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(الإعلام)

«شيطنة» رؤساء أميركا تقليد إعلامي... 
وأزمة «الموضوعية» تعمّق الانقسام

الصين تختتم أوسع مناورات عسكرية في محيط تايوان

جدل حول استخدام أجواء باكستان في اغتيال الظواهري

(ص ١٠)

(ص ٩)

مصر تبعث برسائل 
مطمئنة جديدة 

حول «سد النهضة»
(ص ٧)

كييف تطالب بمعاقبة موسكو بعد قصف محطة نووية

دفعة ثانية من سفن الغذاء تغادر أوكرانيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق
كييف: «الشرق الأوسط»

غـــادرت دفعة ثانية مــن سفن 
الــــحــــبــــوب والــــــغــــــذاء أمــــــس الأحـــــد 
ميناءي أوديسا وتشورنومورسك 
فـــي جــنــوب أوكـــرانـــيـــا، وذلــــك بعد 
أول سفينة كانت أبحرت الأسبوع 
الماضي إلى خارج البلاد منذ بدء 
الغزو الروسي في فبراير (شباط) 

الماضي.
وانــطــلــقــت ٣ ســفــن مــن ميناء 
فــيــمــا انطلقت  تــشــورنــومــورســك، 
سفينة رابــعــة مــن ميناء أوديــســا، 
أمس، بينما تنتظر سفينة أخرى 
فـــارغـــة مــقــابــل ســـواحـــل أوديـــســـا، 
مـــنـــذ لـــيـــل الـــســـبـــت - الأحـــــــــد، فــي 
انتظار السماح لها بدخول ميناء 

تشورنومورسك.
وارتفعت وتيرة تدفق السفن 
بــين أوكــرانــيــا والــعــالــم الــخــارجــي 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة الــحــبــوب الــتــي 

وُقــعــت فــي إسطنبول بــين روسيا 
وأوكرانيا وتركيا والأمــم المتحدة 

في ٢٢ يوليو (تموز) الماضي.
ورحــــــب الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فولوديمير زيلينسكي في خطابه 
أمــــام الأوكـــرانـــيـــين مــســاء الــســبــت، 
بــاســتــئــنــاف صـــــــادرات المــنــتــجــات 
الـــزراعـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة عـــن طــريــق 
البحر، قائلاً إن موانئنا المطلة على 
البحر الأسود تعمل (…) لكن خطر 
حــصــول اســتــفــزاز روســـي وأعــمــال 
إرهــابــيــة لا يــــزال قــائــمــاً. يــجــب أن 
يـــدرك الجميع ذلـــك. لكن إذا وفى 
بــالــتــزامــاتــهــم وضمنوا  شــركــاؤنــا 
أمـــن عــمــلــيــات الــتــســلــيــم، فـــإن هــذا 

سيحل أزمة الغذاء العالمية».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، اتــهــمــت 
كييف أمس الأحد موسكو بقصف 
محطة زابوريجيا للطاقة النووية، 
الأكبر في أوروبا، ودعت إلى فرض 
عقوبات دولية عليها لتسببها في 
«إرهاب نووي»، وسط مخاوف من 

تسرب إشعاعي في المحطة. وقالت 
شــركــة «إنـــرجـــواتـــوم» الــحــكــومــيــة 
الأوكــــرانــــيــــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة إن 
الــقــوات الــروســيــة ألــحــقــت أضـــراراً 
بثلاثة أجهزة استشعار إشعاعي 
حـــــين قـــصـــفـــت المــــنــــشــــأة الـــواقـــعـــة 
جــنــوب أوكـــرانـــيـــا، مـــجَـــدداً، مساء 
السبت مما أسفر عن إصابة أحد 

العاملين بشظايا.
وطـــالـــب زيــلــيــنــســكــي بــفــرض 
عقوبات جديدة على روسيا، رداً 
عــلــى قــصــفــهــا لمــحــطــة زابــوريــجــيــا 
الــــنــــوويــــة، وقــــــال إنـــــه تـــحـــدث إلـــى 
رئــيــس المــجــلــس الأوروبــــــي شـــارل 
مـــيـــشـــال بـــشـــأن الـــهـــجـــوم، مـــؤكـــداً 
الـــروســـي  الــــنــــووي  أن «الإرهـــــــــاب 
أقــــــوى مــــن المــجــتــمــع  يــتــطــلــب رداً 
الــــــدولــــــي وفــــــــرض عــــقــــوبــــات ضــد 
الصناعة النووية والوقود النووي 

لروسيا».
(تفاصيل ص٩)

شكوك في تجاوب ميليشيات الدبيبة وباشاغا

المنفي يجمع قيادات أمنية لبحث أمن طرابلس
القاهرة : خالد محمود

عقد المجلس الرئاسي الليبي 
بـــرئـــاســـة مــحــمــد المـــنـــفـــي اجــتــمــاعــاً 
مـــوســـعـــاً مـــفـــاجـــئـــاً أمــــــس مـــــع عــبــد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة رئـــيـــس حــكــومــة 
الـــــوحـــــدة المـــؤقـــتـــة ووزيـــــــر دفــاعــهــا 
أيــــضــــاً، بـــمـــشـــاركـــة مــحــمــد الـــحـــداد 
رئــيــس أركـــــان الـــقـــوات المــوالــيــة لها 
ووزيــر داخليتها المكلف بدر الدين 
الــــتــــومــــي، فــــي مــــحــــاولــــة لــتــخــفــيــف 
حدة التوتر الأمني والعسكري في 

العاصمة طرابلس.
وقال بيان للمجلس الرئاسي: 
«الاجـــتـــمـــاع الـــــذي حـــضـــره رؤســــاء 
الأركــــــــــــــــــان الــــــنــــــوعــــــيــــــة، وأعـــــــضـــــــاء 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة (٥-
الــعــســكــريــة،  المـــنـــاطـــق  ٥). وآمـــــــري 
ومـــــكـــــافـــــحـــــة الإرهـــــــــــــــــــاب، وجـــــهـــــاز 
الحرس الرئاسي، والاستخبارات، 

والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة 
الــعــمــلــيــات، بــحــث آخـــر المــســتــجــدات 
الــعــســكــريــة ومــســار عــمــل لجنة (٥-
المــتــخــذة لتوحيد  ٥)، والـــخـــطـــوات 
المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل 
الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة، ومــتــابــعــة 
استمرار وقف إطلاق النار، والتأكيد 
عــلــى عـــدم تــعــريــض حــيــاة المــدنــيــين 
للخطر، والمحافظة على الاستقرار 

الأمني.
وقال مصدر مقرب من المنفي إن 
الاجتماع الــذي حضره نائباه عبد 
الــلــه الــلافــي ومــوســى الــكــونــي، ضم 
قــيــادات عسكرية وأمنية من  أيضاً 
المنطقة الغربية، مشيراً إلى أن اللقاء 
يــســتــهــدف مــنــع انـــــدلاع اشــتــبــاكــات 
مسلحة جــديــدة بــين قـــوات حكومة 
الــدبــيــبــة والمــيــلــيــشــيــات المــحــســوبــة 
على غريمه فتحي باشاغا، رئيس 
حكومة الاستقرار الموازية، المدعومة 

من مجلس النواب.
لــــكــــن مــــــصــــــادر غــــيــــر رســـمـــيـــة 
شـــكـــكـــت فــــي المـــقـــابـــل فــــي إمــكــانــيــة 
استجابة قادة الميليشيات المسلحة 
المــوالــين للحكومتين المتصارعتين 
على السلطة في الالتزام بأي قرارات 

تصدر عن هذا الاجتماع.
وكان الدبيبة تجاهل اشتباكات 
طرابلس وزار مــســاء أول مــن أمس 
مــركــز مــصــراتــة الــطــبــي، حيث شكر 
الــعــامــلــين فــيــه عــلــى جـــهـــودهـــم في 
تقديم خدمات صحية جيدة لسكان 
الــبــلــديــة والــبــلــديــات المـــجـــاورة. كما 
زار جــمــعــيــة أبـــطـــال لــيــبــيــا لــفــاقــدي 
الأطـــراف والمــركــز الوطني للأطراف 
الـــصـــنـــاعـــيـــة بــــمــــصــــراتــــة، وأصــــــدر 
المــركــز الأولــويــة  تعليماته بــإعــطــاء 
في الاستكمال والتجهيز، ومعالجة 

أوضاع العاملين به.
(تفاصيل ص ٨)

الزعيم الشيعي تحدث عن «تجاوب واسع» مع دعوته

«أغلبية» خصوم الصدر تشل تحركه لحل البرلمان
بغداد: «الشرق الأوسط»

في حين يواصل زعيم «التيار 
الصدري»، مقتدى الصدر، الضغط 
جماهيرياً لحل البرلمان العراقي، فإن 
«الإطـــار التنسيقي» الشيعي يملك 
مــن الناحية العملية الغالبية لمنع 

ذلك.
وكـــان الــصــدر أعــلــن، فــي ساعة 
مــتــأخــرة مـــن مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
يـــــواصـــــلـــــون  أنــــــــصــــــــاره ســـــــــوف  أن 
الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب 
التي ينادون بها. وأكد في تدوينة 

لــه عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» أن «ردوداً 
إيجابية جــاءت في شــأن ما يخص 
حل البرلمان، وهناك تجاوب شعبي 
وعــــــشــــــائــــــري، ومــــــــن الأكــــاديــــمــــيــــين 
ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء 
المــنــبــر الــحــســيــنــي، بـــل ومــــن بعض 
علماء الحوزة العلمية الشريفة، ومن 
بعض القيادات السياسية الكردية 

والسنية، بل والشيعية أيضاً».
ســـيـــاســـي عـــــراقـــــي مـــطـــلـــع أكـــد 
«الــشــرق الأوســـط» أنــه «فــي الوقت  لـــ
الذي يملك الصدر الشارع حتى من 
خارج تياره الشعبي العريض، فإن 

قوى (الإطار التنسيقي) تملك اليوم 
الــغــالــبــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، الأمــــر الـــذي 
يجعلها قوة برلمانية مؤثرة وقادرة 
على تغيير الموازين السياسية»، بما 
في ذلــك منع حل البرلمان، لا سيما 

بعد استقالة النواب الصدريين.
ويضيف هــذا السياسي، الذي 
طــلــب عــــدم الإشــــــارة إلــــى اســـمـــه، أن 
«قــــــوى (الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي) تــريــد 
التفاهم مع الصدر قبل أي إجراءات 
يــمــكــن أن يــتــم الــحــديــث عــنــهــا لحل 

البرلمان».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد الــــخــــبــــيــــر 

القانوني، أمير الدعمي، في تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن «حل البرلمان  لـ
طبقاً لآلــيــة تــقــديــم طــلــب مــن رئيس 
الــوزراء إلى رئيس الجمهورية غير 
صحيح، لأن رئيس الجمهورية غير 
ب من البرلمان الحالي، ورئيس 

َ
منتخ

الوزراء منتهية ولايته»، وأضاف أن 
«الطريق الوحيد للحل هو انتخاب 
رئيس جمهورية وتشكيل حكومة 
قد تكون مؤقتة لفترة معينة، حتى 
تأخذ الشرعية باتجاه تخصيص 

الأموال لإجراء الانتخابات».
(تفاصيل ص ٣)

أفراد عائلة يبحثون عن حاجياتهم وسط أنقاض منزلهم المدمر جراء ضربة إسرائيلية في مدينة غزة أمس (أ.ب)

الحركة تحدثت عن «التزام» القاهرة العمل على إطلاق أسيريها السعدي وعواودة

إسرائيل و«الجهاد» تقبلان هدنة بوساطة مصرية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

 تل أبيب: نظير مجلي

كــــان مــنــتــظــراً أن تــدخــل هــدنــة 
في حرب غزة بين إسرائيل وحركة 
«الجهاد الإسلامي» حيز التطبيق 
منتصف الليلة الماضية بعد ثلاثة 
أيـــــام مـــن الـــضـــربـــات الــصــاروخــيــة 
المـــتـــبـــادلـــة أســــفــــرت عــــن مـــقـــتـــل ٤١ 
فــلــســطــيــنــيــاً. وشـــهـــد أمـــــس مـــزيـــداً 
مـــن الــضــربــات وســقــطــت صــواريــخ 
«الجهاد» قرب القدس، حيث اقتحم 
مــســتــوطــنــون يــهــود بــاحــة المسجد 
الأقـــــصـــــى، فـــيـــمـــا واصــــــــل الــجــيــش 
الإســــرائــــيــــلــــي اســـــتـــــهـــــداف مــــواقــــع 

الحركة في قطاع غزة.
أكـــــــــــــدت مـــــصـــــادر  وبـــــــعـــــــد أن 
سياسية في تل أبيب أن إسرائيل 
وافـــــقـــــت عـــلـــى وقــــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 
الـــشـــامـــل بـــوســـاطـــة مـــصـــريـــة، فـــإن 
حركة «الجهاد الإسلامي» رفضت 
في البداية إعطاء موافقتها قبل أن 
تفهم مــا هــي الــشــروط لوقف النار 
والضمانات لعدم تكرار العمليات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــحـــربـــيـــة. وأضـــــاف 
مـــصـــدر آخــــر فـــي تـــل أبـــيـــب أنــــه في 
حال استمرت «الجهاد» في الرفض، 
ســتــطــرح إســرائــيــل وقــفــاً لــلــنــار من 
اتــــفــــاق،  طــــــرف واحـــــــــد، ومــــــن دون 
الـــنـــار، وتعلن  فــتــوقــف مــن جهتها 
أنها سترد بقوة وبقسوة على أي 

خرق له من «الجهاد».
غـــيـــر أن المـــشـــهـــد انـــتـــهـــى إلـــى 
إعـــــلان «الـــجـــهـــاد» مــوافــقــتــهــا على 
اتــــفــــاق الـــهـــدنـــة بــحــســب مــــا نــقــلــت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقــال 
رئيس الدائرة السياسية في حركة 
«الجهاد» محمد الهندي، في بيان: 
«قبل قليل تم التوصل إلى صيغة 
الإعـــــلان المـــصـــري لاتـــفـــاق الــتــهــدئــة 
الــتــزام مصر بالعمل  بما يتضمن 
على الإفــراج عن الأسيرين (باسم) 

السعدي و(خليل) عواودة».
وقال مصدر مصري مطلع على 
تفاصيل اتصالات بلاده إن «الاتفاق 
على وشك التفعيل خلال ساعات». 
«الشرق الأوسط»  وأضاف المصدر لـ
تــــتــــواصــــل  أن «جــــــهــــــات مــــصــــريــــة 
مــــع مـــســـؤولـــي حــــركــــة (الــــجــــهــــاد)، 
بــالــتــنــســيــق مـــع حـــركـــة (حـــمـــاس)، 

بهدف إتمام وقف التصعيد».
(تفاصيل ص ٤)

احتجاجات في الخرطوم ضد الحكم العسكري

تحرك أممي لإحياء الحوار السياسي في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

بــــدأ المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة إلــــــى الـــــــســـــــودان، فــولــكــر 
بــريــتــس، تــحــركــات جــديــدة لإعـــادة 
إحياء مسار العملية السياسية بين 
الأطــــراف الــســودانــيــة الــتــي توقفت 
عقب انسحاب الجيش من الحوار 
مع القوى المدنية في مطلع يوليو 

(تموز) الماضي.
 ودعا المبعوث الأممي القوى 
الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة الــســودانــيــة 
كـــــافـــــة إلــــــــى الإســـــــــــــراع فــــــي تــلــقــف 
الــفــرصــة الــتــي سنحت أخــيــراً بعد 
إعــــــــلان الـــجـــيـــش الانــــســــحــــاب مــن 

الحياة السياسية، وأكــد في بيان 
تــلــقــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» نسخة 
منه أمــس أن «على المدنيين قبول 
الــتــحــدي وتشكيل حكومة مدنية 
كــفــاءات مستقلة». وحـــذر من  مــن 
أن «الانــــســــداد الــســيــاســي الــحــالــي 
يــحــد مـــن تــحــركــات الأمــــم المــتــحــدة 
فــي المساعدة على حشد التمويل 
الدولي لدعم الاستقرار والتنمية 
الــســلام، كما أنه  اتــفــاقــات  وتنفيذ 
يضيع على السودان فرصة إعفائه 
مــن ديــونــه الــخــارجــيــة الــبــالــغــة ٥٦ 

مليار دولار».
 وشـــدد فولكر على أن الآلية 
الثلاثية المكونة من الأمــم المتحدة 

والاتـــــــحـــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي ومـــنـــظـــمـــة 
الـــتـــنـــمـــيـــة الأفــــريــــقــــيــــة الــحــكــومــيــة 
ســــتــــواصــــل دعـــمـــهـــا الــــلامــــحــــدود 
للجهود الهادفة للوصول إلى حل 
فــي أســـرع وقــت ممكن، وقـــال: «إن 
الــوقــت لــيــس فــي صــالــح الــســودان 
والانسداد السياسي سيؤدي إلى 
خــــســــارة المـــكـــاســـب الـــتـــي تــحــقــقــت 

أخيراً».
 ولـــــــــم تـــــتـــــوقـــــف الــــتــــحــــركــــات 
الشعبية المناهضة للحكم العسكري 
والمطالبة بعودة الحكم المدني، إذ 
تــظــاهــر الآلاف فــي مـــدن العاصمة 
المـــثـــلـــثـــة «الـــــخـــــرطـــــوم والــــخــــرطــــوم 
أمـــس، تلبية  بــحــري وأم درمـــــان»، 

لـــدعـــوة لــجــان المـــقـــاومـــة «لمــواصــلــة 
الـــــحـــــراك الـــجـــمـــاهـــيـــري» لإســـقـــاط 
الإجراءات العسكرية التي يسيطر 
بها الجيش على السلطة في البلاد. 
وردد المتظاهرون شعارات تنادي 
بعودة الجيش للثكنات وحل قوات 
الدعم السريع التي يقودها نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة، محمد 

حمدان دقلو (حميدتي).
وترفع «لجان المقاومة»، وهي 
تنظيمات شعبية في المدن والأحياء 
تــنــضــوي فــي تنسيقيات مــوحــدة، 
شعار «لا تفاوض ولا شرعية ولا 
اعتراف» مع قادة الجيش الحالي.
(تفاصيل ص ٧)

على خطى لافروف... وجوهانسبرغ المحطة الأولى

بلينكن في أفريقيا لمواجهة النفوذ الروسي
القاهرة: فتحية الدخاخني

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

وصــــــــــل وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، أمس 
(الأحــد)، إلى جنوب أفريقيا قبل 
إلــى جمهورية الكونغو  الــتــوجــه 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ثـــــم روانــــــــــــدا، فــي 
جـــولـــة هــدفــهــا الــتــصــدي لــلــنــفــوذ 
الدبلوماسي الروسي في المنطقة.

وتــأتــي الــزيــارة بعد أيـــام من 
الــجــولــة الأفــريــقــيــة الــتــي قـــام بها 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف. واتخذت جنوب أفريقيا 
مـــوقـــفـــاً مـــحـــايـــداً مــــن الــــحــــرب فــي 

أوكرانيا، ورفضت الانضمام إلى 
التنديد الغربي بموسكو.

يـــلـــتـــقـــي  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
بلينكن، اليوم، نظيرته الجنوب 
أفــــــريــــــقــــــيــــــة نـــــــالـــــــيـــــــدي بـــــــانـــــــدور 
لإصــــــــدار عــــــدة إعـــــلانـــــات تــتــعــلــق 
بــــالاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأفــــريــــقــــيــــة 
الـــجـــديـــدة لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
وفق ما أعلنت بريتوريا في بيان. 
وستتناول المحادثات «التطورات 
الأخــيــرة والحالية فــي خصوص 
الوضع الجيوسياسي العالمي»، 

حسب البيان.
ويـــــقـــــول عـــطـــيـــة الـــعـــيـــســـوي، 
الــخــبــيــر فــي الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة، 

إن الصراع على النفوذ في القارة 
الأفــريــقــيــة لــيــس جـــديـــداً، معتبراً 
أن «الأزمـــة الروسية - الأوكرانية 
وأزمــة تايوان كانت بمثابة عود 
الــثــقــاب الـــذي أشــعــل الــصــراع بين 
المعسكرين الغربي والشرقي على 

أفريقيا». 
وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن أســبــاب  لــــ
الـــــــصـــــــراع تـــتـــلـــخـــص فــــــي «كــــــون 
أفــريــقــيــا مـــصـــدراً لــلــمــواد الــخــام، 
إضــــافــــة إلـــــى أنـــهـــا ســـــوق كــبــيــرة 
لــتــصــديــر المــنــتــجــات المــخــتــلــفــة». 
الـــعـــيـــســـوي إن «أمـــيـــركـــا  ويــــقــــول 
وفرنسا لا تريدان أن تنفرد الصين 

وروسيا بقارة أفريقيا، فالصراع 
دائم ومستمر، وإن كان يخبو في 
فـــتـــرات، ثـــم يــعــود لــلــواجــهــة مــرة 
أخــــرى حــســب اهــتــمــامــات الإدارة 

الأميركية».
بـــــــــــــــدوره، يــــــرجــــــع إبـــــراهـــــيـــــم 
إدريــس، الباحث الإثيوبي المقيم 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، صــــراع 
الــقــارة بين واشنطن  النفوذ على 
وموسكو وبكين إلى زمن الحرب 
الباردة. ويقول إن «الدول الثلاث 
تتنافس على إيجاد مراكز قوى 
في عدة دول، من بينها جيبوتي 

وإريتريا والصومال وإثيوبيا».
(تفاصيل ص ١٠)

كشف لـ                              أنه سيطرح قريباً ٤ أغنيات جديدة

مروان خوري: لا أرضخ للمتغيرات الموسيقية
بيروت: كريستين حبيب

تعددت أسباب غياب مروان 
خــــــوري، لــكــن بــكــل تــأكــيــد يبقى 
شـــوق الــنــاس إلـــى أغــانــي الفنان 
الـــلـــبـــنـــانـــي كـــمـــا هــــــو. فـــفـــي حــين 
يـــعـــزو الـــفـــنـــان هــــذا الـــغـــيـــاب إلــى 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، الـــتـــي كــانــت 
قاسية على البشرية وعلى وطنه 
وعليه شخصياً، فــإن الموسيقى 
لــــم تــصــمــت داخــــــل قــلــبــه وعــقــلــه 

ووجدانه.
وحـــســـب مــــا يـــؤكـــد «الـــفـــنـــان 
«الــشــرق  الـــشـــامـــل»، فـــي حــديــث لـــ
الأوســــــــط»، فــــإن الـــوقـــت قـــد حــان 
لــيــصــدح بــأربــع أغــنــيــات جــديــدة 
تـــصـــدر تـــبـــاعـــاً، بـــــدءاً مـــن الــشــهــر 

المقبل، وسيعود كذلك من خلال 
الأعـــــمـــــال الــــتــــي ألـــفـــهـــا لــفــنــانــين 
آخرين، منها ثلاثة للفنانة إليسا 
قيد التنفيذ، إضافة إلى أغنياتٍ 
لماجدة الرومي، وكارول سماحة، 

وآدم. فيما لا تزال قنوات 
الاتــصــال مفتوحة مع 
عـــــــــددٍ مـــــن الـــفـــنـــانـــات 
العربيات مثل أحلام، 
وأنـــــــــغـــــــــام، وشــــيــــريــــن 

لــبــلــورة الأفـــكـــار الفنية 
الــتــي ستجمعهن 

بخوري.
وبـــــــســـــــؤالـــــــه 
عن كيف يستمر 
مـــن  آتٍ  فـــــــنـــــــانٌ 
زمـــــن الــقــصــيــدة 
المـــــــــــــمـــــــــــــهـــــــــــــورة 
بالحلم، واللحن 
المــــكــــتــــوب عــلــى 
إيـــــقـــــاع الـــقـــلـــب، 

ومــا إذا كــان يشعر بالغربة عما 
يـــجـــري حــــولــــه، لا يــنــكــر مـــــروان 
خـــوري أنـــه لا يــحــس «بــالانــتــمــاء 
الــتــام إلـــى المــشــهــديــة الــفــنــيــة كما 
فـــي المـــاضـــي»، لــكــنــه يــعــتــبــر ذلــك 
مــؤقــتــاً، «فــالمــوســيــقــى متحولة، 
ومــا يجري الآن مرحلي، ولن 
يـــخـــلـــق حــــالــــة فـــنـــيـــة دائــــمــــة». 
ويـــضـــيـــف: «تــعــلــمــت الــتــكــيــف 
والـــتـــأقـــلـــم مـــن كـــبـــارٍ ســبــقــونــي 
وألــــهــــمــــونــــي، كـــالمـــوســـيـــقـــار 
مــحــمــد عــبــد الــوهــاب 
الــذي أتقن مواكبة 
المــــوجــــات الــفــنــيــة 
وبــــــرع فــــي لــعــبــة 
الـــــــتـــــــطـــــــور، مـــن 
ثلاثينات القرن 
المــاضــي حتى 

الثمانينات».
(تــفــاصــيــل 
يوميات الشرق)

استبعاد «القتل الرحيم» في الوقت الحالي

تراجع فرص إنقاذ «حوت السين»
رين (فرنسا): «الشرق الأوسط»

يعاني حوت «بيلوغا» العالق 
في نهر السين منذ الثلاثاء الماضي 
من سوء التغذية، وتتضاءل الآمال 
فـــــي إنـــــــقـــــــاذه، لــــكــــن رجــــــــال الإنــــقــــاذ 
استبعدوا «القتل الرحيم» في الوقت 
الحالي. وبعد ظهر الجمعة شوهد 
الحوت بين بوابتين لتصريف المياه 
بــــين بــــاريــــس ومـــيـــنـــاء لـــوهـــافـــر فــي 
نورماندي، حيث يصبّ نهر السين.

لـــكـــن تــــــرك الـــــحـــــوت فـــــي المـــيـــاه 
الـــــراكـــــدة الــــدافــــئــــة لــــم يـــعـــد خــــيــــاراً. 
وقــــالــــت لمـــيـــاء الـــصـــمـــلالـــي، رئــيــســة 
جــمــعــيــة «ســــــي شــــيــــبــــرد»، لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «يــجــب نقله 
فــي غــضــون ٢٤ إلــى ٤٨ ســاعــة، هذه 
الظروف ليست جيدة له». وأضافت 
أن المتخصصين لديهم «أمل ضئيل» 
فـــي إنـــقـــاذ الـــحـــوت، الــــذي يــبــدو أنــه 
يعاني نقصاً في الــوزن. وأوضحت 

«نــشــك فــي قــدرتــه عــلــى الـــعـــودة إلــى 
الــــبــــحــــر. حـــتـــى لــــو قــــدنــــاه بــــقــــارب، 
سيكون ذلك في غاية الخطورة، إن 
لم يكن مستحيلاً». وأضافت أنه مع 
ذلك «استبعد خيار القتل الرحيم في 
الوقت الحالي لأنه في هذه المرحلة 

سيكون سابقاً لأوانه».

ورغــم أن رجــال الإنقاذ حاولوا 
إطــعــامــه ســمــك الــرنــجــة والــســلــمــون 
المرقط، فإن الحوت رفض تناولها. 
وقالت الصملالي: «قلة الشهية هي 
بالتأكيد أحد أعراض مرض آخر... 
إنه يعاني سوء تغذية، وهذا يعود 

إلى أسابيع أو حتى أشهر».

حوت «بيلوغا» عالقاً في نهر السين (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT(ص ٥)الحكومة تباغت السوريين بقفزة كبيرة في أسعار البنزين

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



ASHARQ AL-AWSAT٢ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٢/٨/٨ Monday - العدد ١٥٩٥٩ Issueأخبار

خادم الحرمين يتلقى رسالة
 من رئيس زامبيا

تــــلــــقــــى خـــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، رســـالـــة خــطــيــة 
زامــبــيــا هاكيندي  رئــيــس  مــن 
تــتــعــلــق بتعزيز  هــيــشــيــلــيــمــا، 

العلاقات بين البلدين.
وتــســلــم الـــرســـالـــة الأمــيــر 
فــــيــــصــــل بـــــــن فـــــــرحـــــــان وزيـــــــر 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة الـــــــســـــــعـــــــودي، 
خـــــــلال اســــتــــقــــبــــالــــه المـــبـــعـــوث 

الخاص لرئيس زامبيا وزير 
الدولي  الخارجية والــتــعــاون 
ستانلي كاكوبو، في الرياض 

الأحد.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــلــقــاء بحث  إن  الـــســـعـــوديـــة، 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة بـــين 
البلدين، وسبل تعزيزها في 
شــتــى المــــجــــالات، إضـــافـــة إلــى 
تــبــادل وجــهــات الــنــظــر حــيــال 
الإقليمية والدولية  القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.

دعا إلى تحقيق العدالة وسيادة القانون وعدم تعطيل مصالح المواطنين

«الرئاسي اليمني» يشدد على استقلالية السلطة القضائية غداة تغييرات واسعة
شــدد مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي في 
الــيــمــن عــلــى أهــمــيــة اســتــقــلالــيــة السلطة 
القضائية غداة صدور تغييرات واسعة 
فــي مختلف الأجــهــزة القضائية، داعيا 
إلـــى تــحــقــيــق الــعــدالــة وســـيـــادة الــقــانــون 
وعدم تعطيل مصالح الناس، بحسب ما 
جاء في توجيهات رئيس المجلس رشاد 
العليمي خلال اجتماع عقده في عدن مع 
أعضاء السلطة القضائية وبحضور عدد 

من نوابه.
وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي 
عقد بحضور نوابه عيدروس الزبيدي، 
وعبد الرحمن المحرمي، والــدكــتــور عبد 
الله العليمي، وعثمان مجلي، اجتماعاً 
هو الأول بقيادات السلطة القضائية التي 

أدت يمينها القانونية.
وخــــلال الــلــقــاء الــــذي جـــرى فــي عــدن 
الأحــــــــد، تــــحــــدث الـــعـــلـــيـــمـــي خــــــلال كــلــمــة 
لــقــيــادات الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، أكـــد فيها 
حـــرص مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي على 
تعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره 
فـــي تــحــقــيــق الــعــدالــة وســـيـــادة الــقــانــون، 
الــدســتــوري والهوية  والـــذود عــن النظام 

الوطنية.
امــرأة  كما هنأ نساء اليمن بــوجــود 
فــي أعلى هــرم السلطة القضائية للمرة 
الأولــى في تاريخ الــبــلاد، في إشــارة إلى 
تــعــيــين الــقــاضــيــة صـــبـــاح الــعــلــوانــي في 

عضوية المجلس الأعلى للقضاء.
ونــقــلــت وكــالــة «ســبــأ» عــن العليمي 
قــولــه «إن اســتــقــلال الــقــضــاء هــو السياج 
الــــحــــصــــين لـــــســـــيـــــادة الــــــقــــــانــــــون، وأحــــــد 
الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، 
وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، 

وردع أي مـــحـــاولـــة لإســـــــاءة اســـتـــخـــدام 
السلطة».

ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
الــعــدالــة المخلصين  بـــدور رجـــال  اليمني 
في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة 
الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه 
حــول مــشــروع اســتــعــادة الــدولــة، وحقها 

الأصيل باحتكار السلطة والقوة.
كما لفت العليمي إلى أهمية مراعاة 
الـــتـــي تعيشها  الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة 
بـــــلاده، وعــــدم تــعــطــيــل مــصــالــح الــنــاس، 
والـــبـــت الــعــاجــل فـــي قــضــايــا المــواطــنــين، 
المـــــدنـــــيـــــة، والــــجــــنــــائــــيــــة، ومـــصـــالـــحـــهـــم 
الــتــجــاريــة، وكـــل مــا مــن شــأنــه التخفيف 
من وطــأة الحرب التي أشعلتها «القوى 
الإمامية الانقلابية المدعومة من النظام 
الإيــرانــي» فــي سعيها البائس لتكريس 

التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة 
المــتــســاويــة بـــين الــبــشــر. فـــي إشـــــارة إلــى 

الميليشيات الحوثية.
وشـــــــــدد رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة 
الرئاسي اليمني على «ضــرورة الإسراع 
بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، واعـــتـــمـــاد آلـــيـــات عمل 
مزمنة وأكثر فعالية، مشدداً على الدور 
الأصيل للسلطة القضائية في المراجعات 
الدستورية ليمتد ذلك إلى مراجعة قرارات 
وأنــشــطــة الــســلــطــات المــركــزيــة والمــحــلــيــة، 
وتــســويــة أي نــزاعــات على هــذا الصعيد 

بين مستويات الحكم المختلفة».
وأكد العليمي «التزام مجلس القيادة 
الــرئــاســي، بالاستجابة مستقبلاً لطلب 
إعـــادة النظر فــي الـــقـــرارات الــتــي ينطبق 
الــدســتــوريــة بموجب أحكام  عليها عــدم 

باتة ونهائية»، معرباً عن ثقته وأعضاء 
الــرئــاســي بالقضاة في  الــقــيــادة  مجلس 
تقدير حقيقة الوضع، ومراعاة الظروف 
الاستثنائية، وأهمية العمل سوياً لحماية 
التوافق القائم وسد الثغرات القانونية 
والمـــعـــرفـــيـــة الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الــســلــطــات 
التنفيذية خلال المرحلة الراهنة، وتقديم 

المشورات اللازمة بهذا الشأن.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــا أوردتـــــــــــــــه المــــــصــــــادر 
الرسمية، تبادل رئيس وأعضاء مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي، الــنــقــاش مــع قــيــادات 
السلطة القضائية، واستمعوا من رئيس 
مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن 
يحيى طالب إلى شرحٍ وافٍ حول أوضاع 
القضاة والمؤسسات العدلية ومتطلبات 
تعزيز حضورها في مختلف المحافظات.

ووجــــــــــه رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــقــــيــــادة 

الرئاسي اليمني خلال الاجتماع الجهات 
المعنية في الحكومة، بتسهيل العقبات 
الــتــي تعترض عمل السلطة القضائية، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــوفــيــر الــحــمــايــة الأمــنــيــة 
الــضــروريــة، كما  والمــوازنــات التشغيلية 
وجـــــه بــتــكــريــم أســـــر الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى 
مــن أعــضــاء السلطة القضائية وتوفير 
الرعاية، والتسويات الوظيفية المعتمدة 

بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
الـــيـــمـــين  وســـــبـــــق الاجــــــتــــــمــــــاع أداء 
القانونية من قبل رئيس مجلس القضاء 
الأعـــلـــى الــقــاضــي مــحــســن يــحــيــى طــالــب 
أبوبكر، وأعضاء المجلس، وهم القاضي 
علي عطبوش عــوض، أمــين عــام مجلس 
القضاء الأعــلــى، والقاضي ناظم حسين 
ســـالـــم بــــاوزيــــر رئـــيـــس هــيــئــة الــتــفــتــيــش 
القضائي، والقاضية صباح أحمد صالح 
الــعــلــوانــي، والــقــاضــي عبد الــكــريــم سعد 
شــرف النعماني والــقــاضــي محمد علي 

أبكر كديش.
كما أدى اليمين القانونية، القاضي 
سهل محمد حمزة نائب رئيس المحكمة 
العليا، والقاضي حيدان جمعان حيدان 
نائب رئيس المحكمة العليا، إلى جانب 
بقية أعضاء المحكمة وهم: القاضي هزاع 
عــبــد الـــلـــه عـــقـــلان الــيــوســفــي، والــقــاضــي 
شــفــيــق أحــمــد زوقـــــري، والــقــاضــي فهيم 
عبد الله محسن الحضرمي، والقاضي 
محمد مهدي العولقي، كما أدى اليمين 
الــقــانــونــيــة الــقــاضــي فـــــوزي عــلــي سيف 

المعين في منصب المحامي العام الأول.
وقـــبـــل أيـــــــام، كـــــان مــجــلــس الـــقـــيـــادة 
أقــر، إجـــراء إصلاحات  الرئاسي اليمني 
الــقــضــائــيــة، بما  وتــعــديــلات فــي السلطة 
في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة 

العليا، وهيئة التفتيش القضائي.

جانب من اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي مع قيادات السلطة القضائية في عدن الأحد (سبأ)

عدن: علي ربيع

جانب من لقاء وزير الخارجية السعودي 
مع مبعوث الرئيس الزامبي في الرياض الأحد (واس)

نداءات للمنظمات الإغاثية والجهات الحكومية لتقديم المساعدات

تضرر ١٧ ألف أسرة يمنية جراء السيول في مأرب

وســـط المــســارعــة بــإغــاثــة آلاف الأســر 
الــيــمــنــيــة جــــراء تــضــرر مــســاكــنــهــا بسبب 
ســـيـــول الأمــــطــــار الـــتـــي ضـــربـــت مــحــافــظــة 
مأرب، قدّر تقرير أوّلي تضرر ١٦ ألفاً و٧٠٠ 

أسرة بخاصة في مخيمات النازحين.
وحــســبــمــا تـــقـــول تـــقـــاريـــر حــكــومــيــة، 
تــضــم مــحــافــظــة مــــأرب أكــثــر مــن مليوني 
نازح هربوا من بطش الحوثيين، في حين 
يعد مخيم «الجفينة» أكبر المخيمات التي 

تعرضت للأضرار بسبب السيول.
ومــــع تـــواصـــل هـــطـــول الأمـــطـــار على 
المرتفعات الجبلية في مأرب طيلة الساعات 
الماضية، أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة 
مخيمات النازحين (حكومية) بــأن آلاف 

الأسر تضررت بشكل كلي أو جزئي.
ووزعت الوحدة التنفيذية في مأرب 
معلومات أولية أوضحت فيها أن «الأمطار 
والسيول التي شهدتها المحافظة الساعات 
المــاضــيــة، أدت إلـــى تــضــرر ١٦ ألــفــاً و٧٠٠ 
أســــرة نـــازحـــة». ووفـــقـــاً لــهــذه المــعــلــومــات 
«تضررت ٥٢٨٧ أسرة بشكل كلي، وتضرر 
١١ ألفاً و٤٤٨ أسرة بشكل جزئي، ما بين 

حالات غمر وجرف لمنازل تلك الأسر».
فــي غضون ذلــك ذكــر الإعـــلام المحلي 
في المحافظة أن فرع جمعية الهلال الأحمر 
اليمني وزع ٥٠٠ حقيبة إيــوائــيــة للأسر 
النازحة والمتضررة من الأمطار والسيول 

بمديريتي المدينة والوادي.
وتــــحــــتــــوي كـــــل حـــقـــيـــبـــة عـــلـــى مـــــواد 
وأدوات طــبــخ وبــطــانــيــات وبــســط فــرش 
وقطارة لتنقية المياه وفوانيس كهربائية 

وأدوات نظافة.
فـــي الــســيــاق نــفــســه وجــهــت الــوحــدة 
الــنــازحــين نــداء  بــــإدارة مخيمات  المعنية 

استغاثة لإيواء المتضررين وفتح الطرقات 
وشق منافذ لتصريف المياه وعمل حماية 
لــلــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة ووصـــفـــت الــوضــع 

بالكارثي.
وفــي نــداء استغاثة وزّعــتــه الــوحــدة، 
عـــبّـــرت عـــن قــلــقــهــا الـــشـــديـــد مــمــا شــهــدتــه 
المحافظة من متغيرات مناخية أدت إلى 
حـــدوث أمــطــار غــزيــرة اســتــمــرت لساعات 
نــتــجــت عــنــهــا ســـيـــول جــــارفــــة، وتــســبــبــت 
الأمــطــار والــســيــول فــي أضـــرار كبيرة في 
مساكن ومخيمات وتجمعات النازحين 
وجــرف وتدمير كلي لكثير منها، والتي 
هـــي أصــــلاً مـــن المـــــأوى الـــطـــارئ والمـــؤقـــت، 
وكون أغلبية الأسر النازحة في المخيمات 
وتجمعات النازحين يسكنون في مأوى 
طــارئ من العشش المتهالكة والشبكيات 
والـــخـــيـــام وبــــيــــوت الـــطـــين فـــقـــد تـــضـــررت 

أغلبها بشكل كلي أو جزئي.
ووفــــــق مــــا ذكــــرتــــه وحــــــدة الـــنـــازحـــين 
فإن الميدانية قامت بالنزول منذ اللحظة 
الأولــــى لــتــســاقــط الأمـــطـــار إلـــى المخيمات 
الــنــازحــين لتقييم الأوضــــاع،  وتــجــمــعــات 
إلــى بعض  الــوصــول  لــم تستطع  ولكنها 
المــخــيــمــات وتــجــمــعــات الــنــازحــين بسبب 

غزارة الأمطار وتدفقات السيول.
ونـــــاشـــــدت الـــــوحـــــدة شــــركــــاء الــعــمــل 
الإنــســانــي الــدولــيــين والمــحــلــيــين ومكتب 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة إلــى 
حشد الدعم والتدخل العاجل لإنقاذ حياة 
الآلاف من الأسر المتضررة، وتوفير المواد 
الأســاســيــة مـــن المـــــأوى والإيــــــواء والـــغـــذاء 
والمــــيــــاه والإصـــــحـــــاح الــبــيــئــي والـــرعـــايـــة 
الصحية للأسر المتضررة وإغاثتهم بشكل 
الــوضــع لا يحتمل التأخير،  ســريــع كــون 
حــســبــمــا جــــاء نـــــداء الاســـتـــغـــاثـــة. وكــــررت 
الوحدة مناشدة الشركاء الدوليين السعي 

لتوفير مأوى انتقالي مستدام كون غالبية 
الأســر تسكن في مــأوى طــارئ سرعان ما 
يتضرر ويتهالك عند حصول أي كارثة 

أو حادثة.
كما دعت السلطة المحلية بالمحافظة 
القيام بدورهما  والحكومة الشرعية إلى 
فـــي حــمــايــة الـــنـــازحـــين وتـــأمـــين حــيــاتــهــم 
وتـــوفـــيـــر الـــعـــيـــش الـــكـــريـــم لـــهـــم، وســـرعـــة 
الاســـتـــجـــابـــة لاحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الأســـاســـيـــة 
المنقذة للأرواح. وتعيش اليمن منذ الشهر 
الماضي حالة منخفض جوي موسمي، ما 
تسبب فــي هــطــول الأمــطــار على مختلف 
أرجــــاء الـــبـــلاد، وهـــو مــا تــســبــب فــي وفــاة 
 إلى تهدم منازل وجرف 

ً
العشرات إضافة
مزارع وسيارات.

وفــي حين تحاول السلطات المحلية 
فــي مــــأرب وغــيــرهــا مــن مــنــاطــق سيطرة 
الــشــرعــيــة اســتــنــفــار المنظمات  الــحــكــومــة 
الإغـــاثـــيـــة لإعــــانــــة المـــتـــضـــرريـــن لا ســيــمــا 
مـــن الـــنـــازحـــين الـــذيـــن يــقــطــنــون عــشــرات 
المخيمات، تتجاهل الميليشيات الحوثية 
فــي مــنــاطــق سيطرتها مــعــانــاة الــســكــان، 

حسب تقارير محلية.
يـــشـــار إلـــــى أن مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة كـــــان قــد 
ســـــارع إلــــى تــقــديــم المـــســـاعـــدة إلــــى أكــثــر 
مــن ١٤ ألــف فــرد مــن الــنــازحــين اليمنيين 
داخلياً في محافظة مأرب بعد أن شرّدتهم 
الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية 

الغزيرة والسيول.
وفــــــي حـــــين يـــقـــطـــن هــــــذه المـــحـــافـــظـــة 
اليمنية أكثر من ٦٠ في المائة من النازحين 
داخلياً، وجّهت السلطات نداءً عاجلاً إلى 
المنظمات الإغاثية للتدخل وتوفير المأوى 
والغذاء للمتضررين، حيث كان مركز الملك 
سلمان أولى الجهات التي نفّذت تدخلاً 

عاجلاً من خــلال توفير المــأوى لأكثر من 
٢٠٠ عائلة تضم نحو ١٤ ألف فرداً.

وتــقــول الــســلــطــات المــحــلــيــة إن حجم 
الـــكـــارثـــة الــتــي ضــربــت المــخــيــمــات كــبــيــر، 
 المـــنـــظـــمـــات الإغـــاثـــيـــة إلـــــى تــحــرك 

ً
داعــــيــــة

سريع وتوزيع المتاح لديها وتوفير بقية 
الاحــتــيــاجــات ورفـــع احــتــيــاطــي الــطــوارئ 

لديها.
وفـــي وقـــت ســابــق أكـــد تــقــريــر وزعـــه 
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في 
اليمن، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات 
أثّرت على ٤١ ألف فرد في اليمن، لا سيما 
النازحين داخلياً بسبب الأمطار الغزيرة 
والفيضانات في يونيو (حزيران) الماضي 
إلــى فقدان مآويهم وإمداداتهم  مما أدى 

الغذائية ومستلزماتهم المنزلية.
ونقلت التقارير الأولية عن الشركاء 
الإنــســانــيــين والــســلــطــات المــحــلــيــة خــلال 
الشهر الماضي تضرر ما يقدر بنحو ٦٨٠٠ 
أسرة (نحو ٤١ ألف شخص) بالفيضانات 
فــــــي مــــحــــافــــظــــات الـــــضـــــالـــــع والـــــحـــــديـــــدة 

وحضرموت وحجة وتعز.
وتم إجراء تقييمات أولية سريعة في 
بعض المواقع المتأثرة والتي كان من الممكن 
الــوصــول إلــيــهــا حــســب المــــوارد المسموح 
بــهــا -حــســب الــتــقــريــر- حــيــث تــم رصـــد ما 
يقرب من ٤٠٠ أسرة في مواقع النزوح في 
مديرية المخا، كما تضررت عــدة مناطق 

في محافظة تعز بالفيضانات.
ووفـــقـــاً لــلــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
الــوطــنــيــة الـــتـــي أجـــــرت تــقــيــيــمــات أولــيــة 
المــتــضــررة مــن الفيضانات،  المــنــاطــق  فــي 
أكـــثـــر مــــن ٢٨٠٠ أســــــرة (نــحــو  تــــضــــررت 
١٦٨٠٠ نسمة) في مناطق التعزية وماوية 
ودمــنــة خــديــر ومقبنة وســامــع مــن جــراء 

الفيضانات.

شاعر وتشكيلي يمني يعرض بيع مكتبته
 لتغطية تكاليف معيشته

تلقى الوسط الثقافي اليمن صدمة 
جــديــدة بــإعــلان شــاعــر ونــاقــد تشكيلي 
بارز يعيش في صنعاء عرض مكتبته 
لــلــبــيــع،  تـــضـــم ١٠ آلاف عــــنــــوان  الــــتــــي 
لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف مــعــيــشــتــه وأســـرتـــه 
بعدما استنفد كل قدرته على الصمود 
طيلة ستة أعــوام من قطع الميليشيات 

الحوثية رواتب الموظفين.
ومــنــذ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٤ لم 
تول الجماعة الحوثية التي انقلبت على 
الــســلــطــة الــشــرعــيــة وأشــعــلــت حــربــاً في 
اليمن أي اهتمام بالمبدعين في المجالات 
كــــافــــة، بــــل ســـخـــرت عــــائــــدات صـــنـــدوق 
التراث لصالح مجهودها الحربي، في 
موقف يعيد إلى الأذهــان واقعة إغلاق 
أبــــرز مــكــتــبــة فـــي المــديــنــة وتــحــويــل دار 

الكتب إلى معرض لبيع الملابس.
مــنــذ أيـــــام أبـــــدى الــشــاعــر والــنــاقــد 
والـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي صـــبـــري الــحــيــقــي 
رغبته في بيع مكتبته التي تزخر بما 
يربو على ١٠ آلاف عنوان لتغطية نفقات 
معيشته، بعدما خــرج من المنزل الذي 

كان يستأجره وانتقل إلى منزل آخر.
أكثر من ثلاثة عقود ونصف العقد 
مـــن رفـــــده الـــســـاحـــة الــثــقــافــيــة بــإبــداعــه 
شعراً وفناً تشكيلياً ونــقــداً، حيث برز 
فـــي ثــمــانــيــنــيــات وتــســعــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي كرمز ثقافي وإبــداعــي متميز، 
ـــــيـــــوم نـــفـــســـه كـــحـــال  يــــجــــد الـــحـــيـــقـــي ال
عـــشـــرات الآلاف مـــن الــيــمــنــيــين، عــاجــزاً 
عــن دفــع إيــجــار المــنــزل الـــذي يسكنه أو 
نــفــقــات معيشته، وفـــق مثقفين  تــحــمــل 
ونــاشــطــين تضامنوا مــعــه، وذكــــروا أن 
صــنــدوق الـــتـــراث فــي صــنــعــاء «لـــم يعد 

مرتبطاً بوزارة الثقافة وأصبح مرتبطاً 
بما يسمى مكتب رئــاســة الجمهورية 
الـــذي يــديــره الــقــيــادي الــحــوثــي المتنفذ 
أحمد حــامــد»، ولــم يعد الــصــنــدوق في 
خدمة المثقفين منذ صعود الحوثيين 

إلى السلطة في صنعاء بقوة السلاح.
ونـــــاشـــــد هـــــــــؤلاء رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــرئــاســي رشــــاد العليمي من  الــقــيــادة 
أجــل «الالــتــفــات إلــى مــبــدع كبير ساهم 
فـــي إثـــــراء الــســاحــة الأدبـــيـــة والــثــقــافــيــة 
والفنية والنقدية قبل أن بدأ يعاني من 
المــرتــب منذ مــا يزيد على ست  انقطاع 
سنوات»، وظل يقاوم إحباطات الواقع 
إلــى الــحــد الـــذي أصــبــح يفكر جــديــاً في 

عرض مكتبته للبيع.
ويـــصـــف الـــشـــاعـــر الــيــمــنــي محمد 
الــــلــــوزي صــديــقــه الــحــيــقــي بـــأنـــه «اســـم 
تفرد في الساحة الثقافية والإبداعية، 
وشكل حضوراً حيوياً، قدم ما يستحق 
أن نــلــقــي لــــه بــــــالاً ونـــــوقـــــره، ومـــــع ذلـــك 
يقابل بالجحود والــنــكــران وهــو اليوم 
المـــكـــان، ولا يــتــســع لمكتبته  بـــه  يــضــيــق 
أنـــواع الفنون والفكر  الثرية بمختلف 
والثقافة». تشهد مكتبته على تميزه، 
على صبره في التقاط الكلمة وجعلها 
ناضجة كتفاحة، وصقلها كماسة تلمع 
فناً، يضيف اللوزي: «واليوم تحاصره 
الــجــدران، فكنوزه المعرفية أكبر من أن 

يتسع لها المكان والوقت».
انقلاب الميليشيات الحوثية على 
الحكومة الشرعية كــان منعطفاً بــارزاً 
في تاريخ البلاد السياسي، وينسحب 
ذلــــك عــلــى الــثــقــافــي أيـــضـــاً، فــالــجــمــاعــة 
المدعومة من إيران اتخذت موقفاً عدائياً 
من الإبداع والمبدعين والأنشطة الثقافية 
الــصــحــف المستقلة  والــفــنــيــة، وأغــلــقــت 

والمـــعـــارضـــة وحــجــبــت عـــشـــرات المــواقــع 
الإلكترونية، وحولت وزارة الثقافة إلى 
مــنــتــدى لــحــشــد المــقــاتــلــين وأوكـــلـــت إلــى 
القيادية الحوثية ابتسام المتوكل مهمة 
قيادة ما سمتها «الجبهة الثقافية» بعد 

منحها رتبة عقيد في الداخلية.
فــي السياق نفسه، بسط القيادي 
الحوثي المتنفذ أحمد حامد على موارد 
صندوق التراث، الذي كان يعنى برعاية 
المــبــدعــين والمــثــقــفــين، وحــــول جــــزءاً من 
أمواله لدعم نشاط تلك الجبهة والجزء 
الآخر يستخدم في دعم جبهات القتال.

ويــقــول أدبــــاء وكــتــاب يــمــنــيــون إن 
غياب الأنشطة الثقافية والصحف التي 
تهتم بالإنتاج الأدبي والمعرفي ووقف 
موازنة اتحاد الأدباء والكتاب وتحويل 
المـــراكـــز الــثــقــافــيــة إلـــى مــواقــع للخطاب 
الطائفي وما يعرف بالزوامل الحربية 
(الأنــاشــيــد) أغلق الباب تماماً أمــام أي 

نشاط في الجوانب الأدبية أو الفنية.
الــــــواقــــــع -  بـــــــؤس هـــــــذا  مــــــن  وزاد 
بــحــســب كـــتّـــاب يــمــنــيــين - قــطــع رواتــــب 
الموظفين بمن فيهم الأدبــاء والفنانون 
والرسامون، مما جعل هؤلاء يعيشون 

أوضاعاً مأساوية.
مــن جــهــتــهــا، تــؤكــد وزارة الثقافة 
في الحكومة اليمنية على أنها حاولت 
المـــوارد  ورغـــم استيلاء الحوثيين على 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــــصــــنــــدوق الــــــتــــــراث عــلــى 
تــخــصــيــص مــبــالــغ شــهــريــة مــتــواضــعــة 
لدعم المبدعين، لكن قرار الميليشيات منع 
تــداول الطبعة الجديدة من العملة في 
مناطق سيطرتهم تسبب في إيقاف هذه 
المبالغ لأن ما يصل إلى هؤلاء المبدعين 
هــو نصف المبلغ فيما يــذهــب النصف 

الآخر عمولة تحويل.

الرياض: «الشرق الأوسط»

عدن: محمد ناصر

السلطات المحلية توفر الحماية للمناطق ومجالس العزاء

«عاشوراء» وسط أجواء آمنة الشيعة في الخليج يحتفلون بـ

يحتفل المسلمون الشيعة في 
الــخــلــيــج كـــل عــــام بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
«عــاشــوراء»، عبر فعاليات منبرية 
تــقــام فــي المــســاجــد والــحــســيــنــيــات، 
وتـــشـــهـــد إقـــــامـــــة مــــئــــات المـــجـــالـــس 
الــتــي تــحــمــل صــفــة الــوعــظ الــديــنــي 
واستذكار واقعة كربلاء التي تتمتع 

بأهمية للمسلمين الشيعة.
فــي الــســعــوديــة، تعمل الــقــوات 
الأمــنــيــة على توفير الأمـــن وتأمين 
المدن والقرى التي تجري فيها هذه 
الاحـــتـــفـــالات، والـــتـــي تــســتــمــر على 

مدى ١٣ يوماً.
ويشعر المواطنون السعوديون 
الــشــيــعــة بــاطــمــئــنــان مــــع الــجــهــود 
الواسعة التي تقوم بها الحكومة 
لمواجهة التطرف والسعي لتعزيز 
الــتــســامــح الــديــنــي، وكـــذلـــك جــهــود 
السلطات الأمنية في تأمين المناطق 
التي تشهد إقامة مناسبات العزاء.

ويـــــنـــــشـــــط الــــــقــــــائــــــمــــــون عـــلـــى 
المـــجـــالـــس فــــي إقــــامــــة «مـــضـــائـــف» 
يجري خلالها توزيع الطعام، وهو 

عبارة عن وجبات من الأرز واللحم، 
مع معجنات وفواكه مع مشروبات 
ســاخــنــة وعــصــائــر لــلــمــشــاركــين في 

هذه المراسم.
وفـــــــــــــــي الــــــــــكــــــــــويــــــــــت، تــــشــــهــــد 
الــعــزاء في  الحسينيات ومــجــالــس 
الكويت حضوراً كثيفاً مع انحسار 
جائحة كورونا التي فرضت وضعاً 
احــتــرازيــاً فــي الكويت أســوة ببقية 
الــخــلــيــج والــــعــــالــــم. وشـــهـــدت  دول 
أماكن إقامة العزاء حضوراً واسعاً 
هذا العام الذي يمر فيه شهر المحرم 
بـــــــذروة الـــصـــيـــف شـــديـــد الــــحــــرارة. 
وعـــــادة مـــا تــشــهــد المــجــالــس إقــامــة 
مــحــاضــرات ديــنــيــة تــلــيــهــا قصائد 

الرثاء والعزاء.
ومــع مساعي وزارة الداخلية 
الــكــويــتــيــة لــتــأمــين الــحــســيــنــيــات، 
أنــور  الــــوزارة الفريق  أجــرى وكيل 
الـــبـــرجـــس، جــــولات مــيــدانــيــة على 
الحسينيات وبيوت العزاء، برفقة 
عدد من القيادات الأمنية، لمتابعة 
الــخــطــة الأمــنــيــة والمـــروريـــة  تنفيذ 
الــــخــــاصــــة بـــتـــأمـــين الــحــســيــنــيــات 
وروادهــا خلال شهر المحرم، وفقاً 

لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
كـــمـــا أجـــــــرى مـــحـــافـــظ حــولــي 
ومحافظ العاصمة بالوكالة علي 
الأصـــفـــر جــولــة تــفــقــديــة عــلــى عــدد 
من النقاط الأمنية في الحسينيات 
ومــــــجــــــالــــــس الـــــــــعـــــــــزاء بــــمــــنــــاطــــق 
مـــحـــافـــظـــتـــي الـــعـــاصـــمـــة وحـــولـــي 
وذلــــك لـــلاطـــلاع عــلــى اســـتـــعـــدادات 
الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة. والـــتـــقـــى عــــدداً 
مــن الــقــيــادات المــشــاركــة فــي تأمين 
المواطنين والمقيمين برفقة كل من 
مــديــر عـــام مــديــريــة أمـــن محافظة 
العاصمة بالوكالة اللواء عبد الله 
الــرجــيــب ومــديــر عـــام مــديــريــة أمــن 
محافظة حولي بالوكالة العميد 
زيـــاد الخطيب، حيث استمع إلى 
شــــرح عـــن الــخــطــة الــتــنــفــيــذيــة في 
المحافظتين ومستوى التنسيق بين 

القطاعات المشاركة كافة.
تـــفـــجـــيـــراً إرهـــابـــيـــاً  يــــذكــــر أن 
اســتــهــدف مسجد الإمــــام الــصــادق 
بمنطقة الصوابر في الكويت يوم 
٢٦ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٥، وأدى 
إلى مقتل ٢٧ شخصاً وإصابة ٢٢٧ 

آخرين.

وعلى صعيد الأمن والسلامة، 
تجول مدير إدارة «وقاية» محافظة 
الــعــاصــمــة الــعــمــيــد مــهــنــدس رائـــد 
عبد الرحمن إبراهيم متفقداً عدداً 
مـــــن الـــحـــســـيـــنـــيـــات فـــــي مــحــافــظــة 
الـــعـــاصـــمـــة، وذلــــــك لــــلاطــــلاع عــلــى 

اشتراطات الأمن والسلامة وخطة 
الــوقــايــة التي تستمر طــوال  قطاع 

أيام العزاء.
وفـــــي الـــبـــحـــريـــن قـــالـــت وكـــالـــة 
الأنباء البحرينية (بنا)، إن شرطة 
أيــام  خــدمــة المجتمع عملت خـــلال 

المــــحــــرم عـــلـــى تـــقـــديـــم الــتــســهــيــلات 
الــــلازمــــة وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات ذات 
الـــصـــلـــة مــــن أجـــــل إنــــجــــاح مــوســم 
عاشوراء وتعزيز السلامة العامة، 
حيث تبذل جهودها لتأمين الموسم 
من خلال توفير الخدمات الأمنية 

والمــجــتــمــعــيــة لــلــمــعــزيــن ومـــرتـــادي 
مــنــاطــق الـــعـــزاء، والــقــيــام بحملات 

توعوية من أجل سلامة الجميع.
وقالت الوكالة إن هذه الجهود 
تــأتــي «فــــي إطــــار تــعــزيــز الــشــراكــة 
المجتمعية، وانطلاقاً من الحرص 
على توفير أجــواء آمنة في موسم 

عاشوراء».
المــحــافــظــة  كـــمـــا زار مـــحـــافـــظ 
الــشــمــالــيــة الــبــحــريــنــيــة عــلــي عبد 
الــحــســين الــعــصــفــور المـــآتـــم خــلال 
مــوســم عــاشــوراء الــحــالــي، وأشــاد 
خــلال جولته التفقدية «بمستوى 
بــــه إدارات  تـــقـــوم  الــــــذي  الــتــنــظــيــم 
المآتم واللجان العاملة بها، ومدى 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق مــع الــجــهــات 
الأمنية والخدمية من خلال تواجد 
شرطة خدمة المجتمع للمساهمة 
الــخــدمــات ذات الصلة  تــقــديــم  فـــي 
من أجل إنجاح موسم عاشوراء»، 
وأشـــــار المــحــافــظ إلــــى أنــــه فـــي ظل 
ارتـــــفـــــاع درجــــــــات الـــــحـــــرارة قــامــت 
المحافظة بتوفير عدد من المسعفين 
المــتــطــوعــين بــمــســانــدة فــريــق طبي 
للحالات الطارئة في مواكب العزاء 

بالمحافظة الشمالية.
ونقلت «بنا» عن وزيرة الصحة 
الــــدكــــتــــورة جــلــيــلــة جــــــواد حــســن، 
بعد افتتاحها عيادة متخصصة 
تــقــديــم الإســـعـــاف للمحتفلين  فـــي 
«عــاشــوراء» أن «المــوســم يحظى  بـــ
برعاية ملكية سامية (...) ودعــم 
مــســتــمــر مــــن الـــحـــكـــومـــة، مــــن أجـــل 
تــأمــين كــافــة الاحــتــيــاجــات الــلازمــة 

لإنجاح هذا الموسم».
فـــي حـــين أكـــد الــعــمــيــد الشيخ 
عــبــد الــرحــمــن بــن عــبــد الـــوهـــاب آل 
الــعــامــة  خــلــيــفــة مــديــر عـــام الإدارة 
الــبــحــريــن، أن الإدارة  فـــي  لــلــمــرور 
المـــروري  الــتــواجــد  قــامــت بتكثيف 
في كافة الشوارع المحيطة بالمآتم 
الــتــي تــقــام فــيــهــا ذكــــرى عــاشــوراء 
من خــلال ترتيبات مرورية تسهم 
فــــي انــســيــابــيــة الـــحـــركـــة وســـلامـــة 
المــــشــــاركــــين وجـــمـــيـــع مــســتــخــدمــي 
الطريق، مضيفاً أن ذلك جاء «بناءً 
عــلــى تــوجــيــهــات مــجــلــس الـــــوزراء 
بــتــوفــيــر الأجـــــواء الآمـــنـــة وتيسير 
كافة الاحتياجات والمتطلبات بما 
يسهم في إنجاح موسم عاشوراء».

الدمام: «الشرق الأوسط»

شرطة خدمة المجتمع في البحرين أثناء توفير الخدمات الأمنية خلال موسم عاشوراء (بنا)

عدن: محمد ناصر
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الأنظار تتجه إلى المحكمة الدستورية في ظل عدم انتخاب رئيس

 الصدر يحشد... و«الإطار التنسيقي» يشد صفوفه ضد حل البرلمان

في الوقت الذي يواصل زعيم 
«التيار الصدري» مقتدى الصدر 
الضغط جماهيرياً لحل البرلمان 
الــعــراقــي فــإن «الإطـــار التنسيقي» 
الشيعي يملك من الناحية العملية 
الغالبية لمنع ذلك من دون الوصول 

إلى تسوية مع الصدر.
ــن فـــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ وكـــــــــــــان الــــــــصــــــــدر أعـ
ســاعــة متأخرة مــن مــســاء أول من 
أمــــس الــســبــت أن أنــــصــــاره ســوف 
يــــواصــــلــــون الاحـــتـــجـــاجـــات حــتــى 
تحقيق المطالب التي ينادون بها. 
وأكــــد فـــي تــدويــنــة لـــه عــلــى مــوقــع 
«تويتر» أن «ردوداً إيجابية جاءت 
فـــي شـــأن مـــا يــخــص حـــل الــبــرلمــان 
وهناك تجاوب شعبي وعشائري 
ــيــــين ومـــؤســـســـات  ــمــ ــاديــ ــــن الأكــ ومــ
المــجــتــمــع المـــدنـــي وخــطــبــاء المــنــبــر 
الحسيني، بل ومــن بعض علماء 
الــــحــــوزة الــعــلــمــيــة الــشــريــفــة ومــن 
بعض القيادات السياسية الكردية 

والسنية بل والشيعية أيضاً».
الــصــدر، المؤيدين  وفيما دعــا 
ــبـــرلمـــان إلــــى «وقـــفـــة جـــادة  لــحــل الـ
لإنــقــاذ الــعــراق مــن أنــيــاب الفساد 
والتبعية ولــكــي نــقــوم بتصحيح 
مـــســـار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 
أضرت بالعباد والبلاد»، فإنه دعا 

في الوقت نفسه الجميع إلى «كلمة 
سواء وإلى أفعال جادة وحقيقية 
والابتعاد عن الحوارات الهزيلة» 
على حد قوله. وفــي الوقت نفسه 
ــذر قـــائـــلاً: «لــيــعــلــم الــجــمــيــع أن  حــ
الــثــوار مستمرون بثورتهم حتى 
تحقيق المطالب ولن يتنازلوا على 
الإطـــلاق فهي فرصتهم الوحيدة 
والأخيرة»، مبيناً أن «حل البرلمان 
بـــــات مــطــلــبــاً شــعــبــيــاً وســيــاســيــاً 

ونخبوياً لا بديل عنه».
ــــي  ــراقـ ــ ـــي عـ ــاسـ ــيــ ــســ ــاً لــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ وطـ
«الــشــرق الأوســـط» أنه  مطلع أكــد لـــ
ــوقــــت الــــــذي يــمــلــك الـــصـــدر  ــي الــ ــ «فـ
ــيـــاره  ــتـــى مــــن خـــــــارج تـ الـــــشـــــارع حـ
الشعبي العريض، فإن قوى الإطار 
الــتــنــســيــقــي تــمــلــك الـــيـــوم الــغــالــبــيــة 
فــي الــبــرلمــان، الأمـــر الـــذي يجعلها 
قـــوة بــرلمــانــيــة مــؤثــرة وقــــادرة على 
تغيير الموازين السياسية بما في 
ذلك التصويت على حل البرلمان». 
الــذي  الــعــراقــي  وأضـــاف السياسي 
طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «قوى 
الإطار التنسيقي تريد التفاهم مع 
الــصــدر قبل أي إجـــراءات يمكن أن 
يــتــم الــحــديــث عــنــهــا لــحــل الــبــرلمــان 
لأنـــه فــي الآلــيــتــين الــلــتــين حددهما 
الدستور يحتاج الأمر إلى الغالبية 
المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، وهو 
ما يعني أنه حتى بافتراض وافقت 

معظم الكتل على الحل فإن الإطار 
التنسيقي يملك أغلبية التعطيل، 
خــصــوصــاً أن الــتــيــار الـــصـــدري لم 
يعد يملك في البرلمان سوى نائب 

واحــد، وبالتالي فإن رهان الصدر 
يبقي على الضغط الجماهيري». 
الـــــــجـــــــدل يـــــــدور  ــا لا يـــــــــــزال  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
بــشــأن الآلــيــة المــنــاســبــة، فـــإن هناك 

مــطــالــبــات ذهــبــت إلـــى إمــكــانــيــة أن 
تــتــخــذ المــحــكــمــة الاتــحــاديــة العليا 
قــــراراً بــحــل الــبــرلمــان. لــكــن الخبير 
الــقــانــونــي عــلــي الــتــمــيــمــي أوضـــح 

في بيان له أن «المحكمة الاتحادية 
العليا لا يمكنها حل البرلمان لعدم 
ــي الـــدســـتـــور  ــل فــ وجــــــود آلـــيـــة الـــحـ
العراقي، وإنما البرلمان يحل نفسه 

بــنــفــســه بـــالـــتـــصـــويـــت بــالأغــلــبــيــة 
المطلقة لــعــدد الأعــضــاء». وأضــاف 
أن «الـــذهـــاب بــاتــجــاه حــل الــبــرلمــان 
يــكــون بطلب مــن ثلث الأعــضــاء أو 
بطلب مشترك مــن رئــيــس مجلس 
الوزراء والجمهورية وفق المادة ٦٤ 
مــن الــدســتــور»، مشيراً إلــى أنــه «لا 
يوجد ضمن اختصاصات المحكمة 
ــواردة فــي المــــادة ٩٣  ــ الاتـــحـــاديـــة، الــ
مــن الــدســتــور مــثــل هـــذا الــحــق، ولا 
في قانونها الخاص رقم ٣٠ لسنة 
٢٠٠٥ ولا في نظامها الداخلي وقد 
ردت المــحــكــمــة عــــدداً مـــن الـــدعـــاوى 
الــتــي أقــيــمــت أمــامــهــا ســابــقــاً بــهــذا 

الخصوص لعدم الاختصاص».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، فـــــــــإن الـــخـــبـــيـــر 
ــونــــي أمــــيــــر الــــدعــــمــــي وفــــي  ــانــ ــقــ الــ
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  تــــصــــريــــح لـــــــ
أكـــد أن «حـــل الــبــرلمــان طــبــقــاً لآلــيــة 
تــقــديــم طــلــب مـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
إلــــــــى رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة غــيــر 
صــحــيــح لأن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــبــرلمــان الحالي  غير منتخب مــن 
ورئـــيـــس الــــــوزراء مــنــتــهــيــة ولايــتــه 
وبالتالي من غير الممكن تخصيص 
لــلــحــكــومــة  مـــــوازنـــــة أو مـــيـــزانـــيـــة 
ــات»،  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــرض إجـــــــــــراء الانـ ــغـ ــ لـ
مبيناً أن «الــطــريــق الوحيد للحل 
هــــو انـــتـــخـــاب رئــــيــــس جــمــهــوريــة 
وتشكيل حكومة قد تكون مؤقتة 

لفترة معينة حتى تأخذ الشرعية 
باتجاه تخصيص الأموال لإجراء 
ــح الــدعــمــي  ــ ــابـــات». وأوضــ ــتـــخـ الانـ
أن «المــحــكــمــة الاتــحــاديــة أكــــدت أن 
حــكــومــات تــصــريــف الأعــمــال ليس 
من مهامها أو واجباتها القرارات 
ذات البعد السياسي والاقتصادي 
ـــي، وهـــــــو مـــــا يــعــنــي  ـــاعــ ــمــ ــ ـــتـ والاجــ
عــــدم إمــكــانــيــة حـــل الـــبـــرلمـــان وفــق 
هـــذه الآلـــيـــة». فـــي الــســيــاق نفسه، 
أكـــد الــنــائــب المــســتــقــل فــي الــبــرلمــان 
الــعــراقــي بــاســم خــشــان أن تغيير 
ــتــــور مــــن المــطــالــب  الـــنـــظـــام والــــدســ
المعقدة في ظل الأوضــاع العراقية 
الحالية. وكتب خشان على موقع 
«تــويــتــر» أن «الـــصـــدر تـــراجـــع عن 
التغيير الجذري للنظام والدستور 
والانتخابات، لأنه أدرك أن تغيير 
ــتــــور مــــن المــطــالــب  الـــنـــظـــام والــــدســ
المـــعـــقـــدة، إن لــــم يـــكـــن المــســتــحــيــلــة 
الـــصـــدر  ــيـــد  الـــسـ أن  وأدرك  الآن، 
ســيــتــمــســك بــقــانــون الانــتــخــابــات، 
ولـــــن يــقــبــل بـــتـــغـــيـــيـــره». وأوضـــــح 
خــشــان أن «الــصــدر قفز مبكراً من 
مركب المطالبة بالمستحيل الغارق 
لا مــحــالــة، وركـــب معنا فــي مركب 
المـــطـــالـــبـــة بـــحـــل مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
واتــبــاع الوسائل الدستورية، ولا 
أحد ينكر أنني أول المطالبين بحل 

المجلس الحالي».

أتباع الصدر خلال صلاة الجمعة الماضية في بغداد (أ.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بغداد: المؤبد لأربعة مدانين 
بقصف المطار

أصــــدر الــقــضــاء الــعــراقــي، أمــــس، حــكــمــاً بالسجن 
المؤبد ضد أربعة متهمين بواحدة من عمليات القصف 
الــدولــي فــي الأشهر  العديدة التي طالت مطار بــغــداد 

والسنوات الأخيرة.
وقال إعلام القضاء، في بيان، إن «محكمة جنايات 
الـــكـــرخ أصـــــدرت حــكــمــاً بــالــســجــن المـــؤبـــد بــحــق أربــعــة 
مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد 
بالصواريخ بتاريخ ٢٨ - ١ - ٢٠٢٢». وأضاف أن «الحكم 
بحق المجرمين يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة/ ١ 

من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥».
وتسبب الهجوم على مطار بغداد في يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي فــي تــضــرر إحـــدى الــطــائــرات المدنية 
المـــدرج، لكنه لم  الخارجة عن الخدمة والرابضة على 
يحدث إصابات في الأرواح ولم يعطل حركة الطيران.

إلــى أسماء وصفات  وفيما لم يشر بيان القضاء 
المدانين الأربــعــة، فــإن أصابع الاتهام غالباً تشير إلى 
انتماء هكذا أشخاص إلى جماعات وفصائل موالية 
لإيران قامت خلال السنتين الأخيرتين بشن الكثير من 
الهجمات الصاروخية على المطار ومعسكرات الجيش، 
أو على المنطقة الرئاسية في بغداد، بذريعة مهاجمة 
أهـــداف أميركية. وتــلــك الجماعات تتحدث دائــمــاً عن 
وجود قاعدة أميركية قرب مطار بغداد، لكن السلطات 

العراقية تنفي ذلك.

بغداد: «الشرق الأوسط»

رداً على مظاهرات تطالب بالوقود والكهرباء وفرص العمل للعاطلين

مضايقات واعتقالات في إقليم كردستان تطال ساسة وناشطين وصحافيين
بغداد: فاضل النشمي

الــعــراق،  شهد إقليم كــردســتــان 
وبـــخـــاصـــة مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة 
التي يسيطر عليها حزب «الاتحاد 
الوطني الكردستاني»، خلال الأيام 
ــرة، مـــظـــاهـــرات احــتــجــاجــيــة  ــ ــيـ ــ الأخـ
للمطالبة بتوفير الوقود والكهرباء 
وفــــرص الــعــمــل، مـــا دفـــع الــســلــطــات 
القيام بحملة مضايقات  هناك إلى 
ــطـــين  ــاشـ ــنـ ــة لـ ــ ــتـ ــ ــؤقـ ــ ــالات مـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واعـ
وســيــاســيــين وصــحــافــيــين وقــنــوات 
فــضــائــيــة. وصــــدرت عــن سياسيين 
كـــرد انــتــقــادات شــديــدة ضــد تعامل 
ــقــــوات الأمـــنـــيـــة مـــع المــتــظــاهــريــن،  الــ
وقــالــت النائبة السابقة والعضوة 
السابقة في حزب «الاتحاد الوطني» 
آلا طالباني في تغريدة عبر «تويتر» 
الــــعــــراقــــي  أمـــــــــس: إن «الــــــدســــــتــــــور 
الـــذي تتمسك بــه الأحــــزاب الــكــرديــة 

الحاكمة، كفل حرية التظاهر».
وأضافت أن «قمع المتظاهرين 
ــنــــاشــــطــــين  واعـــــتـــــقـــــال الـــــــنـــــــواب والــ
السلميين في كردستان أمر مرفوض 

ومعيب بحق شعب حقق استقراره 
ومـــنـــجـــزاتـــه مــــن خـــــلال دمــــــاء آلاف 
الشهداء وناضل عشرات السنوات 
ــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــريـ ــل الـــحـ ــ ــن أجـ مــ

وكرامة الإنسان». 
ويـــــقـــــول الــــصــــحــــافــــي الــــكــــردي 
«الــشــرق الأوســـط»:  ديـــاري محمد لـــ
إن «أســعــار الــوقــود ارتــفــعــت بشكل 
ــر المـــاضـــيـــة  ــ ــهـ ــ جـــنـــونـــي خــــــلال الأشـ
وبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 
ــار، وانــخــفــض  ــنــ المـــحـــسّـــن ١٥٠٠ ديــ
تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية 
إلى نحو ١٠ ساعات في ظل موجة 
الـــحـــر الـــشـــديـــد، إلــــى جـــانـــب قضية 
الـــبـــطـــالـــة وتــــأخــــر صـــــرف مـــرتـــبـــات 
الموظفين، كلها عوامل دفعت الناس 
للتظاهر». وتــوقــع محمد «خــروج 

مظاهرات جديدة».
بدورها، أعلنت اللجنة الأمنية 
في محافظة السليمانية، أمس، عن 
إطــلاق ســراح جميع الموقوفين لدى 
القوات الأمنية. وقالت في بيان: إنه 
القانونية  «وبعد اتخاذ الإجــراءات 
من أجل إثبات الأمن والاستقرار في 

إقليم كردستان، نعلن للجميع بأنه 
لا يــوجــد حــالــيــاً أي عــضــو برلماني 
ولا إعــلامــي مــوقــوف لـــدى الجهات 

الأمنية».
الــقــوات  وفيما يتهم نــاشــطــون 
الأمنية باستعمال الغازات المسيلة 
لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن في 
ــيـــة ورانــــــيــــــة وحـــلـــبـــجـــة  ــانـ ــمـ ــيـ ــلـ الـــسـ
ومـــــدن أخـــــرى مـــا أدى إلــــى إصــابــة 
عـــــــدد مــــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن، احـــصـــى 
ــز «مــــــتــــــرو» لـــحـــمـــايـــة حـــقـــوق  ــ ــركـ ــ مـ
الــصــحــافــيــين عـــشـــرات المــضــايــقــات 
والتجاوزات التي ارتكبتها القوات 
الأمنية في محافظتي السليمانية 
بــيــان  فــــي  المــــركــــز  ــل. وأدان  ــ ــيــ ــ وأربــ
ــرق الأوســـــــــط» نــســخــة  ــ ــشـ ــ تـــلـــقـــت «الـ
منه «الاعتداءات والانتهاكات التي 
ــة بــحــق  ــيـ ــنـ ــوات الأمـ ــ ــقـ ــ مـــارســـتـــهـــا الـ
الصحافيين والمتظاهرين، بل إن تلك 
الانتهاكات طالت حتى أعضاء في 
البرلمان والذين يتمتعون بحصانة 
دستورية». وسجل المركز ٧٥ اعتداءً 

بحق ٥٧ صحافيا وقناة إعلامية.
ــيــــان، فـــــإن «قــــوة  ــبــ وبـــحـــســـب الــ

مــســلــحــة مــجــهــولــة الــهــويــة، قــامــت، 
الــســبــت، بــمــداهــمــة دار الــصــحــافــي 
(أيــوب ورتــي) في أربيل ولم تعرف 
القوة المهاجمة عن نفسها، وقامت 
باعتقاله، ولا يزال مصيره مجهولا، 
ولم يعرف مكان اعتقاله لحد الآن، 
كما قامت قوة أمنية بإغلاق مكتب 
نــيــوز) الإلكتروني».  موقع (راســـت 
وفي السليمانية، «قامت قوة أمنية 
باعتقال عبد الله أحمد مدير موقع 
(كورد نيوز) من بيته، وقد أكد ذلك 
الخبر مصدر في قناة «ئين آر تي» 
الــتــي جـــرى اعــتــقــال مــراســلــيــهــا في 
أربيل وهــم: رزكــار كوجر، وئوميد 

جوماني، وهيرش قادر». 
وأحصى المركز كذلك، حــوادث 
اعتقال ومضايقات مماثلة عديدة 
وقعت ضد الصحافيين والناشطين 
وبعض السياسيين الذين ينتمون 
إلى «حراك الجيل الجديد» المعارض 
لحكومة الإقليم. ونقل بيان المركز 
عـــن الـــحـــراك تــأكــيــده «قـــيـــام الــقــوات 
ــــن أعـــضـــاء  ــة بـــاعـــتـــقـــال ٧ مـ ــيــ ــنــ الأمــ
الـــبـــرلمـــان الـــتـــابـــعـــين لـــلـــحـــركـــة، كــمــا 

الــقــوات الأمــنــيــة ٣٥ عضوا  اعتقلت 
في المجلس الأعلى للحركة وبعض 
الـــنـــاشـــطـــين فـــيـــهـــا، كـــمـــا تــحــاصــر 
أكــثــر مــن ٣٠ ســيــارة عسكرية المقر 
الرئيسي لحركة الجيل الجديد في 

مدينة السليمانية».
ــانـــت رئــيــســة «كــتــلــة الـــحـــراك  وكـ
الجديد» في البرلمان الاتحادي النائبة 
سروة عبد الواحد قالت في تغريدة 
أول من أمس: إن « الأحــداث السريعة 
فــي الإقــلــيــم وعمليات الاعــتــقــال غير 
ــقــــوانــــين الاتــــحــــاديــــة  ــلــ الــــخــــاضــــعــــة لــ
تستدعي من مجلس القضاء الأعلى 
ــــادي أن يـــكـــون لــــه مـــوقـــف مــن  ــــحـ الاتـ
هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات المـــســـتـــنـــكـــرة بــحــق 
نواب الجيل الجديد ذوي الحصانة 
القانونية وبحق المواطنين العزل، لذا 
أدعو رئيس مجلس القضاء للتدخل 

ووقف هذه الانتهاكات».
لكن مركز «مترو» أكد في بيانه 
إطلاق سراح معظم المعتقلين الذين 
ورد ذكرهم في التقرير وأكد متابعة 
ــم يــطــلــق ســراحــهــم.  قــضــايــا مــمــن لـ
ــاك مـــــن أي  ــ ــنـ ــ ــيـــــس هـ ــ أنـــــــه «لـ ورأى 

مبررات لاعتقال الصحافيين، سوى 
ــقـــوات الأمــنــيــة عــلــى كسر  ــرار الـ ــ إصـ
هيبة الــقــانــون الــذي أصـــدره برلمان 
الإقليم والذي يضمن الحق في الرأي 
والتعبير وحرية تغطية المظاهرات 

حتى قبل بدء المظاهرات».
وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى أنــــــــــه فــــــــي «كـــــل 
الاعتقالات التي تمت أو مداهمة دور 
الصحافيين والناشطين، لم تظهر 
القوات الأمنية أي أوامر صادرة من 
الــجــهــات القضائية تعطي للقوات 
ــال أو  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأمــــنــــيــــة الــــحــــق فـــــي الاعـ

المداهمة».
ــتـــرو  ــــى أن مـــعـــهـــد «مـ ــار إلــ ــشــ يــ
لــلــدفــاع عـــن حــقــوق الــصــحــافــيــين»، 
فـــي أغــســطــس (آ ب) ٢٠٠٩  تـــأســـس 
بجهود مجموعة مــن الصحافيين 
والصحافيات المدافعين عن حقوق 
الإنـــــســـــان، وبـــالـــتـــعـــاون مــــع مــعــهــد 
 (IWPR) صــحــافــة الــحــرب والــســلام
ــة حــريــة  ــبـ ــراقـ ــي، بـــهـــدف مـ ــركــ ــيــ الأمــ
الــصــحــافــة والــصــحــافــيــين والـــدفـــاع 
ــم فـــــــي إقــــلــــيــــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ عــــنــــهــــم وحـ

كردستان.

إيران تنفي استخدام قمرها الصناعي 
الجديد في حرب أوكرانيا

أعلنت إيران الأحد أن القمر 
الصناعي العائد لها والمقرر أن 
المقبل،  تطلقه روســيــا الأســبــوع 
ســيــكــون تــحــت ســيــطــرتــهــا «مــن 
تـــقـــاريـــر  نـــافـــيـــة  ــوم الأول»،  ــيــ الــ
أميركية عن استخدامه من قبل 
ــار حــربــهــا ضد  مــوســكــو فـــي إطــ

أوكرانيا.
أن  إيـــران وروســيــا  وكشفت 
المــدار قمرا  موسكو ستضع في 
ــن بـــعـــد عـــائـــدا  ــ ــار عـ ــعـ ــتـــشـ لـــلاسـ
لطهران، على أن يتم إطلاقه من 
مــركــز بــايــكــونــور بــكــازاخــســتــان 

الثلاثاء.
ونقلت صحيفة «واشنطن 
بوست» الأميركية عن مسؤولين 
أن  ــــين  ــيــ ــ ــربــ ــ غــ ــــين  ــاريــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ اســ
روســيــا ســتــســتــخــدم هـــذا القمر 
لمــــدة أشـــهـــر لأغــــــراض عــســكــريــة 
مــرتــبــطــة بـــغـــزوهـــا لأوكـــرانـــيـــا، 
قبل أن تسلّمه إلى طهران. إلا أن 
الإيرانية ذكرت  الفضاء  منظمة 
في بيان أمس أن القمر سيكون 
تحت إشرافها اعتبارا من لحظة 

وضعه في المدار.
الــقــمــر  الـــبـــيـــان أن  وأوضــــــح 
ــل  ــعـــود لإيــــــــران، و«كــ ــام» يـ ــ ــيّـ ــ «خـ
المرتبطة بالتحكم بهذا  الأوامــر 
ــنــــاعــــي وتـــشـــغـــيـــلـــه  ــمــــر الــــصــ ــقــ الــ
ــن الــــيــــوم  ــ ســـيـــتـــم إصـــــــدارهـــــــا مــ
الإطــــلاق  بــعــد  الأول ومـــبـــاشـــرة 
ــيــــين فــي  ــرانــ ــراء إيــ ــبــ ــبـــل خــ ــن قـ مــ
قــواعــد الــفــضــاء الــعــائــدة لـــوزارة 
المعلومات»،  الاتصالات وتقنية 
مـــوضـــحـــاً أن «إرســــــــال الأوامــــــر 
ــذا  ــن هــ ــ ــات مــ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــي المـ ــقــ ــلــ وتــ
الــقــمــر ســيــتــمّ وفـــق خــوارزمــيــات 
لبلد  إمــكــانــيــة  (...) ولا  مــشــفــرة 
المعلومات،  ثالث بالنفاذ لهذه 

وبعض الشائعات التي انتشرت 
حول استخدام صور هذا القمر 
لأغــــراض عــســكــريــة لـــدول أخــرى 
هــــي غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة»، عـــلـــى مــا 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وكانت الصحيفة الأميركية 
الــرابــع مــن أغسطس  أوردت فــي 
الــقــمــر «ســيــعــزز بشكل  أن  (آب) 
ــران لــلــتــجــســس  ــهـ ــدرة طـ ــ كــبــيــر قـ
على أهداف عسكرية على امتداد 
الشرق الأوسط، لكن بداية تعتزم 
للمساعدة  استخدامه  موسكو 
الخاصة  الحربية  في جهودها 
بــأوكــرانــيــا». وأضــافــت نقلا عن 
مسؤولين استخباريين غربيين 
لم تسمّهم أن «إيران قد لا تكون 
قــادرة على الإشــراف على القمر 
الــصــنــاعــي مــن الــبــدايــة»، بــل إن 
روســـيـــا ســتــســتــخــدمــه «لأشــهــر 
عدة، وربما أكثر، من أجل تعزيز 
قــدرتــهــا عــلــى مــراقــبــة الأهــــداف 
الـــــنـــــزاع»  فـــــي ذاك  الـــعـــســـكـــريـــة 

الأوكراني.
وأعــقــب الإعــــلان عــن إطــلاق 
ــارة قـــام بــهــا الــرئــيــس  الــقــمــر، زيــ
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين إلــى 

إيران في ١٩ يوليو (تموز).
وكـــــــــــــان بـــــــوتـــــــين نــــــفــــــى فـــي 
يونيو (حزيران) ٢٠٢١، تقارير 
ــة عـــــن نــيــة  ــيــ ــركــ ــيــ صـــحـــافـــيـــة أمــ
ــمــــار  ــام أقــ ــ ــــظـ ــر نـ ــيــ روســـــيـــــا تــــوفــ
إيران  صناعية متطور لحساب 
بـــغـــرض تـــحـــســـين قــــدراتــــهــــا فــي 
ــبـــا  ــالـ ــالات الـــتـــجـــســـس. وغـ ــ ــجـ ــ مـ
الفضائية  الــنــشــاطــات  مــا تلقى 
غــربــيــة  إدانـــــــــة دول  ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
على خلفية المخاوف من لجوء 
طــــهــــران لـــتـــعـــزيـــز خـــبـــرتـــهـــا فــي 
مـــجـــال الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة 
إلى  أقمار صناعية  عبر إطــلاق 

الفضاء.

لندن-طهران: «الشرق الأوسط»

عبداللهيان نفى لغوتيريش سعي بلاده لامتلاك أسلحة ذرية وطالب بإغلاق تحقيق «الطاقة الذرية»

«مرونة واشنطن» طهران ترهن نجاح المحادثات النووية بـ

في رابع أيام الجولة الجديدة 
من محادثات فيينا الهادفة لإعادة 
الــعــمــل بــالاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي 
ــر الــخــارجــيــة  ــال وزيــ لــعــام ٢٠١٥، قـ
الإيــرانــي حسين أمــيــر عبداللهيان 
الأحـــــد إن طـــهـــران تــســعــى لإحــيــاء 
الاتــفــاق، لكنه قــال إن نجاح المسار 
الدبلوماسي «يعتمد على مرونة 
ــــلاده  ــب بــ ــلــ ــن»، وكـــــــــرر طــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ واشــ
ــــلاق تــحــقــيــق الــوكــالــة  بـــضـــرورة إغـ
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة بــشــأن آثــار 
اليورانيوم في ثلاثة مواقع إيرانية 
غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة، نـــافـــيـــاً ســـعـــي إيـــــران 

لإنتاج قنبلة نووية.
وواصـــــــــل المـــنـــســـق الأوروبـــــــــي 
للمحادثات النووية إنريكي مورا 
اجــتــمــاعــاتــه مـــع كــبــيــر المــفــاوضــين 
الإيرانيين علي باقري كني في فندق 
قصر كوبورغ. وقالت وسائل إعلام 
الإيرانية إن الاجتماعات تواصلت 
عــلــى مــســتــوى الـــوفـــود الــســيــاســيــة 
والخبراء، مشيرة إلى أن الجانبين 
ــرانــــي والأمـــيـــركـــي، «يـــتـــبـــادلان  الإيــ
وجهات النظر لتجاوز قضيتين أو 

ثلاث قضايا خلافية».
وينتقل الوسيط الأوروبي بين 
الوفدين الأميركي والإيراني بسبب 
رفض طهران الجلوس على طاولة 
مفاوضات مباشرة مع الأميركيين. 
وذكــرت وكالة «إيسنا» الحكومية 
أن مناقشات الجانبين تــركــز على 
قضية رفع العقوبات، بما في ذلك، 
قائمة الشركات والكيانات والأفراد 
وضـــمـــان بــــألا تــنــســحــب الـــولايـــات 
ــن الاتـــفـــاق  ــتـــحـــدة مـــــرة أخــــــرى مــ المـ
الــنــووي، وحــل القضايا الخلافية 
بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وطهران، خصوصاً بشأن التحقيق 
المفتوح حــول آثـــار الــيــورانــيــوم في 

ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.
وبدورها، ذكرت وكالة «إرنا» 
ــلـــقـــاءات  الـ الـــرســـمـــيـــة أن اســـتـــمـــرار 
ــاعـــات لـــلـــوفـــود المــشــاركــة  ــمـ ــتـ والاجـ
«يـــعـــزز فــرضــيــة أنــــه لا يــــزال هــنــاك 
أمـــل بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نهائي، 
ــون بـــمـــوافـــقـــة الـــطـــرف  ــ ــرهـ ــ لـــكـــنـــه مـ
الغربي بمتطلبات تكوين اتفاقية 

مستدامة».
وقال وزير الخارجية الإيراني 
ــدالـــلـــهـــيـــان عــلــى  حـــســـين أمــــيــــر عـــبـ
حــســابــه فــي إنــســتــغــرام، إنـــه أجــرى 
أمــس اتــصــالاً هاتفياً مــع أمــين عام 
الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
مضيفاً أنــه دعــا الــوكــالــة «الــذريــة» 
التابعة للأمم المتحدة لحل المسائل 
المتبقية المتعلقة بالأنشطة النووية 
الإيرانية من الناحية الفنية والنأي 
ــائــــل المـــنـــحـــرفـــة  ــــن المــــســ بــنــفــســهــا عـ
الــبــنــاءة»، مضيفاً:  سياسياً وغير 
«الأسلحة النووية لا مكان لها في 
العقيدة الاستراتيجية الإيرانية»، 
مضيفاً أن بلاده «تتابع المحادثات 
بجدية» في فيينا، وأنها «مصممة 
ــــوي  ــل لاتــــــــفــــــــاق قــ ــ ــ ــــوصـ ــ ــتـ ــ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ عــ
ومستدام». وقال إن التوصل لاتفاق 

«يعتمد على مرونة واشنطن».
ــد أبــلــغ  وكــــــان عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان قــ
نظيره الصيني وانـــغ يــي، السبت 
ــــى «رد  ــة إلــ ــأن واشــــنــــطــــن بـــحـــاجـ ــ بــ

واقعي» على مقترحات إيران.
يأتي نفي عبداللهيان الاهتمام 
الإيراني بإنتاج الأسلحة في وقت 
تخشى القوى الغربية من مماطلة 
إيران في المفاوضات النووية بينما 
تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 
٦٠ فــــي المــــائــــة مــــع تــــســــارع عــجــلــة 
التخصيب بتشغيل مئات أجهزة 
الطرد المركزي من الجيل السادس.

وقــال رئيس المنظمة الإيرانية 
للطاقة الذرية محمد إسلامي مطلع 

هذا الشهر إن «إيــران لديها القدرة 
التقنية على إنتاج قنبلة ذرية لكن 
مثل هذا البرنامج غير مطروح على 
ــال»، وذلـــك فــي تأييد  ــمـ جـــدول الأعـ
لتصريحات سابقة أدلى بها كمال 
خـــرازي، مستشار المرشد الإيراني 
علي خامنئي، في يوليو (تموز). 
ولاحقاً، قال المنظر الاستراتيجي، 
مــحــمــد جــــواد لاريـــجـــانـــي: «لا أحــد 
يمكنه منع طهران إذا أرادت إنتاج 
قــنــبــلــة ذريـــــــة». وتـــعـــد تــصــريــحــات 
المــســؤولــين الــثــلاثــة بــمــثــابــة إشـــارة 
نادرة إلى أن إيران قد تكون مهتمة 
الــنــووي  بتغيير مــســار برنامجها 
امــتــلاك أسلحة نــوويــة، وهو  نحو 

أمر تنكره منذ فترة طويلة.
ــاً إلـــــــى الـــتـــقـــاريـــر  ــ ــتـ ــ وكـــــــــان لافـ
الــرســمــيــة الإيــرانــيــة عــن مناقشات 
ــم تـــتـــطـــرق لــطــلــب  ــع، لــ ــ ــرابـ ــ ــوم الـ ــيــ الــ
إيران بشأن إزالة «الحرس الثوري» 
مــن اللائحة الأميركية للمنظمات 
الإرهابية الأجنبية. وقــال مسؤول 
أوروبي الخميس إن طهران تنازلت 
عن مطلب «الحرس الثوري» على أن 
تناقش الأمر في محادثات مباشرة 
مع واشنطن. لكن مسؤولاً إيرانياً 
ــرز» إن الــوفــد  ــتــ «رويــ ـــ كــبــيــراً قــــال لــ
الإيـــرانـــي «لــديــه اقــتــراحــات خاصة 
في المحادثات بشأن رفــع عقوبات 

الحرس تدريجياً».
أتـــى تــركــيــز الإعــــلام الحكومي 
الإيــرانــي على طلب الضمانات من 
الإدارة الأميركية، رغم تصريحات 
نــســبــتــهــا وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» ليلة 
الــخــمــيــس بــشــأن تـــنـــازل إيـــــران عن 
الضمانات وفي المقابل تقبل طهران 
بــتــعــهــد أمـــيـــركـــي بــالــحــصــول على 
تعويضات من أي انسحاب أميركي. 
وقالت التقارير إن الولايات المتحدة 
ــات  ــركــ ــشــ ــر الــ ــ ــأثـ ــ ــدم تـ ــ ــعـ ــ ــهــــدت بـ ــعــ تــ
الأجنبية المستثمرة في إيــران بأي 

قــد تــعــاد تسميتها على  عــقــوبــات 
إيران في حال الانسحاب من الاتفاق 
النووي. ولا يمكن لبايدن أن يتعهد 
بذلك لأن الاتفاق النووي عبارة عن 
تــفــاهــم ســيــاســي غــيــر مــلــزم وليس 

معاهدة ملزمة قانوناً.
وتـــم تــــداول مــعــلــومــات صباح 
أمــس بين الصحافيين المتواجدين 
على هامش المفاوضات في فيينا، 
بــشــأن نــهــايــة الــجــولــة، فــيــمــا قــالــت 
المصادر الرسمية الإيرانية إنه «في 
حال اتخذ الطرف الآخر (الأميركي) 
الــــقــــرار بـــشـــأن الـــقـــضـــايـــا الــعــالــقــة، 
وعـــادت المــفــاوضــات إلــى العاصمة 
الــنــمــســاويــة بــعــد نــحــو ســتــة أشهر 

من تعثر المفاوضات.
ويتواجد المفاوضان الروسي 
والصيني على هامش المفاوضات، 
بينما تــشــارك الترويكا الأوروبــيــة 
بمستوى تمثيل منخفض، يقتصر 
على الخبراء فــي الجولة الجديدة 

من المحادثات.
ــال المــبــعــوث الـــروســـي لــدى  وقــ
ــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة، مــيــخــائــيــل  المــ
أمـــام مقر  أولــيــانــوف للصحافيين 
ــر فــي  ــيــ المـــــفـــــاوضـــــات أمـــــــــس: «نــــســ
الاتــجــاه الصحيح وعـــدد القضايا 
لـــلـــغـــايـــة، ٣ أو ٤،  الـــعـــالـــقـــة ضــئــيــل 
ــك الــتــســويــة»  ــ وبــعــضــهــا عـــلـــى وشـ
وأضـــــاف: «نــحــن نــتــحــدث عــن أيــام 
ولـــيـــس أســـابـــيـــع... لـــن أتــفــاجــأ إذا 
أنهينا جهودنا بنجاح قريباً جداً»، 
مشيراً في الوقت نفسه إلــى إحــراز 
بعض التقدم في قضية الضمانات.

ونوه أوليانوف، أن التفاهم قد 
يكون «قريباً جداً، لكن لا ضمانات 
ــعـــادة لا يــتــم الاتــفــاق  لـــذلـــك، كــمــا الـ
على شيء طالما لم يتم الاتفاق على 
كــل شــــيء»، حسبما أوردت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ــد رفـــض  وكــــــان أولــــيــــانــــوف، قــ

ليلة السبت، وجــود تحفظ روسي 
ــودة طــرحــهــا  ــ ــسـ ــ وصـــيـــنـــي عـــلـــى مـ
الــوســيــط الأوروبـــــي فــي مــحــادثــات 
ــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي  إحـ

لتخطي المأزق الحالي.
وكتب أوليانوف على تويتر أن 
الرفض الروسي والصيني لمقترح 
جوزيب بوريل لإنهاء المفاوضات 
النووية «غير صحيح»، لافتاً إلى 
أن الاتحاد الأوروبي بصفته منسقاً 
للمحادثات «قدم بعض التعديلات 

المفيدة التي نؤيدها بالكامل».
ــاد أولــيــانــوف فــي تغريدة  وأفــ
ــأن الــجــولــة  ــ ـــــرى لــيــلــة الـــســـبـــت بـ أخـ
الـــتـــاســـعـــة مـــــن مــــحــــادثــــات فــيــيــنــا 
مــتــواصــلــة»، مــؤكــداً أنـــه «لا توجد 
ــلــــة لـــلـــحـــل عــلــى  ــيــــر قــــابــ قــــضــــايــــا غــ
ــمــــال»، وأضــــــاف: «رغـــم  جــــدول الأعــ
بعض الخلافات المتبقية فــإن لدى 
المفاوضين فرصاً لإنجاز مهمتهم 

بنجاح».
وأثــــــــــــــــارت تــــــحــــــذيــــــرات وزيـــــــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
من السعي لاستبدال الاتفاق الذي 
يتم التفاوض عليه حالياً بالاتفاق 
الأصــلــي الــــذي تــم الــتــفــاوض عليه 
ــاط  فـــي ٢٠١٥، مـــخـــاوف بـــين الأوســ
الإيرانية المؤيدة للاتفاق من عرقلة 

موسكو لإنهاء المفاوضات.
وقـــــــال لافــــــــــروف، الـــجـــمـــعـــة إن 
ــــي أن واشـــنـــطـــن  «الـــنـــقـــطـــة الآن هـ
تــحــاول أن تتخذ مــن خــطــة معدلة 
مـــوضـــوعـــاً لاتـــفـــاق جـــديـــدة بينما 
يصر الإيرانيون على الاتفاق الذي 
جرى التفاوض عليه في عام ٢٠١٥»، 
مشدداً على أن روسيا تدعم موقف 

طهران بموجب الاتفاق النووي.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اســـتـــمـــرت 
تعليقات نواب البرلمان الإيراني على 
المفاوضات الجارية في فيينا فيما 
اشتكى بعض منهم عدم اطلاعهم 

على ما يجري في المفاوضات. وقال 
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي 
والسياسة الخارجية، النائب أبو 
الــفــضــل عــمــويــي إن بــــلاده «تــجــري 
مفاوضات من أجل رفع العقوبات» 
إلــــــى الالــــتــــزامــــات  يـــشـــيـــر  دون أن 
ــران  الـــنـــوويـــة الـــتـــي يــتــعــين عــلــى إيــ

اتخاذها إذا ما توصلت لاتفاق.
«الــــطــــرف  أن  عــــمــــويــــي  ورأى 
ــذ مـــن  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ يـ ــى أن  ــ ــعـ ــ يـــــسـ الآخــــــــــــــر 
العقوبات وسيلة للضغط ومسار 
المفاوضات»، وأضــاف في تصريح 
لوكالة «إرنا» الرسمية أن العقوبات 
على إيران «يجب ألا تبقى من دون 
ــران برفع  رد»، مــدافــعــاً عــن قـــرار إيــ
ــيـــرة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم في  وتـ
وقت تجري المفاوضات على إحياء 

الاتفاق النووي.
ويـــقـــول المــحــلــلــون الإيــرانــيــون 
إن تركز المسؤولين في طهران على 
«رفـــع الــعــقــوبــات» والــحــصــول على 
امتيازات اقتصادية، محاولة لجعل 
الاتفاق النووي، اتفاقاً اقتصادياً، 
ــلـــزم طـــهـــران  ــه اتـــفـــاقـــيـــة تـ ــم كـــونـ ــ رغـ
بـــتـــعـــهـــدات أمـــنـــيـــة فــــي بــرنــامــجــهــا 

النووي.
ــعـــل  ــفـ ــالـ وتُـــــخـــــصـــــب إيـــــــــــــران بـ
الـــيـــورانـــيـــوم حــتــى درجــــة نــقــاء ٦٠ 
في المائة، وهي قريبة من مستوى 
٩٠ في المائة المطلوبة لصنع قنبلة 
نووية. وهي أعلى بكثير من سقف 
٣٫٦٧ فـــي المــــائــــة، المـــحـــدد بــمــوجــب 
اتـــفـــاق طـــهـــران الـــنـــووي المـــبـــرم عــام 
٢٠١٥ مــع الــقــوى الــعــالمــيــة. وتخلى 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تـــرمـــب فـــي عــــام ٢٠١٨ عـــن الاتـــفـــاق 
النووي والذي ينص على أن تكبح 
طهران عمليات التخصيب النووي 
فـــــي مــــقــــابــــل تـــخـــفـــيـــف الـــعـــقـــوبـــات 
ــة الـــدولـــيـــة المـــفـــروضـــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ

عليها.

لندن: عادل السالمي
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 هدنة بين إسرائيل و«الجهاد» بعد ٣ أيام دامية راح ضحيتها ٤١ فلسطينياً
تل أبيب: نظير مجلي

ــة بــين  ــ ــدنـ ــ ــن هـ ــ ــن أمـــــــس عــ ــ ــلـ ــ اعـ
اسرائيل وحركة الجهاد الاسلامي 
عــبــر وســاطــة الــســلــطــات المــصــريــة، 
أنطلقت مساء أمــس الساعة ٨٫٣٠ 
بتوقيت جرنتش، وذلك بعد ثلاثة 
ايام من جولة عنف دموية اسفرت 

عن مقتل ٤١ فلسطينيا.
وقال رئيس الدائرة السياسية 
في حركة الجهاد الإسلامي محمد 
الهندي في بيان أمس «تم التوصل 
إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق 
التهدئة بما يتضمن التزام مصر 
بالعمل على الإفراج عن الأسيرين 
(بــــــــاســــــــم) الــــــســــــعــــــدي و(خـــــلـــــيـــــل) 

عواودة».

ــل عــلــى  ـــيــ ـــرائـ ــــت اسـ ــقـ ــ ــا وافـ ــمـ كـ
ــا مــصــر  ــهـ ــتـ ــتـــرحـ ــي اقـ ــتــ ــة الــ ــدنــ ــهــ الــ

حسبما أفاد مصدر مصري.
ومنذ الجمعة نفذت إسرائيل 
الثقيلة  ضربات جوية وبالمدفعية 
استهدفت بشكل أساسي مواقع في 
غزة لحركة الجهاد الإسلامي التي 

ردت بإطلاق مئات الصواريخ.
ــعــــت حـــصـــيـــلـــة الــقــتــلــى  وارتــــفــ
إلـــــى ٤١ شــخــصــا  الــفــلــســطــيــنــيــين 
بــيــنــهــم ١٥ طـــفـــلا، فــيــمــا بــلــغ عــدد 
الجرحى ٣١١، حسبما أعلنت وزارة 
إلــى ذلــك قالت  الصحة في القطاع 
مصادر، إن المخابرات المصرية التي 
تــولــت الـــوســـاطـــة، ســويــة مـــع قطر 
ومــع مبعوث السلام التابع للأمم 
المــتــحــدة،  اقــتــرحــوا ثــلاثــة مواعيد 

ــي: الـــعـــاشـــرة  ــ ــة ، هـ ــدنـ ــهـ ــة الـ ــدايـ ــبـ لـ
مــن مساء الأحـــد، الثانية مــن فجر 
الاثـــنـــين، والـــســـادســـة مـــن صبيحة 
الاثــنــين. وكـــان مــصــدر آخــر فــي تل 
ــال اســتــمــرت  ــه فـــي حــ ــال أنــ أبـــيـــب قــ
ــاد» فـــي الــــرفــــض، ســتــطــرح  ــهـ «الـــجـ
ــاً لـــلـــنـــار مــــن طـــرف  ــفــ ــيــــل وقــ إســــرائــ
واحد، ومن دون اتفاق، فتوقف من 
أنــهــا سترد  الــنــار، وتعلن  جهتها 
بقوة وبقسوة على أي خرق له من 

«الجهاد».
وكان «الكابينت»، أي المجلس 
الــوزاري المصغر لشؤون السياسة 
والأمــن في الحكومة الإسرائيلية، 
ــه لتلخيص  لـ أنـــهـــى اجــتــمــاعــاً  قـــد 
ــاع على الجبهة الجنوبية  الأوضــ
في ساعات الفجر، معلناً أن «معظم 

أهداف العملية العسكرية في قطاع 
غــزة تحققت، والسعي الآن لإنهاء 
العملية بشكل ســريــع». ومــع ذلك 
فقد أكد مسؤول رفيع فيه أن أجهزة 
الــعــدة لعملية طويلة  الأمـــن أعـــدت 
تستغرق أسبوعاً كاملاً. وادعى أن 
القتال  قـــادرة على مواصلة  قــواتــه 

لأي وقت يتطلب الأمر. 
وأوضــح أحــد ممثلي الجيش 
أن «الجهاد الإسلامي» تلقت ضربة 
قاسية جداً، عسكرياً ومعنوياً، إذ 
إن صــواريــخــهــا لـــم تــصــب أهـــدافـــاً 
ــيـــة جــــديــــة، وغــالــبــيــتــهــا  ــلـ ــيـ إســـرائـ
ســقــطــت فـــي مــنــاطــق مــفــتــوحــة، أو 
ــم إســقــاطــهــا قــبــل وصـــولـــهـــا إلــى  تـ
أهـــدافـــهـــا، وأكـــثـــر مـــن ربــــع عــددهــا 
سقطت داخل قطاع غزة، وتسببت 

فـــــي ســــقــــوط قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــيــنــهــا الـــصـــاروخ 
ــقــــه رجـــــــــال «الــــجــــهــــاد»  ــلــ الـــــــــذي أطــ
بــاتــجــاه إســرائــيــل، لكنه سقط في 
مخيم جباليا المزدحم بمئات ألوف 
اللاجئين فتسبب فــي قتل أطفال. 
ــق، نـــشـــر الـــنـــاطـــق  ــ ــ وفـــــي وقـــــت لاحـ
بلسان الجيش شريطاً يوثق كيفية 
سقوط هذه الصاروخ في جباليا.

وكـــــان مـــســـؤول فـــي «الــجــهــاد 
الإسلامي» أكد أن حركته لا تنوي 
وقف النار، وما زال لديها ما يكفي 
من سلاح قادر على كسر التوازن. 
وقـــال: «لدينا ســلاح مفاجئ قــادر 
على أن يغير وجه المعركة الحالية 
جدياً. فالمقاومة لم تحسم قرارها، 
هــل تستخدم هــذا الــســلاح الكاسر 

ــلـــه لمـــعـــركـــة حــاســمــة  تـــؤجـ الآن أم 
مقبلة».

ــــذه الــعــمــلــيــة،  ــــى هـ وتــــطــــرق إلـ
حازم قاسم، المتحدث باسم حركة 
«حماس»، التي تتعرض لانتقادات 
واســعــة فــي فلسطين عــلــى أنــهــا لا 
تشارك القتال ضد إسرائيل. فقال 
إن «المــــقــــاومــــة حــــاضــــرة وجـــاهـــزة 
ولـــديـــهـــا الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــيـــارات 
ــيـــدانـــي  ــع المـ ــ ــــوضـ ــع الـ ــ لـــلـــتـــعـــامـــل مـ
الــجــرائــم الإسرائيلية».  وتــصــاعــد 
ولــكــنــه أضـــاف أن هــنــاك اتــصــالات 
مــســتــمــرة عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة مع 
ــاء بـــخـــصـــوص الـــتـــوصـــل  الــــوســــطــ
لــتــهــدئــة، خــصــوصــاً مـــع الــجــانــب 
المـــــصـــــري، لــــوقــــف الــــــعــــــدوان عــلــى 
الشعب الفلسطيني. وتابع: «دائماً 

كـــنـــا مــعــنــيــين كـــمـــقـــاومـــة بــإنــجــاح 
الجهود التي من شأنها أن تحقن 
الــشــعــب الفلسطيني،  أبــنــاء  دمـــاء 
المــشــكــلــة لــيــســت فــي الــوســطــاء ولا 
الاتصالات، بل المشكلة الأساسية 
ــــي الاحــــــتــــــلال الـــــــــذي لا يـــحـــتـــرم  فــ
ــاعـــي الــــوســــطــــاء، بــــل يــصــعــد  مـــسـ
عدوانه على الشعب الفلسطيني، 
ــواء بــاغــتــيــال قــيــادات المــقــاومــة،  سـ
كما حدث مع الشهيد القائد خالد 
منصور، أو قتل مدنيين من النساء 
والأطفال والشيوخ، وتعمد إصابة 
المــنــازل بهذه الطريقة الهمجية». 
وقــــــال، «هـــــذه جـــرائـــم تــرتــقــي إلــى 
ــــرب حــقــيــقــيــة مــكــتــمــلــة  ــم حــ ــ ــرائـ ــ جـ

الأركان».
وقـــــــــــــــــام رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 

الإســرائــيــلــي، يــائــيــر لــبــيــد، الأحـــد، 
ــادة المــنــطــقــة  ــيــ ــي مـــقـــر قــ بـــجـــولـــة فــ
فــي جيشه،  الجنوبية  العسكرية 
برفقة وزير الدفاع، بيني غانتس، 
وأجريا تقييماً للأوضاع، بحضور 
كل من رئيس هيئة الأركان العامة، 
أفـــــيـــــف كـــــوخـــــافـــــي، والـــســـكـــرتـــيـــر 
ــــوزراء الــلــواء  الــعــســكــري لــرئــيــس الـ
أفي غيل، وقائد المنطقة الجنوبية 
ــيـــزر  ــيـــعـ ــي الــــجــــيــــش، الــــــلــــــواء إلـ ــ فــ
تــولــيــدانــو. ثــم قــامــوا بـــزيـــارة إلــى 
مراكز التحكم والسيطرة التابعة 
ــلـــقـــيـــادة، حـــيـــث تـــابـــعـــا عــــن كــثــب  لـ
العمليات الهجومية التي تنطلق 
مــــن هـــــذه المـــــراكـــــز. وتــــحــــدثــــوا مــع 
الجنود الذين يخدمون هناك ومع 

قائد مركز التحكم والسيطرة.

نتنياهو يقدم «نصائح» للبيد
بعدما أحاطه بمعلومات أمنية 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد قــطــيــعــة دامــــــت أكـــثـــر مــن 
ســــنــــة، حــــضــــر رئــــيــــس المــــعــــارضــــة 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــيــة، 
إلــــى مــقــر رئـــيـــس الــحــكــومــة يــائــيــر 
لــبــيــد، ليستمع إلـــى تــقــريــر إحــاطــة 
حــــــول الأوضــــــــــاع الأمــــنــــيــــة. وعـــلـــى 
الــرغــم مــن أن الاجــتــمــاع تــم فــي ظل 
دوي الانفجارات القادم من عملية 
الهجوم على قطاع غزة، فقد طغت 
روح التنافس الحزبي والشخصي 

بينهما.
وكان نتنياهو قد قرر مقاطعة 
الــســابــق، نفتالي  رئــيــس الحكومة 
بـــنـــيـــت، ورئـــيـــســـهـــا الـــحـــالـــي لــبــيــد، 
ورفــــض الاعـــتـــراف بــهــمــا. ولـــم يقم 
بــتــســلــيــم رئــــاســــة الـــــــــوزراء رســمــيــاً 
لبنيت، قبل ١٤ شهراً. ومع أن القانون 
يلزم رئيس الحكومة بإطلاع رئيس 
المعارضة، حسب الحاجة، لا أقل من 
مرة في الشهر، على الأسرار الأمنية 
ع 

َّ
والاستراتيجية، فإن نتنياهو تمن

ورفـــض الــحــضــور إلـــى مــقــر رئــاســة 
الحكومة، ورفــض حتى لقاء وزير 
الـــدفـــاع، بيني غــانــتــس الـــذي طلب 
الــتــشــاور مــعــه حـــول مــســألــة تعيين 
رئيس جديد لأركــان الجيش يحل 
مــحــل أفــيــف كــوخــافــي الــــذي ينهي 
ولايــتــه فــي الشهر الأول مــن السنة 

القادمة.
ــيـــد  ــبـ ــيــــت ولـ ــنــ وقــــــــد اضـــــطـــــر بــ
إلــــى إرســـــال الــســكــرتــيــر الــعــســكــري 
للحكومة، وهو عــادة ضابط كبير 
لـــواء، ليقدم  برتبة عميد أو حتى 
الإحاطة لنتنياهو في مقر رئاسة 

المعارضة في «الكنيست» (البرلمان). 
وأكـــد مــقــربــون أن نتنياهو لم 
يُرِد منح بنيت ولبيد متعة الشعور 
ــيــــس حــكــومــة  ــأن أي مــنــهــمــا «رئــ ــ بـ

كامل».
لـــكـــن لـــبـــيـــد اســـتـــغـــل الــعــمــلــيــة 
الحربية ضد «الجهاد الإسلامي» 
ــوة  ــ ـــــــــــه دعــ ــاع غـــــــــزة، ووجَّ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ فــ
إلـــى نتنياهو  شخصية مــبــاشــرة 
الذي استجاب وحضر (الأحد) إلى 
مكتب لبيد، في جلسة استغرقت 
ــــة وربـــــــــع ســـــاعـــــة، بـــحـــضـــور  ــاعـ ــ سـ
الــســكــرتــيــر الــعــســكــري، الـــلـــواء آفــي 
غــيــل. ولــكــن الــطــرفــين حــرصــا على 
إصـــــدار بــيــان لا يــخــلــو مـــن الــغــمــز 

واللمز، بعضهما ضد بعض. 
وبــحــســب لــبــيــد، عُــرضــت على 
نتنياهو إحاطة شاملة للأوضاع 
الأمنية والاستراتيجية بشكل عام، 
والــعــمــلــيــة فــي غـــزة بشكل خــاص. 
ونشر مكتبه صورة يبدو منها أن 
لبيد يتكلم ويشرح ويحرك يديه، 

ونتنياهو يصغي.
لكن نتنياهو أصدر بياناً آخر 
احتوى على صــورة تظهر الثلاثة 
وهــــم يــضــحــكــون. وقــــــال: «أبـــديـــت 
الــكــامــل للحكومة ولجيش  دعــمــي 
ــلـــي، وغـــيـــره من  ــيـ الــــدفــــاع الإســـرائـ
قـــــــــوات الأمــــــــــن. وتـــلـــقـــيـــت تـــقـــريـــراً 
تــفــصــيــلــيــاً، واســـتـــمـــعـــت بــإصــغــاء 
شديد. وبناء على خبرتي الغنية 
قـــدمـــت عـــــدداً مـــن الــنــصــائــح حــول 
كيفية الاستمرار من الآن، وكذلك 
حول عدد من المجالات. وأعتقد بأن 
هــذه النصائح يمكن أن تفيد أمن 

إسرائيل».

الجنرال غلعاد: لا تفرحوا كثيراً لدق إسفين بين «حماس» و«الجهاد»

شخصيات إسرائيلية تدعو إلى حل جذري للصراع مع الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــلــــي  رغـــــــم وقــــــــوف الإعــــــــــلام الإســــرائــــيــ
وراء قيادته السياسية وجيشه، كما في 
كـــل عــمــلــيــة حــربــيــة، فـــإنـــه، فـــي هـــذه المـــرة، 
ــــدد غـــيـــر قــلــيــل مــــن الــشــخــصــيــات  ــــرج عـ خـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
انــتــقــادات  والــخــبــراء، بملاحظات، وحــتــى 
لأداء الحكومة في حربها على غــزة، منذ 
الــجــمــعــة، مـــحـــذريـــن مـــن «مـــظـــاهـــر نــشــوة 
ــا»، وتــصــريــحــات  ــهـ الــنــصــر الــســابــقــة لأوانـ
«مدح الذات» لدى السياسيين والجنرالات. 
وتساءلت تلك الشخصيات عن الحكمة من 
وراء العملية الأخــيــرة برمتها، مؤكدين 
ــه مـــن دون تــســويــة جـــوهـــريـــة لــلــصــراع  أنــ
الإسرائيلي - الفلسطيني، لن تكون هناك 
جـــدوى للعملية. وبـــرز بــين هـــؤلاء، وزيــر 
الــصــحــة، نــتــســان هــوروفــتــش، الـــذي طلب 
إعــــــادة الــنــظــر فـــي المـــمـــارســـات الــحــربــيــة، 
والتفتيش عن وسيلة تضع حداً للصراع 
مع الفلسطينيين، والتوصل لحل يضمن 
لإســرائــيــل الـــهـــدوء والـــســـلام الآمــــن. وكــان 
هـــوروفـــتـــش يــتــكــلــم فـــي اجــتــمــاع المــجــلــس 
ــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة  الــــــــــوزاري المـــصـــغـــر لـ
والأمنية (الكابينت)، مساء أول من أمس 
(السبت)، عندما قال: «آن الأوان لأن نفتش 
عن حلول جوهرية تمنعنا من الخروج إلى 

جولات قتالية كل اثنين وخميس».
وفــــــــي مـــــقـــــال افــــتــــتــــاحــــي لــصــحــيــفــة 
ــــوت»، تـــســـاءل الــكــاتــب  ــــرونـ «يـــديـــعـــوت أحـ
تــقــودونــنــا يا  أيــن  شيمعون شيفر: «إلـــى 
ــاء الأحـــــزاب الإســرائــيــلــيــة؟ مـــا الــحــل  ــ رؤسـ
الذي تطرحونه أمامنا للصراع الذي يفرز 
عمليات حربية كهذه من آن لآخر؟». وكتب 
بن درور يميني، أحد كتاب الافتتاحية في 
الصحيفة نفسها: «(حــمــاس) و(الجهاد) 

يتحملان وحدهما المسؤولية الأساسية 
عن الوضع البائس الذي وصلنا إليه. لكن 
وضعية الاستمرار في جولات حربية كهذه 
يجب أن تتوقف، وأن تتوصل قيادتنا إلى 

حول جذرية».
الــعــســكــري لصحيفة  المـــحـــرر  وكـــتـــب 
«يـــســـرائـــيـــل هـــــيـــــوم»، يـــــــوآف لــــيــــمــــور، أن 
ــا، وفــي  ــهـ ــدافـ «الــعــمــلــيــة حــقــقــت مــعــظــم أهـ
(الــجــهــاد الإســلامــي) يــعــرفــون ذلــك جيداً، 
فقد ذاقــوا قــدرات إسرائيل الاستخبارية، 
وكـــم هــي مــعــلــومــاتــنــا دقــيــقــة، وهـــم أيضاً 
معنيون بــوقــف العملية، ولكنهم فــقــدوا 
مجموعة من أبرز قادتهم الميدانيين، ولم 
تعد لديهم قيادة قوية تتخذ قراراً شجاعاً 
الــنــار. وفــي هــذه الحالة ينبغي أن  بوقف 

تــقــدم إســرائــيــل عــلــى ابــتــداع حــل خـــلاق لا 
يــوقــف الــحــرب فحسب، بــل يــأتــي بتهدئة 

طويلة الأمد».
فــي صحيفة «هـــآرتـــس»، دعـــا محرر 
الشؤون العسكرية، عاموس هرئيل، إلى 
وقف العملية فوراً، «بعد أن تمكنت (القبة 
الحديدية) من اعتراض قرابة ٩٥ في المائة 
مــن الــقــذائــف الــصــاروخــيــة الــتــي أطلقتها 
(الــجــهــاد)». وأضــــاف: «ثــمــة شــك فيما إذا 
كان بالإمكان الوصول إلى إنجاز عسكري 
أفــضــل، حيث تمتنع حــركــة (حــمــاس) عن 
الانــخــراط مباشرة فــي المعركة. والأفضل 
الــتــوقــف». وأضـــاف أن حجم الــضــرر الــذي 
بمقدور «الجهاد» إلحاقه بإسرائيل ضئيل 
بــشــكــل كــبــيــر. ولـــذلـــك، فــــإن الـــســـؤال الـــذي 

سيحسم مــدة المواجهة الحالية وقوتها، 
سيكون قـــرار «حــمــاس» بــالانــضــمــام، وأن 
الانـــطـــبـــاع فـــي المــؤســســة الأمـــنـــيـــة، هـــو أن 
قيادة «حماس» ليست متحمسة لمحاولة 
ــل الــنــيــران في  «الـــجـــهـــاد» جـــرّهـــا إلـــى داخــ
ــرار  تــوقــيــت غــيــر مــريــح بــالــنــســبــة لــهــا. وقـ
ــاً بـــعـــدد الــقــتــلــى  «حــــمــــاس» مــتــعــلــق أيـــضـ
المدنيين، ما قد يجرها إلى المعركة «ولهذا 
ــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي على  يــحــرص قــ

تقليص استهداف المدنيين في القطاع».
أنــه حتى الخطوة التي تباهت  غير 
الــحــكــومــة بــإحــرازهــا هــي دق إســفــين بين 
حركتي «حماس» و«الجهاد»، مع التذكير 
بأن الفصل بين السلطة الفلسطينية في 
الضفة الغربية وحركة «حماس» في قطاع 

المــدى القريب،  غــزة «يخدم إسرائيل على 
المــدى البعيد».  أنــه يلحق ضــرراً على  إلا 
وكتب الرئيس الأسبق للدائرة السياسية 
الأمــنــيــة فــي وزارة الـــدفـــاع الإســرائــيــلــيــة، 
اللواء عاموس غلعاد، مقالاً في صحيفة 
ــــوت»، انــتــقــد فــيــه هــذا  ــرونـ ــ «يـــديـــعـــوت أحـ
الفصل واعتبره خطأ استراتيجياً. وقال 
الــذي يعمل اليوم رئيساً لجامعة  غلعاد 
رايــخــمــان فــي تــل أبــيــب، إنـــه يــجــب النظر 
بــشــكــل نــقــدي إلـــى الــفــصــل الــــذي تــمــارســه 
إسرائيل بين «الجهاد» و«حــمــاس» التي 
تحكم غــزة، والمــســؤولــة عــن الحفاظ على 
الـــنـــظـــام فــــي إطـــــــار تـــهـــدئـــة «وتــــقــــف الآن 
عــلــى الــحــيــاد بـــدل فـــرض ســيــادتــهــا على 
(الجهاد)»، وإن هــذا يعفي «حماس» من 
المسؤولية، ويدعم روايتها بشأن «صعوبة 
الــعــمــل ضـــد مـــتـــمـــرديـــن»، ويــســهــم فعلياً 
بــالــعــودة إلـــى واقــــع الـــجـــولات (الــقــتــالــيــة) 
التي سادت قبل عقد، وتقلصت منذ عملية 

«الجرف الصامد»، عام ٢٠١٤.
وأثبتت «حماس» في الماضي أن فرض 
سيادتها على الفصائل في غزة، هي مسألة 

إرادة وليست قدرة.
وفي موقع «والــلا» الإلكتروني، كشف 
عن أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية 
(الشاباك)، رونين بار، أوصى، خلال اجتماع 
المجلس الوزاري المصغر، مساء أول من أمس 
(السبت)، بالسعي لوقف العملية الحربية، 
وأن أقــوال بار «تمثل الأجــواء العامة خلال 
اجتماع (الكابينت) بين الوزراء، وكذلك بين 

كبار المسؤولين في جهاز الأمن».
وأضــــاف المــوقــع أن رئــيــس «الــشــابــاك» 
أشــــــار إلـــــى أن الــعــمــلــيــة «حـــقـــقـــت غــايــتــهــا 
الاستراتيجية بالفصل بين حركتي (حماس) 
و(الــجــهــاد الإســلامــي)، ولــكــي تحافظ على 

هذا الفصل يجب وقف العملية».

فلسطيني يحمل ابنته بعد إخلاء منزله خلال غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

يتزامن التوتر مع دخول مفاوضات الاتفاق النووي مرحلة حساسة

طهران تتحدث عن خطة شاملة لرد قوي من «الجهاد»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لــدى «حركة  قالت طهران إن 
الجهاد الإســلامــي» خطة شاملة 
ــر عــلــى  ــؤثــ ــــوي ومــ لــتــوجــيــه رد قـ
ــــغ قـــــادة  ــلـ ــ ــا أبـ ــعــــدمــ إســـــرائـــــيـــــل، بــ
«الحرس الثوري» الإيراني الأمين 
«الــجــهــاد»، زيـــاد نخالة،  الــعــام لـــ
تــأيــيــده إطــــلاق الـــصـــواريـــخ على 
إســرائــيــل. وقـــال وزيـــر الخارجية 
الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، 
ــع نــظــيــره  ــال هـــاتـــفـــي مــ فــــي اتــــصــ
القطري محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، إن «المقاومة لديها برنامج 
شــامــل لــتــوجــيــه رد قـــوي ومــؤثــر 
على جرائم الكيان الصهيوني». 
وأفاد بيان من الخارجية الإيرانية 
بأن عبد اللهيان وآل ثاني ناقشا 
آخــر المستجدات في غــزة. ونسب 
اللهيان عن  قــالــه عبد  الــبــيــان مــا 
«الــبــرنــامــج الــشــامــل» إلــى اتصال 
هــاتــفــي جـــرى بــيــنــه وبـــين نخالة 

الموجود في طهران. 
الــــعــــاصــــمــــة  نـــــخـــــالـــــة  وزار 
الإيرانية، الثلاثاء الماضي، والتقى 
عبد اللهيان الذي وصف سياسة 
ــم الــفــلــســطــيــنــيــين  ــ ــــي دعــ إيـــــــــران فـ
بــأنــهــا «ثـــابـــتـــه ومـــبـــدئـــيـــة»، ضد 
«عدوان وتوسع الكيان العنصري 
الــصــهــيــونــي». وفـــي المــقــابــل، قــال 
نخالة إن دور إيران «قوي ومؤثر 
الــقــضــايــا الإقليمية،  ـــاء» فــي 

َّ
وبـــن

مــنــتــقــداً الــضــغــوط الــدولــيــة الــتــي 
تتعرض لها طهران.

وبحسب بيان من الخارجية 
ــــدم نـــخـــالـــة  ــد قـــــ ــ ــقـ ــ الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، فـ
للمسؤول الإيراني تقريراً عن آخر 
المستجدات و«وحــدة المجموعات 
الــفــلــســطــيــنــيــة». ونــقــلــت وســائــل 
«الحرس الثوري»،  لـ إعلام تابعة 
عــــــن قـــــائـــــد «الـــــــــحـــــــــرس»، حــســين 
سلامي، قوله خلال لقائه نخالة 
السبت: «نحن اليوم فلسطينيون 
أكثر من أي وقت مضى»، مضيفاً أن 
«طريق انهيار الكيان الصهيوني 
لا عــودة منها». وقــال سلامي إن 
«قوة المقاومة الفلسطينية اليوم 

تظهر القدرة على إدارة الحروب 
الكبيرة»، بحسب وكالة «تسنيم» 

«الحرس الثوري».  التابعة لـ
وقــــال قــائــد «فــيــلــق الــقــدس»؛ 
«الــــحــــرس  ـــ ــذراع الـــخـــارجـــيـــة لــ الــــــــ
قــاآنــي، ليلة  الــثــوري»، إسماعيل 
الجمعة: «يجري تنفيذ ما لا يقل 
عــن ١٥ عملية يومياً ضــد مواقع 
تــابــعــة لــلاحــتــلال الإســـرائـــيـــلـــي». 
وأضاف: «لن نتجاهل أبداً الأعمال 
الشريرة والجرائم التي ترتكبها 
أميركا والكيان الصهيوني بحق 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية». 
وتــابــع بـــأن «الــنــظــام الإســرائــيــلــي 
آخذ في الانحدار... وكل يوم نرى 

تراجعاً للأمن في إسرائيل». 
وفي لقائه مع رئيس البرلمان 
محمد بــاقــر قــالــيــبــاف، الأربــعــاء، 
ــال نـــخـــالـــة، إن «إيـــــــــران لــديــهــا  ــ قــ
حــضــور لافـــت فــي المــنــطــقــة»، وإن 
«الأوضــاع في غزة مناسبة جداً، 
ــة تـــحـــافـــظ عــلــى  ــقــــاومــ وقــــــــوات المــ

قوتها وقدراتها».
بــــــــــدوره، وصــــــف عـــلـــي أكـــبـــر 
ولايتي، مستشار الشؤون الدولية 
للمرشد الإيــرانــي، الــعــلاقــات بين 
ــي»  ــلامــ ــاد الإســ ــهــ ــجــ ــران و«الــ ــهــ طــ

«العلاقات المقربة والجدية». بـ
ــا»  ــنــ ــســ وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «إيــ
الــحــكــومــيــة، أن ولايـــتـــي ونــخــالــة 
ــيـــمـــن  نــــاقــــشــــا الأوضــــــــــــــاع فــــــي الـ
والـــعـــراق وســـوريـــا وأفــغــانــســتــان 
ــا قــالــه  ــــرر نـــخـــالـــة مــ ــا. وكــ ــيـ ــركـ وتـ
لوزير الخارجية الإيــرانــي بشأن 
الضغوط التي تتعرض لها إيران، 
وقــال: «نرى أن سياسات الأعداء 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة ضــعــيــفــة 
للغاية فــي مواجهة الجمهورية 
الإسلامية». ولم تتطرق وسائل 
الإعلام الإيرانية إلى أهداف زيارة 
ــران؛ لــكــن بعض  ــهـ نــخــالــة إلــــى طـ
الـــتـــقـــاريـــر أشــــــــارت إلـــــى تــشــديــد 
ــتـــوتـــر بــــين إيـــــــران وإســـرائـــيـــل،  الـ
واحــــــتــــــمــــــال تــــــعــــــرض المــــنــــشــــآت 
ــيــــة إلـــــى ضــربــة  الـــنـــوويـــة الإيــــرانــ
إسرائيلية، فــي وقــت تشكك فيه 
الأطراف الغربية في إرادة طهران 

للعودة إلى الاتفاق. 
ويـــتـــزامـــن الــتــوتــر فـــي قــطــاع 
غزة مع دخول المفاوضات الهادفة 
لإحياء الاتفاق النووي إلى مرحلة 
حـــــســـــاســـــة، بــــعــــدمــــا اســـتـــؤنـــفـــت 
المــفــاوضــات الخميس فــي فيينا. 
ــــدوث انـــفـــراجـــة في  ولا يــتــوقــع حـ
المـــحـــادثـــات رغــــم تـــســـارع وتــيــرة 
البرنامج الإيــرانــي المثير للجدل 
الــيــورانــيــوم. وتعثرت  لتخصيب 
مـــــــارس (آذار)  فــــي  المــــفــــاوضــــات 
ــــي لأســـــبـــــاب؛ مـــنـــهـــا طــلــب  ــاضـ ــ المـ
طــهــران إزالــــة «الـــحـــرس الــثــوري» 
من قائمة الإرهاب. وقال مسؤول 
أوروبـــي، الخميس، للصحافيين 
ــران تـــنـــازلـــت عـــن مــطــالــبــهــا  ــ إن إيــ
بإزالة «الحرس الثوري» من لائحة 
الإرهــــــــــاب، مـــوضـــحـــاً أنـــــه «جــــرى 
ــاق عــلــى مــنــاقــشــة الأمــــر في  ــفـ الاتـ
المستقبل، بمجرد تمكن الولايات 
ــران مــــن الاجـــتـــمـــاع  ــتـــحـــدة وإيــــــ المـ
بــشــكــل مـــبـــاشـــر»، بــحــســب وكــالــة 

«رويترز».
وبدا أن مسؤولاً إيرانياً كبيراً 
يــقــلــل مـــن هــــذا الاحـــتـــمـــال عــنــدمــا 
ــال لــلــوكــالــة، الــخــمــيــس: «لــديــنــا  قـ
اقتراحاتنا الخاصة التي ستتم 
مناقشتها فــي مــحــادثــات فيينا، 
مثل رفع العقوبات المفروضة على 

(الحرس) تدريجياً». 
ــن إزالــــــــة  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ورفــــــضــــــت واشـ
ــثــــوري» مـــن الــلائــحــة  «الــــحــــرس الــ
الإرهــــابــــيــــة، بــعــد رفــــض الــجــانــب 
الإيـــرانـــي خـــلال الــشــهــور الماضية 
ــانـــات بـــشـــأن خــفــض  ــمـ تـــقـــديـــم ضـ
التوتر الإقليمي. ويحذر الخبراء 
الإيـــــرانـــــيـــــون المــــــؤيــــــدون لإحـــيـــاء 
الاتفاق النووي من تجدد التوترات 
المــفــاوضــات  الإقليمية إذا فشلت 
النووية. ولطالما هددت إسرائيل 
بــعــمــل عــســكــري ضـــد طـــهـــران، إذا 
فــشــلــت المــــحــــادثــــات بــيــنــهــا وبـــين 
الــقــوى العالمية للحد مــن أنشطة 
إيران النووية. وتخشى إسرائيل 
ــبـــرنـــامـــج  الـ يــــكــــون هــــــدف  ــن أن  ــ مـ
ــرانـــي إنــتــاج أسلحة  الـــنـــووي الإيـ

تشكل تهديداً وجودياً لها.

غضب فلسطيني وأردني وإدانات من دول عربية بينها السعودية

اقتحام واسع للأقصى يفاقم التوترات
رام الله: كفاح زبون

ــحــــــم أكـــــــثـــــــر مــــــــن ألــــفــــي  ــ ــتــ ــ اقــ
مــســتــوطــن المــســجــد الأقـــصـــى في 
الـــيـــوم الـــثـــالـــث مـــن الـــحـــرب على 
قطاع غزة، مما زاد من التوترات 
في الأراضــي الفلسطينية وفاقم 

الغضب.
وأدانــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــة 
الفلسطينية، الأحــــد، التصعيد 
الإسرائيلي الخطير في المسجد 
الأقـــــصـــــى «مـــــــن خـــــــلال الـــســـمـــاح 
لمجموعات من المتطرفين اليهود 
باقتحام المسجد الأقصى وأداء 
الصلوات التلمودية في ساحاته، 
وتواصل عدوانها ضد قطاع غزة 
وهدم المنازل فوق ساكنيها، مما 
إلــى استشهاد عائلات بمن  أدى 

فيها النساء والأطفال».
وقال الناطق الرسمي باسم 
الـــرئـــاســـة، نــبــيــل أبــــو رديـــنـــة، إن 
اســتــمــرار الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي؛ 
سواء في المسجد الأقصى المبارك 
وقطاع غــزة وجنين وغيرها من 
المــدن والقرى الفلسطينية، «هو 
تــجــاوز لــكــل الــخــطــوط الــحــمــراء، 
ويمثل محاولة إسرائيلية لدفع 
الأمور نحو التصعيد ومزيد من 

أجواء التوتر».
ــئــــات المــســتــوطــنــين  وكـــــــان مــ
اقـــتـــحـــمـــوا المـــســـجـــد، الأحـــــــد، مــن 
جهة «باب المغاربة» تحت حراسة 
مـــــشـــــددة مـــــن شــــرطــــة الاحــــتــــلال 
الإســرائــيــلــي، لمناسبة مــا تسمى 
ذكــــرى «خــــراب الــهــيــكــل»، بعدما 
ســمــحــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــتـــحـــام فـــي خضم  لــهــم بـــهـــذا الاقـ
حربها على قطاع غــزة لأغــراض 

تبدو انتخابية.
وعـــــزلـــــت إســــرائــــيــــل الـــبـــلـــدة 
القديمة في القدس منذ الصباح 
وأرسلت مزيداً من القوات رافقتها 
طـــــــائـــــــرات لــــتــــأمــــين اقــــتــــحــــامــــات 

المستوطنين.
وقـــــــالـــــــت دائــــــــــــــرة الأوقــــــــــــاف 
الــــقــــدس إن ٢٨  فــــي  الإســــلامــــيــــة 
فوجاً مــن المستوطنين اقتحموا 

ساحات المسجد الأقصى، ليرتفع 
عدد المقتحمين إلى ٢٢٠٠ منذ بدء 
الاقـــتـــحـــامـــات الـــســـاعـــة الــســابــعــة 
صباحاً. واتهمت الأوقاف شرطة 
الاحـــتـــلال بــحــمــايــة المستوطنين 
والاعـــــتـــــداء عــلــى المـــرابـــطـــات في 
المسجد الأقصى وعلى المرابطين 
عــنــد أبــــــواب المـــســـجـــد، واعــتــقــال 

صحافيين.
وبـــــــــدأ المــــســــتــــوطــــنــــون مــنــذ 
الساعة السابعة صباحاً اقتحام 
ســاحــات الأقـــصـــى، وتــقــدم أولــى 
المــــجــــمــــوعــــات الــــحــــاخــــام يـــهـــودا 
ــم تـــقـــدمـــت مــجــمــوعــات  غـــلـــيـــك، ثــ
أخـــــرى كــــان عــلــى رأســـهـــا عضو 
الــكــنــيــســت المــتــطــرف إيــتــمــار بن 
غفير. وهتف المستوطنون، الذي 
أدوا كــذلــك صــلــوات فــي المسجد 
«الــســجــود  وقـــامـــوا بــمــا يــعــرف بـــ
ــوت لـــلـــعـــرب»،  ــ «المـ ـــ ــ المـــلـــحـــمـــي»، بـ
داعـــــين إلــــى إعـــــادة بـــنـــاء الــهــيــكــل 
المــســجــد، وردد المــصــلــون  مـــكـــان 
طيلة الوقت هتافات: «الله أكبر» 

قبل أن تبدأ مناوشات.
اقـــتـــحـــام المــســتــوطــنــين  وزاد 

من الغضب الفلسطيني المتنامي 
بسبب الهجوم الإسرائيلي على 
قطاع غزة، وفوراً أطلقت «حركة 
الجهاد الإسلامي»؛ التي تخوض 
مواجهة مع إسرائيل، صواريخ 
على الــقــدس، فيما هــددت حركة 
«حماس» بأنها لن تقبل باقتحام 
المستوطنين الأقصى ولن تسمح 

باستفراد إسرائيل به.
وقـــال وزيـــر شـــؤون الــقــدس، 
فــــادي الــهــدمــي، إن مــا جـــرى في 
ــى، «اســـتـــبـــاحـــة  ــ ــــصـ المـــســـجـــد الأقـ
بشعة مرفوضة ومدانة تستوجب 
وقفة عربية وإسلامية». وأضاف: 
ــبـــاحـــة غــيــر  «تــــزامــــن هـــــذه الاســـتـ
المسبوقة لحرمة المسجد الأقصى 
مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، 
الــقــبــيــح للحكومة  الـــوجـــه  يـــبـــرز 
والأحزاب اليمينية الإسرائيلية».

كــــمــــا رفـــــضـــــت الــــســــعــــوديــــة 
و«مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي» 
هــــــــذه  والمــــــــــــــغــــــــــــــرب  والأردن 

الاقتحامات.
ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  وأدانــــــــــت المـــمـ
ــات  ــاحــ ــام بــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة اقـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

المـــســـجـــد الأقــــصــــى المـــــبـــــارك؛ مــن 
قــــبــــل المــــســــتــــوطــــنــــين فــــــي خــــــرقٍ 
خطير للقانون الدولي وللوضع 
التاريخي والقانوني القائم في 
الــــقــــدس ومـــقـــدســـاتـــهـــا. وأكــــــدت 
الـــســـعـــوديـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
ــداءات  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــات والاعـ ــاكــ ــهــ ــتــ أن الانــ
المتواصلة على المقدسات تفاقم 
ــاع إلــى  ــالأوضــ ــع بــ ــدفـ الـــتـــوتـــر وتـ
دوامــــة عــنــف مــســتــمــرة. وشـــددت 
على مطالبتها المجتمع الدولي 
الاضــطــلاع بمسؤولياته لإنهاء 
تصعيد الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
وتــــــوفــــــيــــــر الـــــحـــــمـــــايـــــة الــــــلازمــــــة 
لــلــمــدنــيــين، وبــــذل الــجــهــود كافة 
ــراع الــــذي طــال  لإنـــهـــاء هــــذا الـــصـ

أمده.
وأدانـــــــــــــت الأمـــــــانـــــــة الــــعــــامــــة 
«مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي»  لـــ
اقتحام الأقصى وتواصل العدوان 
العسكري الإسرائيلي على قطاع 
ــــذا التصعيد  ــــزة، عــــــادّةً أن «هـ غـ
الخطير يشكل انتهاكاً صارخاً 
ــلــــقــــانــــون الــــــدولــــــي والـــــــقـــــــرارات  لــ
والمواثيق الدولية ذات الصلة». 

وحملت المنظمة إســرائــيــل، قوة 
الاحـــتـــلال، «المــســؤولــيــة الــكــامــلــة 
عـــن الـــتـــداعـــيـــات المــحــتــمــلــة لــهــذه 
الانـــتـــهـــاكـــات الــخــطــيــرة الــرامــيــة 
لفرض التقسيم الزماني والمكاني 

للمسجد الأقصى المبارك».
فـــطـــالـــب بــوقــف  أمـــــا الأردن؛ 
الانــتــهــاكــات فـــــوراً. وقــــال الــنــاطــق 
الــخــارجــيــة  الــرســمــي بــاســم وزارة 
الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، 
إن «اقتحام الأقصى والممارسات 
الاســتــفــزازيــة بحقه، عـــدوان مــدان 
ومرفوض، وخرق فاضح للقانون 
ــــوضـــــع الــــتــــاريــــخــــي  ــلـ ــ ــــي ولـ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
ــقــــانــــونــــي الـــقـــائـــم فــــي الـــقـــدس  والــ

ومقدساتها».
ــال بـــيـــان من  ــاط؛ قــ ــربــ ــي الــ وفــ
المـــغـــربـــيـــة إن  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
«المملكة المغربية تتابع بقلق بالغ 
ــا تـــشـــهـــده الأوضــــــــاع فــــي قــطــاع  مــ
غـــــزة مــــن تــــدهــــور كـــبـــيـــر، نــتــيــجــة 
ــودة أعــــمــــال الـــعـــنـــف والاقـــتـــتـــال  ــ عــ
ومــا خلفته من ضحايا وخسائر 
في الأرواح والممتلكات». وأوضح 
أن «المملكة المغربية؛ التي يــرأس 
ــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس  عـــاهـــلـــهـــا المــ
لــجــنــة الـــقـــدس، تــدعــو إلـــى تجنب 
المــزيــد مــن الــتــصــعــيــد، واســتــعــادة 
التهدئة لمنع خــروج الأوضــاع عن 
السيطرة وتجنيب المنطقة (مزيداً) 
من الاحتقان والتوتر الذي يقوض 
فـــــرص الـــــســـــلام». وشـــــــدد الـــبـــيـــان 
عــلــى أن الــحــل المــســتــدام لــلــصــراع 
بــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين، الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
والإسرائيلي، يكمن في إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة تعيش جنباً 
إلـــى جــنــب مــع دولـــة إســرائــيــل في 

أمن وسلام.
والاقـــتـــحـــام الأخـــيـــر للأقصى 
يضاف إلى سلسلة اقتحامات شبه 
يــومــيــة. والــشــهــر المـــاضـــي اقــتــحــم 
المـــســـتـــوطـــنـــون المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
ــاف  ــ ــر الأوقـ ــ ــرة؛ بــحــســب وزيـ ــ ١٩ مـ
والــشــؤون الدينية حاتم البكري، 
الــذي قال إن مجموع الاقتحامات 
خــلال الأشــهــر السبعة الأولـــى من 

العام الحالي بلغ ١٤٧ اقتحاماً.

قوات الأمن الإسرائيلية تحمي مجموعة من المستوطنين أثناء اقتحامهم الأقصى أمس (أ.ف.ب)
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«حزب الله» وإيران «رجال الكرامة» طالبت بإخراج المجموعات التابعة لـ

وفد روسي في السويداء
 بعد أسبوع من التوترات الأمنية

ــلـــدة المــــزرعــــة بــريــف  ــــد روســـــي بـ زار وفـ
يــوم الأحـــد، والتقى في  الغربي،  الــســويــداء 
منزل الشيخ وحيد البلعوس، نجل مؤسس 
حركة «رجال الكرامة» ليث البلعوس، وعدداً 

من الشخصيات الدينية والاجتماعية.
ــائـــد  ــعــــوس وهـــــــو قـ ــلــ ــبــ ــيــــث الــ ــدم لــ ــ ــقــ ــ وتــ
مجموعة محلية مسلحة بالسويداء تحمل 
اسم «قوات الشيخ أبو فهد البلعوس»، بعدة 
مطالب إلى الوفد الروسي، تمثلت بإخراج 
الله»  «حزب  لـ التابعة  المجموعات المسلحة 
وإيـــران من محافظة الــســويــداء، ورفــض أي 
وجـــود إيــرانــي فــي الــســويــداء ومـــا حولها. 
وقال إن أي شخص يتبع إيران و«حزب الله» 

في السويداء «هو هدف مشروع».
ــاء الـــســـويـــداء  ــنــ كـــمـــا رفـــــض الـــتـــحـــاق أبــ
الــســوري،  فــي الجيش  العسكرية  بالخدمة 
وحصر خدمتهم ضمن المحافظة فقط، وذلك 
نظراً للتجاوزات الكبيرة التي تحدث ضمن 
الــجــيــش، مــن تمييز طــائــفــي بحق  صــفــوف 

أبناء المحافظة.
وأكــــد لــيــث الــبــلــعــوس لــلــوفــد الـــروســـي، 
ــتـــي كُـــشـــفـــت وتــــم الــحــصــول  ــائـــق الـ أن الـــوثـ
العسكرية في  عليها من مقرات المخابرات 
قــريــة عتيل وســلــيــم، تــؤكــد تـــورط الأجــهــزة 
العسكري  فــرع الأمــن  الأمنية وعلى رأسها 
وفرع أمن الدولة في السويداء، بدماء أبناء 
الطائفة الدرزية، ودعم مجموعات امتهنت 
عمليات الخطف والسلب والنهب وفــرض 
إتـــــاوات عــلــى المــدنــيــين، وتـــجـــارة المـــخـــدرات 
ــداء، وأن بــقــاء  ــويـ ونــشــرهــا بـــين أبـــنـــاء الـــسـ
بــات  الأمــنــيــة ومشغليها  المــجــمــوعــات  هـــذه 

مرفوضاً بالسويداء.
كــمــا طــالــب الاجــتــمــاع الــوفــد الــروســي، 
بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء السويداء 
ــــف  ــة، ووقـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــلـــطـ ــون الـــسـ ــجــ ــن ســ ــ مـ
عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي بــحــق أبــنــاء 
المــحــافــظــة، بــاســتــثــنــاء المــتــورطــين بــتــجــارة 
السلب والنهب، وغيرها  المخدرات وأعمال 
من الأعمال الإجرامية. إضافة إلى معالجة 
ــور الــخــدمــيــة والـــفـــســـاد فـــي مــؤســســات  الأمـــ
الــســوريــة بتعيين  السلطة  إذ تقوم  الــدولــة، 
الفاسدين بشكل مقصود، وتطلق يدهم في 

سرقة ونهب المال العام.
كما دعا المجتمعون إلى السماح بوصول 
المساعدات الدولية للسويداء، وفتح ممرات 
آمنة للمحافظة، بعيداً عن يد السلطة التي 
تقوم بسرقة المساعدات ومنع وصولها إلى 
الــســويــداء، مــع مــمــارســة حــصــار اقتصادي 
الــدرزيــة. وأن  الطائفة  أبــنــاء  مقصود على 

الاعتداء على هذه الفئة سيقابل بالرد.
وطــالــب الحضور بمشروعية ممارسة 
الــعــمــل الــســيــاســي الــســلــمــي فـــي الــســويــداء، 
حتى لو كان ذلك معارضاً للسلطة السورية. 
وشـــــــددوا عــلــى وحـــــدة الأراضـــــــي الــســوريــة 

ورفض المشروعات الانفصالية.
الصحافي ريان معروف من السويداء، 
الروسي  الوفد  إن  «الشرق الأوســط»،  لـ قــال 
الذي  العسكرية  الشرطة  سه نائب قائد  ترأَّ
الروسية، وغــادر  للقيادة  أكــد نقل المطالب 

المنطقة باتجاه العاصمة دمشق.
ــار مــعــروف إلـــى أن حــركــة «رجـــال   وأشــ
الكرامة» أكبر الفصائل المحلية المسلحة في 
السويداء، رفضت اقتراحاً من منسق القوات 
ــارة مـــن قــبــل الــنــظــام  ــ ــداد زيــ ــ ــة، لإعــ ــيـ الـــروسـ
القوات  الحركة. وفعلاً حاولت  للقاء قيادة 
ــارة الــســبــت المــاضــي؛  ــزيـ الــروســيــة إجــــراء الـ
لـــكـــن الـــحـــركـــة رفـــضـــت اســـتـــقـــبـــال الــشــرطــة 
العسكرية، وطالبت بحضور وفد بتمثيل 
عالي المستوى للموافقة على لقائه، معربة 
الروسي حتى الآن:  عن عــدم ثقتها بالدور 
«الــذي يقتصر على زيــارات تهدف للدعاية 

والإعلام»، بحسب تعبيره.
وأوضـــــح مـــعـــروف أنــــه مــنــذ الــتــطــورات 
السويداء،  التي شهدتها محافظة  الأخيرة 
وانــتــفــاضــة الأهـــالـــي والمــجــمــوعــات المحلية 
ــد مـــجـــمـــوعـــة «قـــــــوات الــفــجــر»  المـــســـلـــحـــة ضــ
الأمــنــيــة، تــحــاول الــقــوات الــروســيــة التوجه 
إلى السويداء، وعقد لقاءات واجتماعات مع 
الشخصيات الفاعلة والنافذة في المجتمع، 
بــهــدف تلميع صــورتــهــا هــنــاك، والسيطرة 
أن زيــارة  على المشهد الإقليمي؛ خصوصاً 
الـــدوريـــات الــروســيــة إلـــى الــســويــداء تتكرر 
ــم، مـــع وقــــوع الـــتـــوتـــرات الأمــنــيــة  ــ بــشــكــل دائـ
الشديدة، وغالباً ما تكون زياراتها ضمن 
نـــطـــاق «تــقــيــيــم الأوضــــــــاع»، لا لــلــبــحــث عن 
اتفاقيات أو مفاوضات جديدة في المنطقة.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تركيا تواصل استهداف «قسد» مع تراجع الحديث عن عملية عسكرية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــلــــت الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
ــنـــي  ــيــــش الـــوطـ ــجــ ــل «الــ ــائــ وفــــصــ
السوري» الموالية لأنقرة تصعيد 
استهدافاتها في مناطق سيطرة 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ قــــــــوات ســـــوريـــــا الـ
(قسد)، والنظام السوري، وسط 
ــن عــمــلــيــة  ــ ــع الــــحــــديــــث عــ ــ ــراجــ ــ تــ
عسكرية لوحت بها تركيا على 
مدى أكثر من شهرين، منذ مايو 
(أيــــار) المــاضــي، قــبــل عــقــد القمة 
الــروســيــة الــتــركــيــة فــي سوتشي 
بــين الرئيسين فلاديمير بوتين 
ــان، أول من  ــ ورجـــب طيب إردوغـ
أمس (الجمعة)، التي كشفت عن 
استمرار رفض موسكو للعملية، 
ومطالبتها أنقرة بالتنسيق بدلاً 

من ذلك مع نظام بشار الأسد.
ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــــــتــــــركــــــيــــــة، فـــــــي بـــــــيـــــــان، أمـــــس 
(الأحــــــــد)، الـــقـــضـــاء عــلــى ١٣ من 
عناصر وحـــدات حماية الشعب 
الــكــرديــة، أكبر مكونات «قسد»، 
أثــنــاء مــحــاولــتــهــم شــن هجمات 
عــلــى مــنــاطــق عــمــلــيــتــي «غــصــن 
الــزيــتــون» و«نــبــع الــســلام» التي 
الــقــوات التركية  تسيطر عليها 
وفــصــائــل الــجــيــش الــوطــنــي، في 

شمال وشمال شرقي سوريا.
وأشار البيان إلى أن الجيش 
التركي «يواصل بحزم مكافحة» 

الإرهابيين، شمال سوريا.
كما أفـــاد «المــرصــد الــســوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــــســــــــــان» بـــــوقـــــوع 
اشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة الثقيلة، 
الــقــوات التركية والفصائل  بــين 
المــوالــيــة، وقــــوات مــجــلــس منبج 
«قسد»، في  لـ العسكري التابعة 
منطقة خط الساجور بريف حلب 
الــشــرقــي، حــيــث قــصــفــت الــقــوات 
الــقــذائــف قرى  التركية بعشرات 
ــدادات وتــوخــار والــجــات  ــ عـــون الـ
والهوشرية في ريــف منبج، مع 
تحليق لطائرة حربية في أجواء 
المنطقة، تزامناً مع الاشتباكات.

وأشـــار «المــرصــد» إلــى مقتل 
بـــيـــنـــهـــم طـــفـــلان  ٤ أشـــــــخـــــــاص، 
شقيقان، بالإضافة إلى عنصرين 
ــا مــن  ــمــ ــهــ ــــح أنــ ــــرجـ مـــجـــهـــولـــين يـ

الـــكـــوادر الــقــيــاديــة فــي الــوحــدات 
ــة  ــيـ ــــي حـــصـــيـــلـــة أولـ ــة، فـ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ
لــقــصــف مــســيــرة تــركــيــة لــســيــارة 
في منطقة الصناعة بالقامشلي.

ووفـــقـــا لـــروايـــات أهـــالـــي من 
مــوقــع الــتــفــجــيــر؛ فــقــد أكــــدوا أنــه 
ــرة  ــائــ ــداف طــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــن اسـ ــ ــج عــ ــ ــاتـ ــ نـ
مسيرة تركية، حيث سُمِع صوت 
صاروخ قبيل الانفجار بلحظات، 
واستهدف الصاروخ سيارة نوع 
«فان» لأحد الكوادر، ما أدى إلى 
مقتل الطفلين، وإصــابــة آخرين 

بجروح متعددة.
وتشهد مناطق شرق الفرات، 
على مــدى الأسابيع الأخــيــرة، لا 
ســيــمــا بــعــد «قـــمـــة طــــهــــران» بين 
رؤساء روسيا فلاديمير بوتين، 
وإيران إبراهيم رئيسي، وتركيا 
ــيــــب إردوغـــــــــــــــان، الـــتـــي  رجـــــــب طــ
عـــقـــدت فــــي ١٩ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الماضي، تكثيفاً لحركة المسيرات 
التركية في شمال سوريا، التي 

قتلت قياديين ومقاتلين بارزين 
ــة الــشــعــب  ــايـ ــمـ مــــن «وحــــــــــدات حـ
الــــكــــرديــــة»، الـــتـــي تــشــكــل عصب 
«قسد»، وتعتبرها تركيا امتداداً 
الــعــمــال الكردستاني»،  «حــزب  لـــ

المصنف «منظمة إرهابية».
ويعتقد مــراقــبــون أن تركيا 
تتبع حالياً استراتيجية جديدة 
لاســتــنــزاف «قــســد» وإضعافها، 
بــعــد فــشــلــهــا فـــي تـــأمـــين مــواقــف 
ــمــــح لــــهــــا بــتــنــفــيــذ  دولــــــيــــــة تــــســ
عملية عسكرية، شمال سوريا، 
ووجـــــهـــــت بــــرفــــض مـــــن روســـيـــا 
وإيران والنظام السوري، فضلاً 
عـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــــدول 

الأوروبية.
ويــــرى هــــؤلاء أن التصعيد 
التركي جاء عقب قمة طهران، ما 
يشير إلى احتمال أن تكون تركيا 
حــصــلــت عــلــى ضـــوء أخــضــر من 
روسيا وإيران لإضعاف «قسد»، 
عبر استهداف قياداتها، بدلاً من 

شن العملية العسكرية، في منبج 
وتـــــل رفــــعــــت، تـــســـتـــهـــدف إقـــامـــة 
مناطق آمنة بعمق ٣٠ كيلومتراً 
داخــل الأراضــي السورية جنوب 

الحدود التركية.
ــــين فــي  ــوتـ ــ ــه بـ ــائــ ــقــ ــب لــ ــ ــقـ ــ وعـ
سوتشي الروسية، الجمعة، قال 
إردوغـــــان، لمجموعة صحافيين 
رافقوه خلال عودته من سوتشي، 
نُــشــرت أول مــن أمـــس (الــســبــت)، 
بــــــــــأن حـــل  بــــــوتــــــين أخـــــــبـــــــره  إن 
الــســوريــة سيكون أفضل  الأزمـــة 
بالتعاون مع نظام بشار الأسد، 
ــأن جـــهـــاز المــخــابــرات  ــه رد بــ ــ وأنـ
التركية يتعامل بالفعل مع هذه 
القضايا مع المخابرات السورية 
«لكن بيت القصيد هو الحصول 

على نتائج».
وأضاف إردوغان أن «السيد 
بــوتــين يــحــافــظ عــلــى نــهــج عــادل 
تجاه تركيا بشأن هذه القضية، 
ويذكر، على وجــه التحديد، أنه 

سيكون معنا دائــمــاً فــي الحرب 
ــا دامــــت  ضــــد الإرهــــــــــاب، وأنــــــه مــ
مـــخـــابـــراتـــنـــا تـــعـــمـــل عـــلـــى الأمــــر 
مــع المــخــابــرات الــســوريــة، فإننا 
نحتاج إلى دعم روسيا، وهناك 
اتفاقيات وتفاهمات بين البلدين 

في هذا الصدد».
ــغ بـــوتـــين  ــلــ وأوضـــــــــح أنــــــه أبــ
بـــــــأن حـــــل الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة لا 
يــمــكــن أن يــتــحــقــق، والمــنــظــمــات 
ــدات  ــوحــ ــداً الــ ــ ــاصـ ــ ــة (قـ ــيــ ــابــ الإرهــ
الـــكـــرديـــة) تــصــول وتـــجـــول فــوق 
الأراضـــي الــســوريــة، وأنـــه ناقش 
معه إمكانية القيام بعملية عبر 
الـــحـــدود فـــي ســـوريـــا. وأضــــاف: 
«نــاقــشــنــا أيــضــاً الــخــطــوات التي 
يمكن اتخاذها ضد التنظيمات 
الإرهابية الموجودة في سوريا، 
ــنـــح حــــق الــــرد  ــلـــى مـ ــا عـ ــنـ ــقـ ــفـ واتـ
الضروري للهجمات على قواتنا 
الأمــنــيــة وأســــــراب الــقــتــلــة الــذيــن 

يهاجمون مواطنينا المدنيين».

متطوعون يرشون الأطفال بالماء وسط درجات الحرارة المرتفعة في مخيم للنازحين السوريين قرب قرية كيلي على الحدود التركية (أ.ف.ب)

النظام يباغت السوريين برفع سعر البنزين المدعوم
دمشق: «الشرق الأوسط»

ــار  ــعــ ــع أســ ــ ــرفـ ــ ــأة بـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــد المـ ــعــ بــ
المــــدعــــوم بــنــســبــة ١٣٠ فــي  الـــبـــنـــزيـــن 
الــســوريــون بتقليص  المـــائـــة، فــوجــئ 
المــدعــوم من ٢٥  مخصصات البنزين 
لــتــرا إلــى ٢٠ لــتــرا للتعبئة الــواحــدة، 
ــــع الأســـعـــار  ــرار رفـ ــ ــــدء تــنــفــيــذ قــ ــع بـ مــ
يــوم الأحــد، لتخيم حالة من الذهول 
والصدمة على الشارع، إذ بات سعر 
البنزين في سوريا أعلى من السعر 
الــعــالمــي، والتكلفة الشهرية لبنزين 
الـــســـيـــارة المـــدعـــوم أعـــلـــى مـــن الـــراتـــب 

الشهري لأعلى موظف حكومي.
وحددت وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك في قرارين صدرا 
مساء السبت، أسعارا جديدة للبنزين 
أوكتان ٩٠ وأوكتان ٩٥. وحسب نص 
القرار الأول سعر لتر البنزين أوكتان 
الــذي يسلم على البطاقة  ٩٠ المدعوم 
الإلكترونية بـ٢٥٠٠ ليرة (بعدما كان 
ســعــره ١١٠٠ لــيــرة)، بــزيــادة ١٢٩ في 
المــائــة، وســعــر لتر أوكــتــان ٩٠ بسعر 
ـــ٤ آلاف لـــيـــرة بــعــدمــا كــان  الــتــكــلــفــة بــ
ســعــره ٣٥٠٠ لــيــرة. كــمــا حـــدد الــقــرار 
الــثــانــي سعر لتر أوكــتــان ٩٥ بــــ٤٥٠٠ 

ليرة، بعدما كان سعره ٤ آلاف ليرة.
ــــررت مـــصـــادر حــكــومــيــة قـــرار  وبـ
رفع الأسعار بتقليل الخسائر الهائلة 
فـــي مـــوازنـــة الــنــفــط، «ولــضــمــان عــدم 

انقطاع المادة أو قلة توافرها»، بسبب 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على 
البلاد، والتي تعيق وصول النفط من 

إيران.
كما دأبــت التقارير الاقتصادية 
الرسمية، على تأكيد عجز الحكومة 
عن تمويل الاستيراد، إلى الحد الذي 
لم يعد بإمكانها الاستمرار بسياسة 
دعــــم المـــحـــروقـــات الـــتـــي بـــاتـــت تشكل 
عبئا كبيرا على الميزانية العامة. وهو 
الأمر الذي بدأت الحكومة بالتمهيد 
له عبر قرارات متتابعة للوصول إلى 
رفــع كامل عن الــدعــم، في ظل ظروف 
ــزداد  اقــتــصــاديــة مــعــيــشــيــة قــاســيــة تــ
تدهورا خلال فصلي الشتاء والصيف 
يـــزداد فيهما استهلاك مــواد  اللذين 

الطاقة.
وجــــاء قــــرار رفـــع ســعــر الــبــنــزيــن 
الأخير ليوجه ضربة قاسية لحركة 
الأســـــواق الــتــي أصــيــبــت يـــوم الأحـــد، 
بشبه شلل تام، وكادت أهم الأسواق 
الــشــعــبــيــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة تــخــلــو مــن 
ــارة، إذ جـــاء ذلـــك فــي الــوقــت الــذي  ــ المـ
زاد فيه الطلب على البنزين بسبب 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء لــفــتــرات تــتــجــاوز 
فـــي غــالــبــيــة المـــنـــاطـــق ٢٠ ســـاعـــة من 
أصل ٢٤ ساعة، بينما ترتفع درجات 
حرارة الطقس إلى أكثر من ٤٤ درجة 
مئوية في معظم المناطق، ما يجعل 
الهروب من المدن نحو الريف الجبلي 

والساحل حاجة ملحة لا يقدر عليها 
إلا من لديه وفرة من المال والبنزين. 
يــتــراوح سعر لتر البنزين في  حيث 
السوق السوداء بين ٦ - ٨ آلاف ليرة. 
(الــدولار الأميركي يعادل ٤٢٠٠ ليرة 

سورية).
ويـــــعـــــد هــــــــذا الــــــرفــــــع فــــــي ســعــر 
الــبــنــزيــن هـــو الـــثـــانـــي خــــلال أقــــل من 
ــام، فـــقـــد ســـبـــق ورفــــعــــت الــحــكــومــة  ــ عــ
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، أسعار 
البنزيـن والمازوت غير المدعومين، في 
حين بقيت أسعار البنزين والمــازوت 

المدعومين على حالها.
وجــاء رفــع الأسعار الأخير بعد 
نحو عشرة أيــام مــن إغــلاق محطات 
ــان ٩٥)،  ــ ــتـ ــ ــر (أوكـ بـــيـــع الـــبـــنـــزيـــن الـــحـ
فــي دمــشــق، بسبب تــوقــف تــزويــدهــا 
بــالــتــوريــدات لــعــدم تــوفــر الإضــافــات 
الكيميائية التي تدخل الإنتاج وهي 
مواد مستوردة. وفق ما قالت مصادر 

حكومية.
مـــصـــادر اقــتــصــاديــة فـــي دمــشــق 
قالت إن سعر لتر البنزين في سوريا، 
أصبح أغلى من سعر لتر البنزين في 
أغلب دول المنطقة وروسيا والعديد 
من دول العالم، ومساويا لسعر لتر 
البنزين في الإمارات وقريبا من سعر 
لــتــر الــبــنــزيــن فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية ١٫١٨ دولار للتر.
مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن الــحــكــومــة 

بــدمــشــق خصصت ٢٫٢ مــلــيــار دولار 
بما يــعــادل ٤١ فــي المــائــة مــن المــوازنــة 
ــة، لـــلـــدعـــم الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــعــام  الـــعـــامـ
الجاري، وتساءلت مصادر متابعة، 
أيــن ستذهب مخصصات الدعم  إلــى 
خلال الأشهر المتبقية من العام بعد 
رفع الدعم. وقالت إن الحكومة مطالبة 
بتوضيح هذا الأمر مع الشك بنيتها 
رفـــع الـــرواتـــب والأجــــور لترميم جــزء 
مـــن الــفــجــوة الــهــائــلــة الــحــاصــلــة بين 
الدخل والإنــفــاق. فــالأســرة من أربعة 
أفراد تحتاج بالحد الأدنى إلى مليون 
ونصف المليون ليرة ســوريــة، أي ما 
يعادل ٣٥٠ دولارا أميركيا في حين لا 
يتجاوز أعلى راتب في القطاع العام 

الـ٨٠ دولارا.
ولــفــتــت المــصــادر إلـــى أن الــراتــب 
الـــشـــهـــري لـــلـــمـــوظـــف بـــــات أدنــــــى مــن 
ــور نــقــلــه إلـــى مــكــان عمله،  تــكــلــفــة أجــ
وحـــذرت المــصــادر مــن تــداعــيــات قــرار 
رفع سعر البنزين الأخير على أسعار 
الــســلــع، لا سيما الأســاســيــة كالسكر 
والخضار والفواكه، والحبوب، وذلك 
لارتــبــاط الأســعــار بتكاليف الإنــتــاج 
الــتــي دخـــل إلــيــهــا اســتــخــدام مــولــدات 
الــكــهــربــاء، وكــذلــك الــنــقــل الـــذي باتت 
تكاليفه باهظة وتحمّل على السعر 
إلــى أن  النهائي للسلع. مــع الإشـــارة 
موجات ارتفاع الأسعار لم تتوقف عن 

التصاعد.

«تأمين المياه»... وجع سكان «مخيم الركبان» المحاصر
لندن: {الشرق الأوسط}

نـــازح داخــل  يعيش نــحــو ٨٥٠٠ 
مخيم الــركــبــان حــالــة مــأســاويــة منذ 
دخــــــول فـــصـــل الـــصـــيـــف بــســبــب شــح 
مــيــاه الـــشـــرب والاســتــعــمــال، بــعــد أن 
خفضت منظمة «الــيــونــيــســيــف» من 
كــمــيــات المـــيـــاه الــتــي يــجــري ضخها؛ 
الــذي زاد من معاناة النازحين  الأمــر 
فــي ظــل اشــتــداد درجـــات الــحــرارة في 
تلك المنطقة الصحراوية التي تتجاوز 
درجات الحرارة فيها ٤٥ درجة مئوية.
«اليونيسيف»  وكــانــت منظمة 
قــد أوصــلــت المــيــاه للمخيم قبل نحو 
٥ ســـنـــوات عـــن طــريــق حــفــر بــئــر تقع 
داخل الأراضي الأردنية على بعد ١٣ 
كيلومتراً من المخيم مجهزة بمحطة 
تحليل، لكن ومع بداية فصل الصيف 
بــــدأت المنظمة  الــحــالــي ٢٠٢٢  لــلــعــام 
الــتــي يجري  المــيــاه  تخفيض كــمــيــات 
ضخها، علماً بأن كميات المياه التي 
كانت تصل للمخيم تغطي فقط ٧٠ في 

المائة من الاحتياجات.
«المــرصــد الــســوري  فــي حــديــث لـــ
ــول «أ.ش»؛  تـــقـ ــان»،  ــ ــســ ــ لـــحـــقـــوق الإنــ
الــنــازحــة فـــي مــخــيــم الــركــبــان الــواقــع 

قـــــــرب مـــثـــلـــث الــــــحــــــدود الـــــســـــوريـــــة - 
الأردنــيــة - الــعــراقــيــة، إن تــأمــين المياه 
بات من أشد الصعوبات التي يعاني 
ــنـــازحـــون فـــي المــخــيــم، حيث  مــنــهــا الـ
تـــبـــدأ مــنــذ الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر بــتــأمــين 
المياه لعائلتها، ولا بد من أن يتفرغ 
شــخــصــان مـــن كـــل عــائــلــة فـــي المخيم 
لــتــوفــيــر المــيــاه لــلــشــرب والاســتــعــمــال 
عــبــر نقلها عــن طــريــق «الــكــالــونــات» 
ــا «أ.م»؛  ــ أمــ الـــصـــغـــيـــرة.  والــــعــــربــــات 
الـــنـــازحـــة هـــي الأخــــــرى داخـــــل مخيم 
«المــرصــد»،  لـــ الــركــبــان، وفــي حديثها 
فتقول إن «المــيــاه الــتــي يــجــري نقلها 
قـــد تــكــون مــلــوثــة؛ لأن (الــصــهــاريــج) 
و(الطنابر) غير نظيفة، مما يتسبب 
في تفشي الأمراض بين النازحين، لا 
الــذيــن يصابون  سيما لــدى الأطــفــال 
آلــيــة نقل  (الإســـهـــال) نتيجة ســـوء  ـــ بـ

المياه إلى النازحين في المخيم».
بــدوره؛ يقول «أ.أ»؛ أحد نازحي 
ــا نـــحـــتـــاج لــلــمــيــاه  ــدمــ ــنــ ــم: «عــ ــيــ ــخــ المــ
يــكــون بــمــثــابــة (اســتــنــفــار) لــلــعــائــلــة، 
وأذهب لمكان توريد المياه من الساعة 
ــبـــاحـــاً حـــتـــى الـــســـاعـــة  الــــســــادســــة صـ
الواحدة ظهراً لأعود بالمياه المطلوبة، 
وعند وصولي تكون فرحة كبيرة لدى 

ــــذه واحـــــدة مـــن مــعــانــاة  الــعــائــلــة، وهـ
سكان مخيم الركبان».

ورصد «المرصد»، الجمعة، وفاة 
طـــفـــل رضـــيـــع بــعــمــر ٦ أشـــهـــر داخــــل 
المخيم لعائلة نازحة من مدينة تدمر، 
«الحمى» وانعدام  نتيجة إصابته بـ
الأدويــــــة فـــي المــخــيــم. وبــحــســب والـــد 
الـــطـــفـــل، فـــإنـــه عـــانـــى مـــن «الإســــهــــال» 
وارتفاع في درجة الحرارة، وعجزت 
عائلته عن خفض حرارته باستخدام 
الكمادات المبلولة بالماء، وعجز والده 
عن إخراجه من المخيم لتلقي العلاج 
بعد أن طلب منه سائقون مبلغاً قدره 

٨٠٠ دولار أميركي.
الــثــورة»  ونشر «جيش مغاوير 
في قاعدة التنف القريبة، على حسابه 
فـــي «تـــويـــتـــر»، الــخــمــيــس والــجــمــعــة، 
إرســالــه ١٢ صهريج مياه إلــى مخيم 
«الــــركــــبــــان»، بـــهـــدف تـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 
الــنــازحــين. كــذلــك نــشــر صــــوراً أخــرى 
لــلــعــيــادة الــطــبــيــة الــتــي افــتــتــحــهــا في 
«مخيم الــركــبــان» لمــســاعــدة المــرضــى. 
وتبقى احتياجات سكان المخيم أكبر 

من المتوفر حالياً.
يقع «مخيم الركبان» في «المنطقة 
٥٥» بــالــبــاديــة الــســوريــة بــالــقــرب من 

الــــحــــدود الأردنــــيــــة والـــعـــراقـــيـــة، وقــد 
فـــي عـــام ٢٠١٤ ويسكنه  إنـــشـــاؤه  تـــم 
حالياً نحو ٨٥٠٠ نازح من محافظات 
سورية عدة، مثل الرقة وحمص ودير 
الزور الذين نزحوا خلال معارك قوات 
النظام السوري والميليشيات المساندة 
مع تنظيم «داعــش». ويعاني المخيم 
مــن حصار خانق منذ ســنــوات عــدة، 
بسبب إغلاق الأردن حدوده في وجه 
الـــنـــازحـــين وتــعــمــد الــنــظــام الـــســـوري 
ــم لإرضـــــــــــاخ ســـكـــانـــه  ــيــ ــخــ ــار المــ ــ ــــصـ حـ
ــم عــلــى الــــعــــودة لمــنــاطــقــهــم  ــارهـ ــبـ وإجـ
ــم إلـــــــى الـــتـــجـــنـــيـــد  ــهــ ــائــ ــنــ ــب أبــ ــ ــحـ ــ وسـ
والــقــتــال مـــع قـــواتـــه. وأطـــلـــق نشطاء 
مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، 
حملة تفاعلية حملت وســم «أنــقــذوا 
مخيم الركبان»، في محاولة لتسليط 
الــضــوء عــلــى المــعــانــاة الــتــي يعيشها 
سكان مخيم الركبان وتوجيه أنظار 
الــدولــي لتقديم المــســاعــدات  المجتمع 
ــذاء ومـــيـــاه، عــبــر نشر  الـــلازمـــة مـــن غــ
الـــصـــور و«الـــبـــوســـتـــات» الـــتـــي تبين 
الأحــوال المعيشية الصعبة التي يمر 
بها قاطنو المخيم فــي ظــل الحصار 
المفروض من قبل النظام والميليشيات 

الإيرانية. 
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اهتمام دبلوماسي في بيروت بالهجوم على غزة... وأسئلة عن ترسيم الحدود

تهديد إيران لإسرائيل بصواريخ «حزب الله» يحرج لبنان
بيروت: محمد شقير

بــادر عدد من السفراء الأجانب 
إلــى تشغيل  لــدى لبنان  المعتمدين 
ــم فــــــــور بــــــــدء الــــــعــــــدوان  ــهــ ــاتــ ــركــ مــــحــ
ــلــــى غـــــــزة بـــاتـــجـــاه  ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الأطـــــراف الــســيــاســيــة الــرئــيــســة، في 
محاولة وقائية لاستيعاب ما يمكن 
يــتــرتــب عليه مــن تــداعــيــات على  أن 
الــســاحــة الــداخــلــيــة تــتــجــاوز إعـــلان 
الـــتـــضـــامـــن مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــى 
تــحــريــك جــبــهــة الــجــنــوب فـــي ضــوء 
قــائــد الحرس  الــتــي أعلنها  المــواقــف 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي حـــســـين ســلامــي 
وقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني 
وخلاصتها أن صواريخ «حزب الله» 
أبـــواب جهنم فــي تصديها  ستفتح 
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي، أم أن تـــوازن 
الرعب سيفعل فعله في الحفاظ على 

قواعد الاشتباك وعدم المس بها.
فــإعــلان التضامن الإيــرانــي مع 
ــــي» الــتــي  ــــلامـ ــاد الإسـ ــجـــهـ حـــركـــة «الـ
تتصدى للعدوان الإسرائيلي على 
غــــزة لــيــس بـــجـــديـــد، خــصــوصــاً مع 
ــاد الــنــخــالــة في  ــ ــــود زعــيــمــهــا زيـ وجـ
طهران، لكن سلامي وزميله قاآني لم 
يكونا مضطرين لإطلاق تهديداتهما 
الله»،  مستعينين بصواريخ «حزب 
وكان سبق لأمينه العام حسن نصر 
الــلــه، كما يــقــول مــصــدر دبلوماسي 
«الــشــرق الأوســـط»، أن أعلن  غربي لـــ
عــن امتلاكه لأكثر مــن ألــف صــاروخ 

من صنع إيراني.
ويــلــفــت المـــصـــدر الــدبــلــومــاســي 
الـــذي فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه إلـــى أن 
تصريحات المسؤولين الإيرانيين لم 
تكن في محلها وإن كانوا يتوقعون 
ــة  ــ ــزدوجـ ــ ــة مـ ــ ــ ــال ــ ــه رســ ــيــ مـــنـــهـــا تــــوجــ
ــات المــــتــــحــــدة  لإســـــرائـــــيـــــل والـــــــــولايـــــــ
ــة بــــــأن حــــركــــة «الـــجـــهـــاد  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الإسلامي» ليست متروكة وحدها، 
ويــقــول إن تضامنهم شكل إحراجاً 
لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة أمــــــام المــجــتــمــع 
الدولي لأنهم أوحوا بأن أمر عمليات 
مــســانــدة الــجــهــاد الإســلامــي يصدر 
من طهران وأن حليفها «حزب الله» 
يتولى التنفيذ برغم أنه لن «يقصر»، 

وهــــو كــــان ولا يـــــزال عــلــى جــاهــزيــة 
تامة لردع أي عدوان إسرائيلي على 

لبنان.
ــة الإيـــرانـــيـــة  ــايـ ــرعـ ويــــؤكــــد أن الـ
«الــــجــــهــــاد الإســــلامــــي»  ـــ ــبــــاشــــرة لــ المــ
تأتي هذه المرة بالتلازم مع احتمال 
استئناف المفاوضات غير المباشرة 
حول الملف النووي في ضوء تبادل 
الــرســائــل بــالــواســطــة بــين واشــنــطــن 
وطهران برعاية المجموعة الأوروبية، 
ويـــقـــول إن طـــهـــران بــدعــمــهــا المطلق 
الــذراع العسكرية  «سرايا القدس»  لـ
«الــجــهــاد الإســـلامـــي» تــراهــن على  لـــ
قدرتها بمنع إسرائيل مــن الإخــلال 
بقواعد الاشتباك وإحباط مخططها 
مــن عــدوانــهــا عــلــى غـــزة، فيما تقف 
الآن على مــشــارف إجـــراء انتخابات 

مبكرة.
ــو المــــــصــــــدر نـــفـــســـه إلــــى  ويــــــدعــــ
ضبط النفس في لبنان وعدم توفير 
الذرائع لإسرائيل، خصوصاً إذا ما 
أرادت إعـــادة خلط الأوراق وصــولاً 
إلى تهديد استقراره الذي من شأنه 
ــتـــأزم الـــذي  أن يــرفــع مـــن مــنــســوب الـ
يحاصره، وبالتالي يقطع الطريق 

على المجتمع الدولي الذي يبدي كل 
استعداد لانتشاله من قعر الهاوية 
الــتــي وصـــل إلــيــهــا، شـــرط أن يــبــادر 
الــلــبــنــانــيــون إلـــى مــســاعــدة أنفسهم 
لأن من دونها لا يمكن التوجه إلى 

الخارج طلباً لوقف انهياره.
لـــبـــنـــان  مــــــــبــــــــادرة  ويـــــــقـــــــول إن 
الــخــارجــيــة  بــلــســان وزارة  الــرســمــيــة 
إلى إدانــة العدوان الإسرائيلي على 
غزة كانت أكثر من ضرورية، ويؤكد 
اللبنانيين على مختلف  أن إجــمــاع 
انتماءاتهم على إدانته من شأنه أن 
يقطع الطريق على من يراهن على 
إحـــداث شــرخ بينهم، مــع أن الموقف 
الإيراني لم يكن مطلوباً وأن طهران 
كانت في غنى غنه بدلاً من أن يشكل 
إحراجاً مجانياً للدولة لشعور هذا 
ــران تستخدم  الــفــريــق أو ذاك بــأن إيـ
الــصــراع  الــلــبــنــانــيــة لإدارة  الــســاحــة 
مع إسرائيل، خصوصاً أن الصمود 
الفلسطيني في وجه عدوانها حال 
حتى الساعة دون تمكينها من قلب 

موازين القوى.
ويعتبر المصدر نفسه أن إطالة 
أمد العدوان الإسرائيلي على غزة لن 

يكون لمصلحة تل أبيب لأنه سيؤدي 
حتماً إلى استقدام التدخلات أكانت 
عربية أو دولية لوقف إطلاق النار، 
ولـــــــم يــــغــــب عـــــن بــــالــــه الــــــســــــؤال عــن 
مــصــيــر مــهــمــة الـــوســـيـــط الأمــيــركــي 
بــين لبنان وإســرائــيــل للتوصل إلى 
اتـــفـــاق لــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة، 
خــصــوصــاً أنــــه كــــان قـــد أطـــلـــق لــدى 
اجتماعه بالرؤساء الثلاثة مجموعة 
مــن الإشـــارات الإيجابية والمشجعة 
لإنــجــاز الاتـــفـــاق، وإن كــانــت العبرة 
تكمن في استئناف المفاوضات غير 
المباشرة في الناقورة التي ما زالت 
عالقة على الجواب النهائي لتل أبيب 
اللبنانية لتسوية  المقترحات  على 

النزاع البحري؟
كــــانــــت  يــــــســــــأل مــــــــا إذا  كـــــمـــــا 
المـــبـــاشـــرة  الـــصـــلـــة  الـــــظـــــروف ذات 
ــلـــي فـــي إســرائــيــل  بـــالـــوضـــع الـــداخـ
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــيـــر الانــ ــمـــصـ ــــط بـ ــبـ ــ ــرتـ ــ المـ
ــاً،  ــبـ ــريـ ــتــــجــــري قـ ــي ســ المــــبــــكــــرة الــــتــ
المــفــاوضــات  ستسمح بــاســتــئــنــاف 
غير المباشرة، أم أنها سترحل إلى 
ما بعد الانتخابات لإخــراج عملية 
الترسيم مــن المـــزايـــدات الــتــي بــدأت 

ترافق الحملات الانتخابية؟
لــذلــك يــقــف لــبــنــان الآن فــي عين 
الــعــاصــفــة الــســيــاســيــة الــتــي تجتاح 
بــالــعــدوان الإسرائيلي  المنطقة بــدءاً 
على غـــزة، وهـــذا مــن شــأنــه أن يعيد 
أمـــام  الـــبـــاب  خــلــط الأوراق ويــفــتــح 
ــابـــات  ــتـــخـ الـــــســـــؤال عــــن مـــصـــيـــر الانـ
ــي حـــــال تـــقـــرر تــعــلــيــق  ــة فــ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 
إلى ما بعد تمرير القطوع الانتخابي 
فــي إســرائــيــل، وهـــل أن الاستحقاق 
الرئاسي أصبح متلازماً مع نجاح 

الوسيط الأميركي في مهمته؟
الـــــدولـــــي  ــام  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ومــــــــع أن الاهــ
بــانــتــخــاب رئــيــس جــمــهــوريــة جديد 
المـــطـــلـــوب  ــتــــوى  المــــســ يــــــــزال دون  لا 
ويقتصر حالياً على تحرك عدد من 
السفراء باتجاه الناخبين الكبار في 
الداخل في مهمة استطلاعية تأتي 
في سياق تجميع المعلومات ليكون 
فــي وســعــهــم أن يــبــنــوا عــلــى الــشــيء 
مــقــتــضــاه فـــي إعـــدادهـــم لــتــقــاريــرهــم 
إلــى المعنيين في  التي سيرفعونها 
بلدانهم بالملف الانــتــخــابــي، فإنهم 
اتــهــم  فـــي المــقــابــل يـــصـــرون فـــي لــقــاء
المفتوحة مع المعنيين بالاستحقاق 
الرئاسي على التأكيد بعدم تدخلهم 
لمصلحة هذا المرشح أو ذاك بذريعة 

أنه شأن داخلي.
ويُنقل عن مصادر دبلوماسية 
مواكبة للاستحقاق الرئاسي قولها 
بأن انتخاب الرئيس يجب أن يكون 
الــتــأزم  محطة للانتقال بلبنان مــن 
ــــرط وقــــوفــــه عــلــى  ــراج شــ ــ ــفــ ــ ــــى الانــ إلــ
ــدة مــن جميع الأطـــراف  مــســافــة واحــ
انــحــيــازه لفريق على حساب  وعـــدم 
الآخر لئلا يؤدي انتخابه إلى تمديد 

الأزمة.
وعــلــيــه، تــأمــل المـــصـــادر نفسها 
بألا ينعكس تهديد إيران بصواريخ 
الله» على الوضع الداخلي،  «حــزب 
خــصــوصــاً أنــهــا تــســبــبــت بــإحــراجــه 
على المستويين الداخلي والخارجي 
بــتــقــديــم نــفــســهــا عــلــى أنــهــا هـــي من 
تتخذ قرار الحرب والسلم في لبنان 
الله» مهمة  وتترك لحليفها «حــزب 

التنفيذ.

صورة نشرتها قوات {يونيفيل} لحفظ السلام على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية

الرئيس السابق للرقابة المصرفية يقترح ربطها بتحديث أنظمة الدفع

هل تنقذ مقاربة إعادة هيكلة المصارف اقتصاد لبنان؟

بيروت: علي زين الدين

ــادة هيكلة  ــ ــم بــنــد إعــ يُـــرتـــقـــب ضـ
الــجــهــاز المــصــرفــي قــريــبــاً إلــــى لائــحــة 
الــتــي تستعجل الحكومة  الأولـــويـــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إعــــــــداد مـــقـــاربـــاتـــهـــا، فــي 
الـــبـــعـــديـــن الـــتـــشـــريـــعـــي والـــتـــنـــفـــيـــذي، 
ضمن مسار تنفيذ التعهدات المدرجة 
في الاتفاق الأولي مع بعثة «صندوق 
النقد الدولي»، بعدما قطعت الشوط 
إقــرار التعديلات المطلوبة  الأول، عبر 
ــون الــــســــريــــة المـــصـــرفـــيـــة،  ــ ــانــ ــ ــى قــ ــلــ عــ
الــصــلــة  الــــقــــوانــــين ذات  ومـــجـــمـــوعـــة 
بتوسيع نطاق الشفافية، في متابعة 

الحسابات والمساءلة.
«الشرق  لـ وكشف مصرفي كبير 
الأوســط»، أن المنهجية الجديدة التي 
يــتــبــعــهــا رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، نــجــيــب 
ميقاتي، وعمادها التنسيق المسبق 
ــات المــمــثــلــة  ــئــ ــيــ ــهــ ــع الـــســـلـــطـــات والــ ــ مـ
ــة بـــالاســـتـــجـــابـــة  ــيـ ــنـ ــعـ ــات المـ ــاعـ ــطـ ــقـ ــلـ لـ
لــشــروط «الــصــنــدوق»... «بـــدأت تثمر 
لــجــهــة  ــا  ــمـ ــيـ ــتــــائــــج عـــمـــلـــيـــة، ولا سـ نــ
الــتــعــاون الإيــجــابــي مــن قبل مرجعية 
برئيس  الممثلة  التشريعية  السلطة 
مجلس النواب نبيه بري، واستطراداً 
إلــى اللجان النيابية، وفــي طليعتها 
لجنة المال والموازنة التي تحث وزارة 
المـــال عــلــى تــســريــع إعــــداد الــتــعــديــلات 
ــن الــصــيــغــة  ــى الانـــتـــهـــاء مـ الــقــريــبــة إلــ
ــة لمـــشـــروع قــانــون  ــدثـ المــكــتــمــلــة والمـــحـ
موازنة العام الحالي، كتوطئة لرفعه 
إلى الهيئة العامة للمجلس قبل نهاية 

الشهر الحالي».
ــام «تـــصـــريـــف  ورغـــــــم ضـــيـــق مــــهــ
الأعمال» للحكومة المستقيلة، ترتفع 
الآمال بتمدد التعاون بين السلطتين 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة إلـــى بــلــورة 
مـــخـــارج قــانــونــيــة تــفــضــي إلـــى إعـــداد 
مشاريع القوانين المتبقية مــن حزمة 
الــشــروط الــدولــيــة، وخــصــوصــاً منها 
مـــشـــروع وضـــع ضـــوابـــط استثنائية 
على الرساميل والتحويلات (كابيتال 
كـــــونـــــتـــــرول)، الــــــــذي يـــمـــهـــد الـــطـــريـــق 
لــلــشــروع بـــوضـــع مـــقـــاربـــات مــطــلــوبــة 
تــســتــهــدف مــعــالــجــة مــيــزانــيــة «الــبــنــك 
المـــــركـــــزي» وهــيــكــلــيــاتــه الــتــنــظــيــمــيــة 
والرقابية وإصلاح أوضاع المصارف، 
بما يشمل تحديد مصير الودائع من 
الفئات كافة، وتحديد المهل الزمنية 
ــن الـــحـــصـــول  ــ لـــتـــمـــكـــين أصـــحـــابـــهـــا مـ
عــلــيــهــا، بـــدءاً مــن خــط الــحــمــايــة الــذي 
حددته الحكومة عند ١٠٠ ألف دولار.

ووفــــــقــــــاً لمـــــنـــــدرجـــــات الاتــــفــــاقــــيــــة 

الأولــيــة، تجب موافقة الحكومة على 
اســتــراتــيــجــيــة إعـــــادة هــيــكــلــة الــبــنــوك 
الــتــي تقر مقدماً بالخسائر الكبيرة 
التي تكبدها القطاع وتعالجها، مع 
حــمــايــة صـــغـــار المـــودعـــين والـــحـــد من 
الاستعانة بالموارد العامة. كذلك تجب 
مــوافــقــة الــبــرلمــان عــلــى تــشــريــع طــارئ 
مــلائــم لــتــســويــة الأوضــــــاع المــصــرفــيــة 
على النحو اللازم لتنفيذ استراتيجية 
إعــــــــادة هــيــكــلــة الـــبـــنـــوك والـــــبـــــدء فــي 
استعادة صحة القطاع المالي، وهو ما 
يُعد عاملاً جوهرياً لدعم النمو، فضلاً 
عن الشروع في تقييم أكبر ١٤ بنكاً، 
كلّ على حدة، بمساعدة خارجية، من 
خلال التوقيع على نطاق التكليف مع 

شركة دولية مرموقة.
ــيــــاق، لــقــاء  وبــــــــرز، فــــي هـــــذا الــــســ
الــحــكــومــة نجيب ميقاتي مع  رئــيــس 
رئيس جمعية المصارف سليم صفير، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــيــث تــم التأكيد 
على أهمية إبرام اتفاق مع «صندوق 
النقد الدولي»، وعلى ضرورة إشراك 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فـــي خــطــط إعــــادة 

هيكلته.
وبــمــوجــب خــطــة الــحــكــومــة التي 
يـــجـــري الــعــمــل عــلــى تــحــديــثــهــا، عبر 
تعديلات مهمة وعد بها ميقاتي، فإن 
التقييم الذي سيطال نحو ٨٣ في المائة 
مــن إجــمــالــي أصـــول المــصــارف الأكــبــر 
حجماً، يستهدف تحديد متطلبات 
إلــى تقييم الخسائر  الرسملة ســنــداً 
وبنية الودائع، عن طريق لجنة الرقابة 
على المصارف لكل بنك على حدة، على 
أن يتم استخلاص النتائج في الموعد 
المبدئي المحدد بنهاية شهر سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
ــاً، ســــوف يــتــم الــطــلــب من  ــيـ ــالـ وتـ
المــســاهــمــين الــســابــقــين أو الـــجـــدد أو 
كليهما الالتزام بضخ رأسمال جديد 
الـــتـــي ســيــتــم تصنيفها  الـــبـــنـــوك  فـــي 
«قابلة للاستمرار» بناء على التحليل 
الــعــمــل، فيما يجري  الــرقــابــي لخطط 
حل البنوك غير القابلة للاستمرار عن 
طريق الإجراءات الفورية التي سوف 
ـــق بــمــقــتــضــى الـــقـــانـــون الـــطـــارئ  تُـــطـــبَّ
لإعادة هيكلة البنوك، مع التنويه بأن 
المــعــيــار الهيكلي ســيــكــون مــنــجــزاً في 
نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــا عـــلـــى المــــدى  ــ ــام الـــحـــالـــي. أمـ ــعــ مــــن الــ
الأبعد، فثمة التزامات بتعزيز الإطار 
ــرفـــي، بما  الــتــنــظــيــمــي لــلــقــطــاع المـــصـ
يشمل مراجعة التشريعات المصرفية 
ــيــــة وأطــــــر الإشـــــــــراف والـــحـــل  الأســــاســ
ــع، مــن أجـــل المحافظة  وتــأمــين الـــودائـ
على سلامة النظام المصرفي، وإعادة 

الثقة فيه إلى مستوياته المعهودة.
ويــؤكــد الــرئــيــس الــســابــق للجنة 
الرقابة على المصارف، سمير حمود، 
أن «الأزمة النقدية الحالية غير عصية 
على الحل، بيد أن الحلول لا يمكن أن 
تتعارض مع الدستور وهوية لبنان 
في النظام الحر والحفاظ على الملكية 
ــــى أن «المــــدخــــل  ــاً إلــ ــتــ الــــخــــاصــــة»، لافــ
الصحيح للحل هو الاعتراف بالمشكلة 
ومــقــاربــة الــحــل مــن الــــرأس والأســـاس 
وليس من الأطــراف بأسلوب الترقيع 
وتــقــطــيــع الــــوقــــت»، عــلــمــاً بــــأن الأزمــــة 
النقدية تحمل ثلاثة أوجه، هي: أزمة 
مصارف، وأزمة مودعين، وأزمة سعر 

صرف وأنظمة دفع.

ــارف  ويــعــتــبــر حـــمـــود أن «المــــصــ
حالياً هــي واقــعــيــاً فــي حــالــة التوقف 
عـــن الـــدفـــع، وتــخــضــع لــلــقــانــون ٢-٦٧ 
وأن مفاعيل القانون ١١٠-٩١ والقانون 
لــلــمــعــالــجــة.  تــعــد وافـــيـــة  لـــم   ١٩٢-٩٣
وفي المقابل، فإن وضع المصارف في 
ــــرده إلــى  خـــانـــة الــتــوقــف عـــن الـــدفـــع مـ
أن أمــوالــهــا لـــدى (مــصــرف لــبــنــان) أو 
سندات الدين على الدولة غير قابلة 
للتسييل السهل لمواجهة السحوبات 
ــالـــــدولار الأمـــيـــركـــي،  ــ ــــين بـ ــــودعـ ــن المـ مــ
بينما تتلخص أزمــة المودعين في أن 
الأعراف والتسميات الجديدة بالدولار 
المحلي والسحب بالليرة على أسعار 
مــصــطــنــعــة تـــتـــعـــارض مـــع الـــقـــوانـــين، 
وتنتهي إلى سلبهم مدخراتهم وجنى 

عمرهم».
ويــوضــح فــي حديث مــع «الشرق 
الأوسط»، أن أزمة سعر الصرف تشير 
إلى اختلال النظام النقدي، والعودة 
إلــــى أنــظــمــة الـــدفـــع الــنــقــدي الـــورقـــي، 
ــــى أنــظــمــة  ــم إلـ ــالـ ــعـ فــــي حــــين يــتــجــه الـ
الــدفــع الــرقــمــي أو حــتــى الافــتــراضــي. 
وبالإضافة إلى ذلك، تفقد الليرة أهم 
فـــي استعمالها  لــهــا  ــان  ــ عــنــاصــر الأمـ
عملة ادخــار وإقــراض وتسعير للقيم 

المادية والمعنوية.
بــالــتــوازي، وإذ لا يمكن معالجة 
ــبـــل إعـــــــــادة تــكــويــن  ــــرف قـ ــــصـ ــر الـ ــعـ سـ
ــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، واســـتـــتـــبـــاعـــاً لــن  الـ
يــكــون بــالإمــكــان الانــتــقــال مــن أنظمة 
ــم يـــتـــم تــكــويــن  ــا لــ ــة مــ ــيــ ــورقــ ــع الــ ــدفــ الــ
شبكة دفـــع محلية مــوحــدة بالعملة 
الوطنية القابلة للتحويل والتحاويل 
بحرية وسهولة، يقترح حمود سلّة 

من الخطوات الإجرائية التي تفضي 
إلـــى إعـــــادة الــثــقــة بــالــقــطــاع، كمدخل 
موجب إلــى إعــادة الــودائــع واستقرار 
سعر الصرف والالــتــزام بهوية لبنان 
فـــلا مــــصــــادرة للملكية  الـــتـــاريـــخـــيـــة؛ 
ــة، ولا  ــ ــوازيـ ــ ــواق مـ ــ ــ ــة، ولا أسـ الـــخـــاصـ
مـــلاحـــقـــة بـــولـــيـــســـيـــاً، بـــــل حــــريــــة فــي 

التحويل والتحاويل.
وتشمل هذه الخطوات المقترَحة 
مــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــرقــابــة 
ــة، فــــتــــح بـــــــاب الـــتـــرخـــيـــص  ــيــ ــرفــ المــــصــ
بـــرأســـمـــال بالعملة  لمـــصـــارف رقــمــيــة 
المــقــاصــة الداخلية  الأجــنــبــيــة، ووقـــف 
بالعملة الأجنبية، مع حصر التحصيل 
الـــنـــهـــائـــي مــــن خـــــلال الـــحـــســـابـــات فــي 
الخارج، وعــدم الإيــداع لدى «مصرف 
لبنان» بالعملة الأجنبية، مع حرية 
«مصرف لبنان» في تحديد وتنظيم 
السيولة للمصارف بجميع العملات.

كــمــا يــقــتــرح إنـــشـــاء شــبــكــة دفــع 
مــحــلــيــة بــيــومــتــريــة بــالــعــمــلــة المحلية 
مع قبول السداد من خــلال البطاقات 
ــاً لأســـــعـــــار الــــصــــرف  ــ ــقـ ــ الـــــدولـــــيـــــة، وفـ
المحلية، مع حرية التحويل التلقائي، 
وإصـــدار بطاقات رقمية وبيومترية 
ــالـــدولار الأمــيــركــي  تــكــون مــؤونــتــهــا بـ
وتستعمل داخلياً وخارجياً، وإصدار 
بــطــاقــات رقــمــيــة وبــيــرومــتــريــة تــكــون 
مؤونتها بالليرة غير قابلة للتحويل 
ــى الــــــــــدولار تـــلـــقـــائـــيـــاً، وتُــســتــعــمــل  إلــــ
لــلــتــســديــد المـــحـــلـــي، وتــصــفــيــة مــراكــز 
القطع يومياً من خلال صندوق قطع 
يـــديـــره «مـــصـــرف لــبــنــان» بــحــســابــات 
ــلـــيـــرة وبـــالأجـــنـــبـــي لـــدى  ــالـ مــحــلــيــة بـ

المراسلين.

قوات الأمن اللبنانية تصد المتظاهرين أمام البنك المركزي في بيروت عام ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

الراعي يرفض عدم تشكيل حكومة عشية الاستحقاق الرئاسي
ــط»: رفـــض  ــ ــرق الأوس ــش بـــيروت - «ال
الــبــطــريــرك المـــارونـــي بـــشـــارة الــراعــي 
«وجـــود إرادة بــعــدم تشكيل حكومة 
قبل انتهاء ولاية عهد رئاسي»، عادّاً أن هذا 
الأمــر «خطير ومرفوض عشية الاستحقاق 

الرئاسي».
ولمــح الــراعــي إلــى الــســجــالات الإعلامية 
بين «التيار الوطني الحر» ورئاسة الحكومة 
اللبنانية، حين قال في عظة الأحــد: «نشهد 
بألم وغضب اندلاع حملات إعلامية قبيحة 
بـــين مــرجــعــيــات وقـــــوى ســيــاســيــة مختلفة 
إلــى الهدوء  الــبــلاد  فــي مرحلة تحتاج فيها 
والــتــعــاون»، مشيراً إلــى أنــه «مــن شــأن هذه 
الـــحـــمـــلات أن تــخــلــق أجــــــواء مـــتـــوتـــرة تــؤثــر 
سلباً على نفسية المواطنين الصامدين رغم 

الصعوبات، وعلى الاستقرار والاقتصاد والمال 
والإصلاحات، وعلى الاستحقاقين الدستوريين: تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس 

جديد للجمهورية في المهلة الدستورية».
وأضاف: «ما نلمسه هو أن الهدف من هذه الحملات هو طي مشروع تشكيل حكومة 
والالــتــفــاف على إجـــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بفذلكات دســتــوريــة وقــانــونــيــة لا تحمد 
عقباها»، مشيراً إلى أن «اللبنانيين ذوي الإرادة الحسنة، والمجتمعين العربي والدولي، 
مصممون على مواجهة هذه المحاولات الهدامة وتأمين حصول انتخاب رئيس جديد 

بمستوى التحديات ومشروع الإنقاذ».
وأضاف الراعي: «مع إدراكنا لكل الصعوبات المحيطة بعملية تشكيل حكومة جديدة، 
فهذه الصعوبات يجب أن تكون حافزاً يدفع بالرئيس المكلف إلى تجديد مساعيه لتأليف 
حكومة ووضــع الجميع أمــام مسؤولياتهم الوطنية شرط أن تكون التشكيلة الجديدة 

وطنية وجامعة ومتوازنة».
وبين الراعي أن «وجــود حكومة كاملة الصلاحيات لا يفرضه منطوق التوازن بين 
الــتــوازن أيضاً بين أدوار المكونات الميثاقية في  المؤسسات الدستورية فقط؛ بل منطق 
لبنان»، مضيفاً أنه «من المعيب أن تبذل السلطة جهوداً للاتفاق مع إسرائيل على الحدود 
البحرية وتنكفئ في المقابل عن تشكيل حكومة»، وسأل: «هل صار أسهل عليها الاتفاق 

مع إسرائيل من الاتفاق على حكومة بين اللبنانيين؟».
وإذ أكد الراعي أن «كرامة الشعب ترفض كل ذلك»، شدد: «فليعلم المسؤولون أن الشعب 
يرفض تسليم مصيره إلى حكومة تصريف أعمال، كما يرفض عرقلة انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، ولن يسكت عما يقومون به، ولن يقبل على الإطلاق بسقوط الدولة التي دافع 

عنها بالصمود وتقدمة ألوف وألوف من الشهداء والشهيدات». 

جعجع يجدد مطالبته بتنحية القاضي عقيقي
اللبنانية» سمير جعجع  جــدد رئيس حــزب «الــقــوات  بيروت - «الشرق الأوسط»: 
مطالبه بتنحية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، 
على خلفية ملف تفتيش المطران موسى الحاج، أثناء عودته من زيارة رعوية من 

الأراضي الفلسطينية.
وقال جعجع بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي إن «النقطة الأهم التي كنت 
أريد التأكد منها خلال لقائي البطريرك تتعلق بقضية المطران موسى الحاج»، مشيراً 
إلى أنه «تبعاً للقانون والعرف والتقليد في لبنان؛ توقيف أي رجل دين، إن كان شيخاً 
أو راهباً أو كاهناً أو مطراناً، يستوجب قبل الإقدام على التوقيف التداول مع مرجعيته 
الدينية، لكن للأسف هذه القاعدة ضربت كلياً عندما تم توقيف المطران موسى الحاج». 
وأضاف: «خلال اللقاء سألت الراعي إذا ما كان أحد ما طرح عليه الموضوع قبل حصول 
التوقيف، فأكد لي أن ما من أحد تكلم بالموضوع معه، وما من مرجعية أمنية أو قضائية 
راجعت غبطته بهذا الخصوص أو أشارت له إلى أن تنقل المطران وحمله المساعدات للناس 
يضر بهذا الأمر أو ذاك كي يتم الأخذ والرد بالموضوع، لذلك، وبعد أن تلمست هذا الواقع، 
تأكدت أن توقيف المطران الحاج كان عن سابق تصور وتصميم وللأسباب المعروفة؛ وهي 

توجيه رسالة سياسية لبكركي والديمان».
لــدى المحكمة العسكرية القاضي  وكــرر جعجع المطالبة بتنحية مفوض الحكومة 
فادي عقيقي، قائلاً: «أعود وأطالب من هذا الصرح بالذات بتنحية القاضي فادي عقيقي؛ 
لأن مخالفته ليست الأولى، بل هناك مخالفات عديدة، خصوصاً هذه المرة؛ لأن المحكمة 
العسكرية كان لديها قــرار في أيــار الحالي بأنها ليست صاحبة الصلاحية للبت بأمر 

المطران الحاج».
ولــفــت جعجع إلــى «أنــنــا تــداولــنــا بــمــوضــوع انــتــخــابــات رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وكنا 
على اتفاق في الــرأي في أن باب الخلاص الوحيد للبنان في الوقت الحاضر حيث هو 
بانتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن وضمن المواعيد الدستورية، باعتبار أنه لم يعد 
هناك من أمل بالسلطة الحاكمة، وقد جلنا وصلنا في هذا الموضوع، وكنا على توافق 

في الرأي، وأترك الذي دار بيننا بهذا الخصوص للأيام المقبلة».

فرار ٣١ سجيناً من نظارة توقيف في بيروت
بيروت - يوسف دياب:  أعلن مصدر قضائي فرار ٣١ سجيناً من سجن لبناني، بعد 
نشر حواجز حديدية مثبتة على إحدى النوافذ، فيما شرعت السلطات في عملية 

استقصاء وبحث للقبض عليهم، وفتحت تحقيقاً إدارياً وأمنياً في الحادثة.
وهرب هؤلاء من نظارة توقيف للسجناء تقع تحت جسر العدلية في بيروت، وهي 
«الشرق الأوسط»  لـ نظارة تابعة لمخفر قصر العدل في بيروت. وقال المصدر القضائي 
اللبنانيين والسوريين ومــن جنسيات أجنبية أخــرى، ولفت المصدر  الفارين هم من  إن 
إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن هؤلاء «عمدوا إلى نشر الحواجز الحديدية في نافذة 
النظارة، بعد إدخال المناشير بشكل سري إلى السجن»، مشيراً إلى أنهم «استطاعوا انتزاع 

القضبان الحديدية بعد برْدِها، وعمدوا إلى تسلق النافذة والهروب منها».
إلى ذلك؛ قال المصدر إن السلطات المعنية «بدأت عملية تعداد للسجناء، وتفييش 
وتدقيق بالهويات، ضمن تحقيقات أمنية وقضائية حول الحادثة». وأضاف أن التحقيق 

شمل التدقيق فيما إذا كان هناك معاونون من خارج السجن للسجناء على الهرب.
واتخذت السلطات قراراً سريعاً بتعميم أسماء الفارين على جميع الأجهزة الأمنية 
بغرض ملاحقتهم وتوقيفهم، بموازاة تحقيق إداري وأمني «يسعى لمعرفة ما إذا كان 

هناك من تراخٍ أو تواطؤ أمني سمح بإدخال المناشير إلى السجن».
وحادثة الهروب ليست الأولى من نوعها في لبنان؛ ففي أغسطس (آب) ٢٠٢١، فر ٧ 
سجناء من مخفر شرطة منطقة ضهر البيدر غرب لبنان، فيما أصيب بعض أفراد الشرطة 

خلال مطاردتهم السجناء الفارين، وتوقيف ٤ منهم.
تل عدد من السجناء قرب العاصمة اللبنانية 

ُ
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ق

بــيــروت، خــلال مــطــاردة أمنية بعد فــرارهــم مــن سجن «بــعــبــدا». وأقــدمــت مجموعة من 
السجناء، بلغ عددهم ٦٩ سجيناً، على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن «بعبدا» والهرب 
إلى جهات مجهولة، فيما استولى ٦ سجناء على سيارة، لدى فرارهم من سجن في قضاء 
بعبدا، لكن خلال مطاردة عناصر الأمن للفارين، اصطدمت السيارة بشجرة في منطقة 

الحدت (جنوب بيروت)، ما أدى إلى مقتل عدد منهم على الفور.

قضاة لبنان يحذرون من شل مرفق العدالة
بيروت - «الشرق الأوسط»: حذر «نادي قضاة لبنان» من أن المحميات التي تلي أي 
قرار قضائي تؤدي إلى شل مرفق العدالة، منتقداً إضراب المصارف اعتراضاً على 

تدابير قضائية بحق مسؤولين مصرفيين.
والإضراب الذي تنفذه المصارف اليوم، الاثنين، هو الثاني من نوعه منذ بدء القضاء 
اللبناني خــطــوة اســتــدعــاء وتــوقــيــف مــســؤولــين مــصــرفــيــين، عــلــى خلفية اتــهــامــات لهم 
بــالاســتــفــادة مــن المـــال الــعــام، وكـــان آخــرهــا توقيف رئــيــس مجلس إدارة «بــنــك الاعتماد 
المصرفي»، بسبب ورود شكوى جزائية بحقه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل 

لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية، قبل أن تطلق سراحه الجمعة.
وقال «نادي قضاة لبنان»، في بيان أصدره أمس الأحد، إنه «كلما صدر قرار قضائي 
تظهر محمية جديدة، فبعد المحميات السياسية والطائفية والطبية، ها قد بانت المحمية 
المصرفية، محمية ترد بالإضراب على قرار قضائي، مهددة بوقف كل العمليات المالية 
والمصرفية لشعب بكامله، ناسفة القوانين والأصول والإجراءات الواجب اتباعها، طعناً 

بأي قرار».
الــنــادي: «هــذه الحملة المستمرة على القضاء متى ستنتهي؟ وهــذا القصد  وســأل 
الممنهج لضرب القضاء بهدف زيــادة الشرخ بينه وبين الــرأي العام منعاً لأي محاسبة 

متى سيتوقف؟».
النادي أن «الانــجــرار الواضح المقصود أو غير المقصود خلف هذه الحملات  ورأى 

خدمة لهذا الهدف الذي يمنع القضاء من القيام بدوره».
وقال «نادي قضاة لبنان» إنه يجد نفسه مجبراً مراراً وتكراراً على «إعلاء الصوت 
والتحذير بأن السير في هذا المسار هو هدم لكل أمل في النهوض بهذا الوطن، ويهدف إلى 
شل مرفق العدالة، إلا إذا كان المطلوب هو إقفال قصور العدل وتهجيرها من قضاتها».

البطريرك بشارة الراعي (رويترز)
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مصر تبعث برسائل «مُطمئنة» جديدة
 حول «سد النهضة»

بعد ساعات من تعهد الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، بالحفاظ على حصة بــلاده 
في مياه نهر النيل، قائلاً إن «مياه مصر أمانة 
فــي رقــبــتــي ولـــن أســمــح لأحـــد بــالمــســاس بــهــا»، 
«رسائل مُطمئنة»  بعثت الحكومة المصرية بـ
جديدة حول «سد النهضة» الإثيوبي، مشيرة 
إلى ارتفاع معدلات الأمطار على منابع النيل.

وتــخــشــى الــقــاهــرة أن يقلص الــســد، الــذي 
تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، 
ــلاً مــن مــيــاه الــنــهــر،  إمـــداداتـــهـــا الــشــحــيــحــة أصــ
والتي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر 
من ١٠٠ مليون نسمة، بأكثر من ٩٠ في المائة 

في الشرب والزراعة.
ــــودان وإثــيــوبــيــا  ــــسـ ــفـــاوض مــصــر والـ ــتـ وتـ
أكــثــر مــن ١٠ ســنــوات دون  بشكل متقطع منذ 
نــتــيــجــة، عــلــى أمـــل الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق بشأن 
آلية ملء وتشغيل السد، بما يحد من الأضرار 

المتوقع أن تصيبهما.
«اللجنة الدائمة لتنظيم  لـ وعقب اجتماع 
إيراد نهر النيل» في مصر، أكد الدكتور محمد 
عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، متابعة 
أجهزة الوزارة «لحظياً» معدلات سقوط الأمطار 
عــلــى مــنــابــع الــنــيــل، والــحــالــة الــهــيــدرولــوجــيــة 
لــلــنــهــر، وتــحــديــد كــمــيــات المــيــاه الــواصــلــة إلــى 

بحيرة السد العالي (جنوب مصر)».
ووفـــــق بـــيـــان الــلــجــنــة، (الأحــــــــد)، تــبــين أن 
«الأمـــطـــار أعــلــى مــن المــعــدل عــلــى حــوضــي نهر 
عــطــبــرة والــنــيــل الأزرق (روافـــــد نــهــر الــنــيــل)»، 
ووصف البيان المعدل بأنه «بداية مبشرة لشهر 

أغسطس (آب) الجاري».
ــــري المــــصــــري، «لا تــألــو  ــر الـ ــ وبــحــســب وزيـ
ــوزارة جــهــداً فــي اتــخــاذ الإجــــــراءات الــلازمــة  ــ الــ
لــتــوفــيــر الاحـــتـــيـــاجـــات المـــائـــيـــة لــلــمــنــتــفــعــين»، 
مضيفاً أن «الوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى 
الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة، 
عبر مشروعات تهدف إلى خدمة المزارعين في 

المقام الأول». 
واستعرض عبد العاطي، خلال الاجتماع 
الموقف المائي بمختلف المحافظات، وجاهزية 
إدارات الري والصرف والميكانيكا بالمحافظات 
ــبـــكـــة المــــجــــاري  المـــخـــتـــلـــفـــة، لــــضــــمــــان قــــــــدرة شـ
المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة 

المنتفعين».
ووجه بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار 
بكافة أجهزة الــري، والتأكيد على دوريــة عقد 
اللجنة لاتــخــاذ مــا يلزم مــن إجـــراءات بصورة 

إيــراد النهر ومتابعة  ديناميكية للتعامل مع 
الموقف المائي. وكانت القاهرة قد تلقت رسالة 
من أديس أبابا يوم ٢٦ يوليو (تموز) الماضي، 
تُــفــيــد بــاســتــمــرار إثــيــوبــيــا فــي مـــلء خــــزان سد 
النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، بشكل 
أحـــادي دون اتــفــاق مسبق. وعــلــى أثـــره قدمت 
مــصــر (الـــجـــمـــعـــة) شـــكـــوى إلــــى مــجــلــس الأمـــن 
الدولي اعتراضاً على خطط إثيوبيا لملء السد».
وفــي أول تعقيب للرئيس السيسي، على 
الإجــراء الإثيوبي، قال الرئيس المصري مساء 
(الــســبــت)، إن موقف بــلاده «ثــابــت بشأن ملف 
سد النهضة وحماية أمن مصر المائي»، مشدداً 
على «أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي 
لــحــمــايــة الأمـــــن الـــقـــومـــي المــــصــــري». وأضــــاف 
السيسي، خلال لقاء مع طلبة «الكلية الحربية»، 
أن «مصر تبنت مساراً دبلوماسياً وتفاوضياً 
إلــى أننا «نتوخى  بهدف إيجاد حــل»، مشيراً 
أمرين في تعاطينا مع أي أزمــة، وهما الصبر 
والتفاوض»، لافتاً إلى أن «مصر تقوم بإجراءات 
للاستفادة بكل قطرة مياه بشكل رشيد وجيد». 
وسعى الرئيس المصري إلى «طمأنة» مواطنيه، 
قائلاً: «نتحرك في موضوع سد النهضة لكن 
بهدوء وبتفاوض»، وتابع: «دائماً أقول الأمور 
لا تحل بالصوت العالي... الأمور تحل بالقدرة 
والعمل والصبر، فمياه مصر أمانة في رقبتنا 
كلنا وفي رقبتي ولن أسمح لأحد بالمساس بها 
إن شاء الله». وأكد أن الدولة المصرية «تحرص 
على استغلال كافة الموارد المائية للحفاظ على 
أمنها المائي»، لافتاً إلى أن «مصر ستكون من 
أولى الدول التي تستفيد من المياه وتعمل على 

معالجتها».
ويرى خبير المياه المصري الدكتور عباس 
شــراقــي، أن «الــتــخــزيــن الــحــالــي لــن يــؤثــر على 
المــواطــن المــصــري بسبب الاحتياطي فــي السد 
الــحــكــومــات المصرية  الــعــالــي، ونتيجة جــهــود 
والــتــدابــيــر المــخــتــلــفــة»، لــكــنــه شـــدد فــي المــقــابــل 
«ليس هذا مبرراً لإثيوبيا في انتهاك الاتفاقيات 
ــراف الــدولــيــة فــي الــتــخــزيــن أو التشغيل  ــ والأعـ

بدون توافق».
ــه عــلــى  ــدة لــ ــريـ ــغـ ــي تـ وأوضــــــــح شـــــراقـــــي، فــ
صــفــحــتــه الـــرســـمـــيـــة، أن «الـــتـــخـــزيـــن الـــثـــالـــث 
فـــي بــحــيــرة ســـد الــنــهــضــة بــلــغ حــتــى مـــســـاء ٥ 
أغسطس ٥٫٥ مليار متر مكعب عند منسوب 
يقترب من ٥٩٥ متراً فوق سطح البحر... وأن 
إجمالي التخزين حالياً ١٣٫٥ مليار متر مكعب، 
وهي تقريباً نفس سعة السد طبقاً للتصميم 
الأميركي ١٩٦٤»، قبل أن تقرر إثيوبيا زيــادة 

السعة إلى ٧٤ مليار متر مكعب».

القاهرة: محمد عبده حسنين

الخرطوم: استمرار الاحتجاجات المناهضة للعسكر

تحذير أممي من تضييع فرصة انسحاب الجيش السوداني من السياسة
قال المبعوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة في السودان 
فولكر بريتس، إن إعلان الجيش 
الــســودانــي الانــســحــاب مــن العمل 
الـــســـيـــاســـي، «فـــرصـــة يــجــب على 
المــدنــيــين اغــتــنــامــهــا لــلــتــعــامــل مع 
ــيـــة الــــراهــــنــــة»،  ــاسـ ــيـ ــسـ الأزمـــــــــة الـ
وفــي الوقت ذاتــه تتسيد المبادرة 
الــتــي أطلقها أحــد شــيــوخ الطرق 
ــا  الـــــصـــــوفـــــيـــــة والــــــتــــــفــــــت حــــولــــهــ
قـــــوى حــلــيــفــة لـــلـــجـــيـــش، المــشــهــد 
السياسي، لكنها تجد تأييداً من 
 القوى المعارضة للحكم العسكري.

ــلـــوكـــر تـــحـــركـــات جـــديـــدة  وبـــــــدأ فـ
لإعــــــــادة إحــــيــــاء مــــســــار الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تـــوقـــفـــت عــقــب 
انـــســـحـــاب الـــجـــيـــش مــــن الــــحــــوار 
ــيــــة فـــــي مــطــلــع  مـــــع الـــــقـــــوى المــــدنــ
يوليو (تموز) الماضي، وقــال في 
بـــيـــان تــلــقــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
نــســخــة مـــنـــه، «إن عــلــى المــدنــيــين 
الــتــحــدي، وتكوين حكومة  قــبــول 
مــــــدنــــــيــــــة». وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــك 
اندلعت أمس احتجاجات متفرقة 
ــرطـــوم،  ــدن الـــعـــاصـــمـــة الـــخـ ــ ــي مـ فــ
ــان المـــقـــاومـــة»،  ــــت إلـــيـــهـــا «لــــجــ دعـ
الـــــتـــــي تـــــرفـــــع شـــــــعـــــــارات تــــنــــادي 
 بإسقاط العسكريين من السلطة.

وتـــجـــمـــدت الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ــيــــة، الــتــي  لـــحـــل الأزمـــــــة الــــســــودانــ
تــقــودهــا الآلــيــة الــثــلاثــيــة المــكــونــة 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــن الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة والاتــ ــ مــ
ــنــــظــــمــــة الـــتـــنـــمـــيـــة  الأفـــــريـــــقـــــي ومــ
ــاد)،  ــقــ الأفـــريـــقـــيـــة الــحــكــومــيــة (إيــ
قـــبـــيـــل عــــيــــد الأضــــــحــــــى، وبـــــــرزت 
خــــلافــــات داخـــلـــهـــا، عـــلـــى خــلــفــيــة 
إعــــــــلان الــــجــــيــــش انــــســــحــــابــــه مــن 
العملية السياسية، الذي برر ذلك 
بــغــرض «إتـــاحـــة الــفــرصــة للقوى 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
ــاءات مــســتــقــلــة». ــ ــفـ ــ ــن كـ  مـــدنـــيـــة مــ

ــيـــة الــثــلاثــيــة  ــــال فــولــكــر إن الآلـ وقـ
«ســتــواصــل دعمها غير المحدود 
لكل الجهود السودانية، وتقديم 
المــســاعــدة الفنية لتجسير الآراء 
المتباينة التي تهدف لتجاوز الأزمة 

والوصول إلى حل». وأضاف: «إن 
الوقت ليس في صالح السودان. 
وحــــــالــــــة الانــــــــســــــــداد الـــســـيـــاســـي 
ســـتـــؤدي إلـــى خـــســـارة المـــزيـــد من 
المــكــاســب الــوطــنــيــة الــتــي تحققت 
مــؤخــراً». ودعـــا الــقــوى الرئيسية 
والأحـــــــــــــــزاب بــــمــــا فـــيـــهـــا «لــــجــــان 
المقاومة لإظهار المزيد من الالتزام 
لــلــمــشــاركــة  الــســيــاســيــة  والإرادة 
الــســيــاســيــة لضمان  فــي العملية 
أكبر قــدر ممكن من التشاور بين 
 الــفــاعــلــين وأصـــحـــاب المــصــلــحــة».

وقــــال مــبــعــوث الأمــــين الـــعـــام: «إن 
بـــيـــان قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي 
عبد الفتاح البرهان في ٤ يوليو 
ــارات إيجابية  المــاضــي، حمل إشــ
حــول اســتــعــداد المــكــون العسكري 
ــادة مــدنــيــة  ــيـ ــقـ لـــقـــبـــول حـــكـــومـــة بـ
تــــديــــر الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي». 

الــــخــــطــــوة  وأضـــــــــــــاف: «إن هــــــــذه 
ــة،  ــيـ ــدنـ ــقـــوى المـ ــلـ ــاً لـ ــديـ تـــمـــثـــل تـــحـ
ونشجعها على قبول التحدي»، 
مــشــيــراً إلـــى أن انــســحــاب الــقــوات 
المــســلــحــة مــن الــســيــاســة والــعــودة 
ــم المـــــــدنـــــــي «ظـــــــــل مـــطـــلـــب  ــكــ ــلــــحــ لــ
الــــــــشــــــــارع وغـــــالـــــبـــــيـــــة الأحــــــــــــزاب 
 والـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة المــــدنــــيــــة».

وكشف مبعوث الأمم المتحدة «عن 
تقدم يسير في الحوار بين القوى 
السياسية التي أطاح بها الجيش 
من السلطة في ٢٥ أكتوبر (تشرين 
المــدنــيــة  المـــاضـــي، والـــقـــوى  الأول) 
الأخـــرى، وعلى كــل هــذه الأحــزاب 
أن تــضــع عــلــى رأس أولــويــاتــهــا 
الـــعـــودة لانــتــقــال ديــمــقــراطــي ذي 
مصداقية». وقال فولكر: «هنالك 
حــــالــــيــــاً الــــعــــديــــد مـــــن المــــــبــــــادرات 
الــســيــاســيــة الــتــي تــقــتــرح حــلــولاً. 

ولقد ذكرنا أكثر من مرة أن المِلكِية 
السياسية  للعملية  الــســودانــيــة 
 هـــي حــجــر الــــزاويــــة لــنــجــاحــهــا».
ــداد الــســيــاســي  ــ ــسـ ــ وذكـــــر أن «الانـ
الــحــالــي يــحــد مــن تــحــركــات الأمــم 
المتحدة في المساعدة على حشد 
التمويل الدولي لدعم الاستقرار 
والتنمية وتنفيذ اتفاقات السلام، 
ــــه يــضــيــع عـــلـــى الــــســــودان  كـــمـــا أنـ
فرصة إعفائه من ديونه الخارجية 
دولار». ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  ٥٦ ــة  ــ ــغـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ  الـ

ومــــن جــهــة أخــــــرى، خــــرج الآلاف 
مــن السودانيين فــي مظاهرات لا 
مركزية في مدن العاصمة المثلثة 
ــان»  ــ بـــحـــري وأم درمـ «الـــخـــرطـــوم 
ــاومـــة  ــقـ ــان المـ ــجــ ــوة لــ ــ ــدعـ ــ تـــلـــبـــيـــة لـ
الــحــراك الجماهيري»  «لمــواصــلــة 
لإســـقـــاط الإجـــــــــراءات الــعــســكــريــة 
ــا الــــجــــيــــش  ــ ــهـ ــ ــر بـ ــطــ الــــــتــــــي يــــســــيــ

عــلــى الــســلــطــة فـــي الــــبــــلاد. وردد 
ــاهــــرون شـــــعـــــارات تـــنـــادي  ــظــ ــتــ المــ
بـــعـــودة الــجــيــش لــلــثــكــنــات وحــل 
قوات الدعم السريع التي يقودها 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة، 
 محمد حــمــدان دقلو (حميدتي).

ــقـــاومـــة»، وهــي  وتـــرفـــع «لـــجـــان المـ
ــي المــــــدن  تـــنـــظـــيـــمـــات شـــعـــبـــيـــة فــــ
والأحياء تنضوي في تنسيقيات 
مـــوحـــدة، شــعــار «لا تــفــاوض ولا 
ــــراف» مــــع قــــادة  ــتـ ــ شـــرعـــيـــة ولا اعـ
الـــجـــيـــش الـــحـــالـــي. وفـــــي مــــــوازاة 
ــة  ــارضــ ــعــ ــــلاف المــ ــتــ ــ ذلـــــــك جـــــــدد ائــ
«قوى الحرية والتغيير» تمسكه 
بــمــوقــفــه الــســيــاســي الــقــائــم على 
«إنهاء وهزيمة انقلاب ٢٥ أكتوبر 
واستعادة الانتقال الديمقراطي 
وبناء مؤسسات حكم دستورية 

انتقالية مدنية».

من المظاهرات المستمرة في الخرطوم (أ.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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اجتماع موسع لضبط الوضع الأمني
 في العاصمة الليبية

القاهرة: خالد محمود

فــي مــحــاولــة لتخفيف حــدة 
ــنـــي والــعــســكــري في  الـــتـــوتـــر الأمـ
الليبية طرابلس، عقد  العاصمة 
المجلس الرئاسي الليبي برئاسة 
المــنــفــي اجــتــمــاعــا موسعا  محمد 
مــفــاجــئــا أمـــس مـــع عــبــد الحميد 
الــدبــيــبــة رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
المـــؤقـــتـــة ووزيــــــر دفـــاعـــهـــا أيــضــا، 
الــحــداد رئيس  بــمــشــاركــة محمد 
أركــان القوات الموالية لها ووزير 
ــن  ــديـ ــدر الـ ــ ــلـــف بــ ــكـ داخـــلـــيـــتـــهـــا المـ

التومي. 
وقـــــــــــــــال بــــــــيــــــــان لـــلـــمـــجـــلـــس 
الرئاسي، الاجتماع الذي حضره 
ــة،  ــيــ ــنــــوعــ ورؤســــــــــــــاء الأركــــــــــــــان الــ
وأعــــــضــــــاء الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
ــري المــنــاطــق  ــ المــشــتــركــة ٥ ٥، وآمــ
الــعــســكــريــة، ومــكــافــحــة الإرهــــاب، 
وجـــــــهـــــــاز الـــــــحـــــــرس الـــــرئـــــاســـــي، 
ــة  ــ ــــرطـ ــــشـ والاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات، والـ
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، ورئـــــــيـــــــس هـــيـــئـــة 
العمليات، بحث آخر المستجدات 
العسكرية ومــســار عمل لجنة ٥ 
المــتــخــذة لتوحيد  ٥، والــخــطــوات 
المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل 
التجاذبات السياسية، ومتابعة 
اســــتــــمــــرار وقــــــف إطــــــــلاق الــــنــــار، 
والتأكيد على عدم تعريض حياة 
المدنيين للخطر، والمحافظة على 

الاستقرار الأمني. 
وكانت وسائل إعلام محلية 
توقعت أمس أن يسفر الاجتماع 
عن حزمة من الإجراءات والقرارات 
الرامية لضبط الأمن في طرابلس. 
وقــــــــــال مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
المنفى إن الاجتماع الذي حضره 
الله اللافي وموسى  نائباه عبد 
ــم أيــــضــــا قــــيــــادات  ــ ــــي، ضـ ــــونـ ــكـ ــ الـ
عـــســـكـــريـــة وأمـــنـــيـــة مــــن المــنــطــقــة 
الــغــربــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن الــلــقــاء 
يستهدف منع اندلاع اشتباكات 
مسلحة جديدة بين قوات حكومة 
الــدبــيــبــة والمــيــلــشــيــات المحسوبة 
ــا  ــاغـ ــاشـ ــتـــحـــي بـ ــلــــى غــــريــــمــــه فـ عــ
رئيس حكومة الاستقرار الموازية 

المدعومة من مجلس النواب. 
ــادر غـــيـــر رســمــيــة  لـــكـــن مــــصــ
شــكــكــت فـــي المــقــابــل فـــي إمــكــانــيــة 
استجابة قادة الميلشيات المسلحة 
الموالين للحكومتين المتصارعتين 
عــلــى الــســلــطــة فـــي الالــــتــــزام بــأي 
قرارات تصدر عن هذا الاجتماع. 
وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، 
لــكــنــه زار مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
مركز مصراتة الطبي، حيث شكر 
العاملين فيه على جهودهم تقديم 
خـــدمـــات صــحــيــة جـــيـــدة لــســكــان 

البلدية والبلديات المجاورة. 
كما زار جمعية أبطال ليبيا 
لفاقدي الأطراف والمركز الوطني 
لــلأطــراف الصناعية بمصراتة، 
ــاء  ــطــ ــإعــ وأصــــــــــــدر تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه بــ
المـــركـــز الأولـــويـــة فـــي الاســتــكــمــال 
والــتــجــهــيــز، ومــعــالــجــة أوضــــاع 

العاملين به. 
بــــــــدوره، نـــفـــى الــعــمــيــد عــبــد 
المـــنـــعـــم الـــعـــربـــي الـــنـــاطـــق بــاســم 
وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة 
ــرار بــشــريــة أو  تسجيلها أي أضــ
مــاديــة فــي الاشــتــبــاكــات المسلحة 
ــلــــس قــبــل  ــرابــ ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا طــ الــ
يــــومــــين، وأكـــــــد فــــي تــصــريــحــات 
تــلــفــزيــونــيــة مــســاء أول مــن أمــس 
بــــمــــنــــأى عــــــن هــــذه  الــــــــــــــوزارة  أن 
ــكـــريـــة، وأن  الـــعـــسـ ــاكــــات  ــبــ ــتــ الاشــ
مسؤوليتها المحافظة على الأمن 
وليس فرضه، مشيرا إلى أن الأمن 
فــي أي دولــــة فــي الــعــالــم يفرضه 

الجيش. 
وأبـــلـــغ أســـامـــة عــلــي الــنــاطــق 
باسم جهاز الإسعاف والطوارئ 
وسائل إعلام محلية، إعلان حالة 
الطوارئ، ودعا المواطنين لتجنب 
ــن الـــنـــوافـــذ  الــــتــــواجــــد بـــالـــقـــرب مــ
والـــشـــرفـــات والأســـطـــح والالـــتـــزام 
الــغــيــر مقابلة  بــالــغــرف  بــالــبــقــاء 

للشوارع الرئيسية. 
وبــعــدمــا حــمــل كـــل الأطــــراف 
مسؤولية أمن المواطن بالمنطقة، 
طالب المجموعات المسلحة بوقف 
الاشــتــبــاكــات وفــتــح مــمــرات آمنة 

للمواطنين. 

مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــــــرب مــجــلــس 
كاباو البلدي عن استيائه وإدانته 
للهجوم الذي قامت به قوات تابعة 
لرئيس غرفة العمليات المشتركة 
سابقا اللواء أسامة الجويلي على 
أحد مقرات القوة المتحركة بمنطقة 
الدعوة الإسلامية غرب طرابلس. 
ــلـــس أن  ــلـــمـــجـ وأكــــــــــد بـــــيـــــان لـ
الاشتباكات التي اندلعت بالقرب 
مــــن جــمــعــيــة الــــدعــــوة الإســـلامـــيـــة 
كادت أن تكون شرارة فتنة جديدة 
عــلــى أهــالــي طــرابــلــس وفــتــنــة بين 
أبـــنـــاء المــنــطــقــة الــغــربــيــة وخــاصــة 
ــبـــل وزوارة، واســتــنــكــر  الـــجـ فــــي 
استخدام القوة وتــرويــع المدنيين 
والـــدخـــول فــي حـــرب الــرابــح فيها 
خـــاســـر، مــشــيــرا إلــــى أن الــتــعــدي 
على الممتلكات العامة والخاصة 
ــبــــلاد فــــي نـــفـــق مــظــلــم  ســـيـــدخـــل الــ
الــصــراعــات لا يستطيع أحــد  مــن 

الخروج منه. 
الــصــراعــات التي  واعــتــبــر أن 
تحدث تحت شعار الشرعية وحب 
الوطن، هي في الواقع صراع على 
النفوذ من أجل الوصول للسلطة، 
ودعا كافة شباب ليبيا إلى إعادة 

حساباتهم. 
وأدانــــت بلدية حــي الانــدلــس 
الاشتباكات التي حــدثــت، ودعــت 
فــي بيان لها مساء أول مــن أمس 
ــهـــدئـــة وضــبــط  ــتـ ــــى الـ الـــجـــمـــيـــع إلــ
الـــنـــفـــس وقـــــالـــــت إنــــــه عـــلـــى كـــافـــة 
ــــزام  ــتـ ــ ــلـــحـــة الالـ الـــتـــشـــكـــيـــلات المـــسـ
بمواقعها وتجنيب الناس ويلات 
ــيـــاتـــهـــا، وطـــالـــبـــت  ــبـــعـ ــــرب وتـ ــــحـ الـ
الــجــهــات المــســؤولــة بــالــدولــة أخــد 
ــبــــة لـــضـــمـــان  ــراءات المــــنــــاســ الإجــــــــــــ

سلامة المواطن داخل البلدية. 
من جهة أخــرى، قال مصرف 
ليبيا المركزي إن محافظه الصديق 
عمر الكبير بحث أمس في تونس 
مع مروان العباسي محافظ بنكها 
المـــلـــفـــات المـــشـــتـــركـــة بــــين الــطــرفــين 
فـــي الــجــانــبــين المــصــرفــي والمـــالـــي 
ــيــــات  ــاقــ ــفــ ــبــــعــــض اتــ ومـــــراجـــــعـــــة لــ
التعاون وتبادل الخبرات الموقعة 

بين المصرفين.

البعض استبعد تغير موقف أنقرة تجاه «الحكومتين»

تباين سياسي في ليبيا حول زيارة عقيلة صالح إلى تركيا
القاهرة: جاكلين زاهر

تباينت آراء سياسيين ليبيين 
حول الزيارة الأخيرة التي أجراها 
ــالــــح، رئــيــس  المـــســـتـــشـــار عــقــيــلــة صــ
مجلس النواب، إلى أنقرة منتصف 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، بـــــــين مــــؤيــــد 
ومــــعــــارض، فــفــيــمــا يـــراهـــا الــبــعــض 
انــفــتــاحــاً عــلــى الـــشـــركـــاء الــدولــيــين 
كافة، عدها آخرون تصُب في صالح 

الجانب التركي.
وقال يوسف العقوري، رئيس 
الــشــؤون الخارجية بمجلس  لجنة 
ــنــــواب الــلــيــبــي، إن زيــــــارة رئــيــس  الــ
مــجــلــس الـــنـــواب إلـــى أنــقــرة ولــقــائــه 
ــــين هـــــنـــــاك وفــــي  ــؤولــ ــ ــســ ــ بــــكــــبــــار المــ
مــقــدمــتــهــم الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــــان، جـــــاءت فـــي إطـــار 
«حرص البرلمان على التقارب وفتح 
قــنــوات الــحــوار مــع شــركــاء دولــيــين 
وإقليمين بــهــدف إحـــلال الاســتــقــرار 
والسلام بالبلاد»، لافتاً إلى «أهمية 
دعم تركيا للجهود المبذولة لتحقيق 

الاستقرار بالبلاد».
وأضــاف العقوري في تصريح 
«الشرق الأوسط» أن اللقاءات التي  لـ
عقدها صالح مع القيادات التركية، 
ــورات  ــطــ ــتــ تــــنــــاولــــت بـــشـــكـــل عــــــام الــ
بــالــبــلاد، ودور  السياسية الأخــيــرة 
تــركــيــا فــي دعـــم الــحــوار السياسي، 
ــرتــــي الـــتـــفـــاهـــم  ــاولــــت مــــذكــ ــنــ كـــمـــا تــ
الــحــدود البحرية  الأمنية وترسيم 
التي وقعت نهاية نوفمبر (تشرين 
أنــقــرة وحكومة  الــثــانــي) ٢٠١٩ بــين 
«الوفاق»، إضافة لبحث سبل تعزيز 
الــتــجــاريــة والعلمية بين  الــعــلاقــات 
البلدين في ضوء ما يجمع بينهما 

من روابط تاريخية.
وحـــــول مـــا إذا كـــانـــت الـــزيـــارة 
ــة فــتــحــي  ــكــــومــ تـــســـتـــهـــدف دعـــــــم حــ
ــة مـــن الـــبـــرلمـــان،  ــا، المـــدعـــومـ ــاغـ ــاشـ بـ
ــواب  ــنــ ــو مـــجـــلـــس الــ اســـتـــبـــعـــد عـــضـ
الـــلـــيـــبـــي، عـــلـــي الـــتـــكـــبـــالـــي، حــــدوث 
تغيير في السياسة التركية بسبب 
هــذه الـــزيـــارة، متوقعاً اســتــمــرار ما 
«مــنــاورة أنــقــرة والتلاعب  وصــفــه بـــ
المتنافستين  الحكومتين  برئيسي 
ومؤيديهما لتحقيق أكبر قــدر من 

المكاسب لصالحها، دون حسم الأمر 
لصالح باشاغا».

ــقـــرة الــرابــح  وذهــــب إلـــى أن «أنـ
الــرئــيــســي مـــن تــلــك الـــزيـــارة كونها 
بــدت أمـــام المجتمع الــدولــي كــعــرّاب 
سلام متوازن بين الأفرقاء الليبيين 
المتخاصمين»، فضلاً عن «تمكنها 
ــارة مــلــف مـــذكـــرتـــي الــتــفــاهــم  ــ مـــن إثــ
الــحــدود البحرية  الأمنية وترسيم 

مع ليبيا».
ولـــم يبتعد زمــيــل أول بمعهد 
الدراسات الدولية في جامعة جونز 
الليبي حافظ الغويل، عن  هوبكنز 
الــــطــــرح الـــســـابـــق فــــي أن «الــنــتــائــج 
الإيــجــابــيــة لــهــذه الـــزيـــارة كــانــت من 
نـــصـــيـــب الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي فـــقـــط». 
ــرة لـــن تــغــيــر ثــوابــت  ــقـ ــاف: «أنـ ــ وأضــ
سياساتها في ليبيا، فلا حديث عن 
إخراج قواتها من الأراضي الليبية، 
كــــمــــا لـــــن تــــؤيــــد حــــكــــومــــة بـــاشـــاغـــا 
تـــســـانـــد تــشــكــيــل أي حــكــومــات  أو 
ــة  ــا دولــ ــيـ ــركـ ــدة»، مـــتـــابـــعـــاً: «تـ ــ ــديـ ــ جـ
تُــوازن  لديها أوراق وملفات عديدة 
فــيــمــا بــيــنــهــا، مـــن بــيــنــهــا نــفــوذهــا 
ومــصــالــحــهــا الــكــبــيــرة مـــع حــكــومــة 

الدبيبة والمنطقة الغربية».
ورأى أن أنقرة «تريد أن تضمن 

فقط تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية تحديداً، لأن الممر المرسوم 
بالاتفاقية يمتد مــن جنوب تركيا 
إلـــــى ســــواحــــل المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة»، 
ــة الأتــــراك تــقــوم على  وقـــال إن «رؤيــ
تعزيز العلاقة مع الشرق بعيداً عن 
أي التزامات مع قياداته السياسية 
والــعــســكــريــة، مـــن مــنــطــلــق رهــانــهــم 
على عدم استمرارية بعض الأسماء 

بالمشهد السياسي الليبي».
أمــــا رئــيــس «مــجــمــوعــة الــعــمــل 
الليبي، خــالــد الترجمان،  الــوطــنــي 
فرهن إمكانية تقديم تركيا المساعدة 
لحكومة باشاغا سواء عبر تأثيرها 
على المجموعات المسلحة بالعاصمة 
ومدن المنطقة الغربية أو عبر ثقلها 
العسكري وقــواتــهــا المنتشرة بتلك 
المــدن، على وجود ضوء أخضر من 
قبل بريطانيا والـــولايـــات المتحدة 

بالموافقة على هذا المسار».
«الــــشــــرق  ـــ ــان لــ ــمــ ــتــــرجــ وقــــــــال الــ
الأوسط»: «إن الأيام المقبلة هي التي 
ــود تــلــك المــوافــقــة  ســتــكــشــف عـــن وجــ
البريطانية - الأميركية من عدمها، 
وبــالــتــالــي مـــن الــصــعــب فـــي الــوقــت 
الــراهــن إصــــدار الأحــكــام بــنــجــاح أو 

فشل الزيارة».

ــق  ــ ــشـ ــ ــالـ ــ وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بـ
الليبية،  الــدســتــوري والانــتــخــابــات 
اســـتـــبـــعـــد الــــتــــرجــــمــــان، حـــــــدوث أي 
«اخـــتـــراق إيــجــابــي» فــي هـــذا الــشــأن 
«عدم قدرة أي طرف من المجتمعين  لـ
ــادة مــــن الآخــــــر بــتــلــك  ــفــ ــتــ عـــلـــى الاســ
ــال: «رئــيــس مجلس  الــقــضــايــا»، وقــ
ــري  ــشــ ــد المــ ــ ــالـ ــ ــة، خـ ــ ــدولـ ــ ــلـ ــ الأعـــــلـــــى لـ
يرفض بشكل مطلق إقرار أي قواعد 
انــتــخــابــيــة  قــــوانــــين  ــتــــوريــــة أو  دســ
تسمح بترشح العسكريين بهدف 
ــول المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر  مــنــع وصــ
«الجيش الوطني»)  لـ (القائد العام 
لمقعد الرئيس، وهو ما لا يستطيع 
بــه، كما «لا  عقيلة صــالــح، التعهد 
ــراء  ــ ــار إجــ ــمـــسـ يــســتــطــيــع المــــضــــي بـ

الانتخابات البرلمانية فقط».
ــــث  ــــاحـ ــبـ ــ مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد الـ
ــتـــخـــصـــص بــــالــــشــــؤون الـــتـــركـــيـــة  المـ
بمجلة «الــديــمــقــراطــيــة» بمؤسسة 
الأهرام، كرم سعيد، على أن الزيارة 
تنطوي على تعزيز النفوذ التركي 
وأنه لم يعد ممكناً تجاوز أنقرة في 
أي معادلة لتسوية للأزمة الليبية، 
واصفاً الزيارة بأنها «اختراق جديد 

قد يحمل دلالات إيجابية».
ــــرق  ــــشـ «الـ ـــ ــ وأضـــــــــــاف ســـعـــيـــد لـ

الــــــزيــــــارة هــو  الأوســــــــــط» أن هــــــدف 
تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر بــين أفــرقــاء 
لديهم خلافات سياسية، منوهاً بأن 
«الاخـــتـــراق المــيــدانــي أو فــي تركيبة 
المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة الـــتـــي يــتــرقــب 
البعض حدوثها يحتاج إلى مزيد 
مــن الــوقــت والاجــتــمــاعــات والبحث 

عن توافقات».
ولـــــــفـــــــت الـــــــبـــــــاحـــــــث المــــــصــــــري 
«لمحاولات تركيا في الفترة الأخيرة 
تحسين العلاقة مع المنطقة الشرقية 
وهــــو مـــا تــرجــم فـــي زيـــــارة السفير 
الــتــركــي كــنــعــان يــلــمــاز مطلع الــعــام 
الحالي، إلى بنغازي رفقة وفد من 
ــراك وتــم الاتفاق  رجــال الأعــمــال الأتـ
ــيـــة  ــتـــركـ ــركـــــات الـ ــلــــى عـــــــــودة الـــــشـــ عــ

للشرق».
وتوقع سعيد أن تشهد الفترة 
المــقــبــلــة «تــغــيــيــراً فــي قــواعــد اللعبة 
وكــيــفــيــة تــســويــة الأزمـــــة الــلــيــبــيــة»، 
ــد نــكــون بــصــدد تــوافــق  مــتــابــعــاً: «قـ
كافة الشركاء الدوليين والإقليميين 
ومنهم تركيا بالتخلي عن الدبيبة 
لصالح باشاغا، خاصة مع استقبال 
الأخـــيـــر أكـــثـــر مـــن مــــرة بــالــعــاصــمــة 
الــتــركــيــة، أو إزاحــتــهــمــا ســـويـــاً إذا 

اقتضت المصلحة».
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الرئيس الأوكراني يدعو لرد دولي 
على «الإرهاب النووي الروسي»

اتـــهـــمـــت أوكـــــرانـــــيـــــا، أمـــس 
(الأحــد)، روسيا بقصف محطة 
زابـــوريـــجـــيـــا لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة، 
وهي الأكبر في أوروبا، مجدداً، 
ودعت إلى فرض عقوبات دولية 
جــديــدة على موسكو لتسببها 
في «إرهاب نووي»، وذلك وسط 
مخاوف من تسرب إشعاعي في 

المحطة.
وقــالــت شــركــة «إنــرجــواتــوم 
الــحــكــومــيــة الأوكـــرانـــيـــة للطاقة 
الــنــوويــة» إن الـــقـــوات الــروســيــة 
ألــحــقــت أضـــــراراً بــثــلاثــة أجــهــزة 
استشعار إشعاعي، حين قصفت 
المنشأة من جديد، مساء أول من 
أمـــس (الــســبــت)، مــمــا أســفــر عن 

إصابة أحد العاملين بشظايا.
وطالب الرئيس الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي بفرض 
عقوبات جديدة على روسيا، رداً 
على قصفها لمحطة زابوريجيا 
الــنــوويــة، فــي جــنــوب أوكــرانــيــا. 
وكـــتـــب زيــلــيــنــســكــي عــلــى مــوقــع 
إلــى رئيس  أنــه تحدث  «تويتر» 
ــلـــــس الأوروبـــــــــــــــــــي، شـــــــارل  ــ ــجـ ــ المـ

ميشيل، بشأن الهجوم.
وأضــــــــاف زيــلــيــنــســكــي فــي 
تـــغـــريـــدتـــه: «الإرهـــــــــاب الـــنـــووي 
أقـــــوى  ــلـــب رداً  يـــتـــطـ الــــــروســــــي 
مـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي، وفـــرض 
عقوبات ضد الصناعة النووية 

والوقود النووي لروسيا».
وتعرضت المحطة الواقعة 
في الأراضي التي تسيطر عليها 
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــا لــقــصــف يـ ــيــ روســ
أيــضــاً. وتــتــهــم مــوســكــو الــقــوات 
الأوكرانية بشن هذه الضربات. 

ــــوم»  ــــواتـ ــــرجـ ــة «إنـ ــركــ وقــــالــــت شــ
إن أحــــدث هــجــمــات صــاروخــيــة 
ــة قــصــفــت مـــوقـــع مــنــشــأة  ــيـ روسـ
التخزين الجاف بالمحطة، حيث 
يـــتـــم تـــخـــزيـــن ١٧٤ حــــاويــــة بــهــا 
وقود نووي مستنفد، في الهواء 

الطلق.
وتــابــعــت: «وبــالــتــالــي، فإنه 
لا يمكن الرصد والرد في الوقت 
ــة تــــدهــــور  ــ ــالـ ــ ــاســـــب، فـــــي حـ ــ ــنـ ــ المـ
الـــوضـــع الإشـــعـــاعـــي أو حـــدوث 
تـــســـرب إشــعــاعــي مـــن حـــاويـــات 

الوقود النووي المستنفد».
وجاء في بيان نقلته وكالة 
«إنــتــرفــاكــس» الــروســيــة للأنباء 
لمــنــطــقــة  الــــروســــيــــة  الإدارة  أن 
إنـــرهـــودار الأوكـــرانـــيـــة المحتلة، 
حيث يعيش العاملون بالمحطة، 
قالت إن أوكرانيا قصفت المحطة 
ــام أوراجـــــــــــان  ــ ــظـ ــ بــــاســــتــــخــــدام نـ
لإطــلاق الصواريخ المتعددة من 
عيار ٢٢٠ ملليمتراً. وأفاد البيان 
بــأن «المباني الإداريـــة والمناطق 
المجاورة لمنشأة التخزين لحقت 

بها أضرار».
ــــف خــط  ــذائـ ــ ــقـ ــ وأصــــــابــــــت الـ
كهرباء عالي الجهد في المنشأة 
النووية، مما دفع القائمين على 
العمل إلى فصل أحد المفاعلات، 
رغــــم عــــدم اكـــتـــشـــاف أي تــســرب 
إشـــعـــاعـــي. واســـتـــولـــت الـــقـــوات 
الروسية على محطة زابوريجيا 
فــي المــرحــلــة الأولـــى مــن الــحــرب، 
في أوائل مارس (آذار)، ولكن ما 

زال يديرها فنيون أوكرانيون.
وكـــان المــديــر الــعــام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، رافائيل 
جروسي، قد حذر، يوم الجمعة، 

من خطر وقوع كارثة نووية. 

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي رحب بصادرات الحبوب وحذر من الاستفزازات الروسية

تدفق كثيف لسفن الشحن من أوكرانيا إلى العالم

ارتفعت وتيرة تدفق السفن 
ـــوانــــئ أوكـــرانـــيـــا  ــة بــــين مـ ــادمــ ــقــ الــ
ــر المــمــر  ــارجــــي عـــبـ ــعــــالــــم الــــخــ والــ
الآمن للحبوب في البحر الأسود 
فــي إطــــار اتــفــاقــيــة الــحــبــوب التي 
وُقعت في إسطنبول بين روسيا 
وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة 

في ٢٢ يوليو (تموز) الماضي.
ــفــــن مــحــمــلــة  وغــــــــــــادرت ٤ ســ
ـــا  ــســ ــ ــاءي أوديـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــبــــوب مـ ــحــ ــالــ بــ
ــــوب  ــنـ ــ وتــــــــشــــــــورنــــــــومــــــــورســــــــك جـ
أوكــرانــيــا، حيث انطلقت ٣ سفن 
من ميناء تشورنومورسك، فيما 
انطلقت السفينة الرابعة من ميناء 

أوديسا، صباح أمس الأحد.
وتنتظر سفينة «فولمار إس» 
الــفــارغــة فــي عــرض البحر مقابل 
سواحل أوديسا، منذ ليل السبت 
- الأحـــد، فــي انتظار السماح لها 
بــدخــول ميناء تشورنومورسك، 
ــاء  ــنـ ــيـ ــن مـ ــ ــ مـ ــقــــت  ــلــ ــطــ انــ ــد أن  ــ ــعـ ــ بـ
ــا» بـــولايـــة بــالــيــكــســيــر،  ــانــــدرمــ «بــ
ــربـــي تـــركـــيـــا، الــجــمــعــة،  ــال غـ ــمـ شـ
وجــــــــــرى تـــفـــتـــيـــشـــهـــا مــــــن جـــانـــب 
فـــريـــق مـــركـــز الــتــنــســيــق المــشــتــرك 
فــي إسطنبول قبل توجهها إلى 
أوكــرانــيــا للتأكد مــن عــدم حملها 

أسلحة أو معدات عسكرية.
وانــتــهــى الــفــريــق الــــذي يضم 
مــمــثــلــين عـــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا 
وتـــركـــيـــا والأمـــــــم المـــتـــحـــدة، أمـــس 
الأحــــــد، مـــن تــفــتــيــش الــســفــيــنــتــين 
«روجــــــــــــين» المـــحـــمـــلـــة بــــــــــ١٣ ألــــف 
طـــن مـــن الــــــذرة فـــي طــريــقــهــا إلــى 
ــي تـــحـــمـــل عــلــم  ــ ــتـ ــ ــا والـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ
مالطا، و«بولارنت» المحملة بـ١٢ 

ألـــف طـــن مـــن الـــــذرة، الــتــي تحمل 
عــلــم تــركــيــا والمــتــجــهــة إلـــى يمناء 
كــاراصــو فــي ولايــة سكاريا غرب 
تركيا. كما فتش الفريق المشترك 
الــتــي  الــســفــيــنــة «أوســــبــــري إس» 
تحمل علم ليبيريا والمتجهة إلى 
ميناء تشورنومورسك الأوكراني 

للتحميل بالحبوب.
وكــــــانــــــت الـــســـفـــيـــنـــة «نــــافــــي 
ستار»، المحملة بـ٣٣ ألف طن من 
ــتـــي تــحــمــل عــلــم بــنــمــا،  الــــــذرة والـ
تـــوجـــهـــت إلــــــى إيـــــرلـــــنـــــدا، مـــســـاء 

السبت، بعد تفتيشها.
وأنــــــشــــــئ مـــــركـــــز الـــتـــنـــســـيـــق 

المــشــتــرك فــي إســطــنــبــول بموجب 
الاتــــفــــاق الــــدولــــي المــــوقــــع فــــي ٢٢ 
ــا وأوكـــرانـــيـــا  ــيــ يـــولـــيـــو بــــين روســ
وتركيا والأمــم المتحدة. ويسمح 
الاتـــــفـــــاق بـــاســـتـــئـــنـــاف صـــــــادرات 
الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ 
الــــغــــزو الــــروســــي فــــي ٢٤ فــبــرايــر 
ــــاط)، وشـــحـــنـــات المــنــتــجــات  ــبـ ــ (شـ
الزراعية الروسية رغم العقوبات 

الغربية.
الــرئــيــس فولوديمير  ورحـــب 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فـــــي خــــطــــابــــه أمـــــام 
ــبــــت،  الأوكـــــــرانـــــــيـــــــين مـــــســـــاء الــــســ
ــادرات المــنــتــجــات  ــ بــاســتــئــنــاف صــ

ــة مـــن طــريــق  ــيـ ــرانـ الـــزراعـــيـــة الأوكـ
الــبــحــر. وقـــــال: «مــوانــئــنــا المــطــلــة 
ــمـــل».  ــعـ ــبــــحــــر الأســــــــــود تـ ــلــــى الــ عــ
وأضـــاف: «لــكــن الخطر الرئيسي 
ــــن. خطر  يــبــقــى (فــــي مـــجـــال) الأمــ
حصول استفزاز روســي وأعمال 
إرهــابــيــة لا يـــزال قــائــمــاً. يجب أن 
يــدرك الجميع ذلــك. لكن إذا وفى 
شركاؤنا بالتزاماتهم وضمنوا 
أمـــن عــمــلــيــات الــتــســلــيــم، فـــإن هــذا 

سيحل أزمة الغذاء العالمية».
وأجــرى وزيــر الدفاع التركي 
أكــار، السبت، اتصالين  خلوصي 
هــاتــفــيــين مـــع نــظــيــره الأوكـــرانـــي 

أوليكسي رزنيكوف، ووزير البنية 
التحتية أوليكسندر كوبراكوف، 
ــادل مــعــهــمــا  ــ ــبـ ــ ــبــــت، حـــيـــث تـ ــســ الــ
وجــهــات النظر حــول مستجدات 
الوضع في عملية شحن الحبوب 
من المــوانــئ الأوكــرانــيــة. وبحسب 
لــوزارة الدفاع التركي، عبر  بيان 
الــــــــوزراء الـــثـــلاثـــة عـــن ارتــيــاحــهــم 
ــرار الــــــزخــــــم فــــــي شــحــن  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ لاســ
الــحــبــوب والأعـــمـــال الــجــاريــة في 
ــواء مـــن الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق  ــ أجــ
داخل مركز التنسيق المشترك في 
إسطنبول. وكان الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان ذكر، السبت، 

أن هناك ٢٠ سفينة تنتظر التحرك 
من الموانئ الأوكرانية.

ورحب البابا فرنسيس أمس 
الأحـــد بإبحار أولـــى السفن التي 
تنقل صادرات الحبوب من موانئ 
أوكــرانــيــا، قــائــلاً إن الانــفــراجــة قد 
تــكــون نــمــوذجــاً لــلــبــدء فـــي حـــوار 
بغية إنهاء الحرب في أوكرانيا. 
البابا فرنسيس فــي عظته  وقــال 
الأســبــوعــيــة لــلــزوار والــســيــاح في 
ســـاحـــة الـــقـــديـــس بــــطــــرس: «هــــذه 
ــه مــــن المــمــكــن  ــ الـــخـــطـــوة تــظــهــر أنـ
إجــراء حــوار للتوصل إلى نتائج 

ملموسة تساعد الجميع». 
وأضـــاف: «هــذا الحدث يمثل 
بــــارقــــة أمـــــل وأمـــنـــيـــتـــي الـــصـــادقـــة 
هــــي أنـــــه بـــاتـــبـــاع هـــــذا الـــطـــريـــق، 
إنــهــاء القتال  سيكون مــن الممكن 
والتوصل إلى سلام عادل ودائم». 
وفــي يونيو (حــزيــران)، دعــا بابا 
الــفــاتــيــكــان إلــــى إنـــهـــاء الــحــصــار 
المـــفـــروض عــلــى صــــــادرات الــقــمــح 
المنقولة بحراً من أوكرانيا، قائلاً 
إن الحبوب لا يمكن أن تُستخدم 

«سلاح حرب».
تــــــوقــــــف مــــلايــــين  يــــــذكــــــر أن 
الأطنان من الحبوب جراء الحرب 
ــد المــنــتــجــين  ــرانــــــيــــــا، أحـــــ فـــــي أوكــــ
إلــى جانب  الرئيسيين في العالم 
روسيا، تسبب في ارتفاع أسعار 
المـــواد الغذائية فــي أفقر البلدان، 
ــار مـــخـــاوف مـــن حــــدوث أزمـــة  ــ وأثـ
ــعــــت  ــم. ووقــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ غــــذائــــيــــة فــ
روسيا وأوكرانيا على اتفاقيَتين 
منفصلتَين، برعاية تركيا والأمم 
ــمـــحـــان بــتــصــديــر  المــــتــــحــــدة، تـــسـ
الحبوب الأوكرانية رغــم الحرب، 
والمنتجات الزراعية الروسية رغم 

العقوبات الغربية.

السفينة المحملة بالحبوب الأوكرانية «روجين» لدى عبورها مضيق البوسفور أمس (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
كييف: «الشرق الأوسط»

ألطاف حسين يبكي مقتل أخيه بعد دفنه في ألبوكيركي في ٥ أغسطس (أ.ب)

«جرائم قتل مستهدفة» مصرع مسلم رابع في نيو مكسيكو بـ

تـــحـــقـــق الـــشـــرطـــة فــــي ولايـــــــة نــيــو 
مكسيكو الأميركية ووكــالات اتحادية 
فــي مقتل أربــعــة مسلمين، لتحديد ما 
إذا كانت هذه الجرائم التي وقع آخرها 
مساء الجمعة، مرتبطة ببعضها في 
الــولايــة  الـــذي وصفتها حاكمة  الــوقــت 

بأنها «جرائم قتل مستهدفة».
وقـــــال قـــائـــد شـــرطـــة ألــبــوكــيــركــي، 
هارولد ميدينا، للصحافيين السبت، 
تل». 

ُ
بأن «شاباً من الجالية المسلمة ق

ــف عـــــن اســــــم الــقــتــيــل  ولــــــم يـــتـــم الـــكـــشـ
ومــلابــســات الجريمة، وقــالــت الشرطة 
صبت 

ُ
إنه في الحالات الثلاث السابقة ن

النار عليهم  طلق 
ُ
كمائن للضحايا، وأ

دون سابق إنذار. وأثار ميدينا احتمال 
الــشــاب مرتبطة  أن تــكــون جريمة قتل 
بــجــرائــم الــقــتــل الـــثـــلاث الــســابــقــة، كما 

نقلت وكالة رويترز.
ــة نــيــو  ــ ــانــــت الـــشـــرطـــة فــــي ولايــ وكــ
مكسيكو قد قالت في وقــت سابق إنه 
يبدو أنه تم استهداف المسلمين الثلاثة 
الآخــريــن، الــذيــن لقوا حتفهم فــي أكبر 
مــــدن الــــولايــــة خــــلال الأشـــهـــر الــتــســعــة 
المـــاضـــيـــة، بــســبــب ديــنــهــم وانــتــمــائــهــم 

العرقي.
وقـــالـــت مــيــشــيــل لـــوغـــان غــريــشــام، 
حـــاكـــمـــة ولايـــــــة نـــيـــو مــكــســيــكــو، عــلــى 
«تويتر» في ساعة متأخرة من مساء 

ــبـــت إن «الــــقــــتــــل الـــــــذي اســـتـــهـــدف  الـــسـ
المـــســـلـــمـــين المـــقـــيـــمـــين فــــي ألــبــوكــيــركــي 
يثير غضباً شديداً وغير مقبول على 
الإطلاق». وأضافت أيضاً أنها أرسلت 
أفراداً إضافيين من شرطة الولاية إلى 

ألبوكيركي للمساعدة في التحقيق.
تل اثنان من رواد نفس المسجد 

ُ
وق

بالرصاص في ألبوكيركي في أواخــر 
يوليو (تموز) وأوائــل أغسطس (آب). 
وقالت الشرطة إن هناك «احتمالاً قوياً» 
بــــأن يـــكـــون مــقــتــلــهــمــا مــرتــبــطــاً بمقتل 
أفــغــانــي فــي نوفمبر (تشرين  مــهــاجــر 

الثاني).
وقــالــت الشرطة إن محمد أفضال 
ــاً) الــــــذي كـــــان يــعــمــل  ــامــ حـــســـين (٢٧ عــ

مـــديـــراً لــلــتــخــطــيــط لمــديــنــة إســبــانــيــولا 
والـــذي جــاء إلــى الــولايــات المتحدة من 
باكستان، لقي حتفه بالرصاص يوم 
الاثنين الماضي خارج مجمعه السكني 
في ألبوكيركي. وقالت الشرطة إن ذلك 
جاء في أعقاب مقتل أفتاب حسين (٤١ 
عاماً) من الجالية الأفغانية الكبيرة في 
ألبوكيركي، والـــذي عُثر عليه مقتولاً 
بــــالــــرصــــاص فــــي ٢٦ يـــولـــيـــو بــالــقــرب 
بــالمــديــنــة. وقالت  الــدولــيــة  مــن المنطقة 
الشرطة إن الجريمتين مرتبطتان على 
الأرجح بإطلاق نار على محمد أحمدي 
(٦٢ عاماً) في موقف للسيارات بالقرب 
مــن سوبر مــاركــت ومقهى فــي السابع 

من نوفمبر.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

جدل حول استخدام الأجواء الباكستانية
 في غارة مقتل زعيم «القاعدة»

ــر، يــتــزايــد الــغــمــوض  ــ يـــومـــاً بــعــد آخـ
الـــذي يكتنف الــهــجــوم بــطــائــرة مــن دون 
طيار، الذي أسفر عن مقتل زعيم تنظيم 
«الــقــاعــدة» أيــمــن الــظــواهــري. فــي الــوقــت 
الــحــكــومــة الباكستانية  ــه، تــتــعــرض  ــ ذاتـ
وقوات الأمن لضغوط متزايدة من داخل 
البلاد للكشف عن أي دور ربما يكونون 

قد اضطلعوا به في هذا الهجوم.
ــتــــحــــدثــــون  ــــى مــ ــفـ ــ ــم، نـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
حــكــومــيــون وعــســكــريــون بــشــدة تــقــاريــر 
تــحــدثــت عـــن وجــــود تـــعـــاون بــاكــســتــانــي 
مــحــتــمــل فـــي الــهــجــوم. فـــي هـــذا الــصــدد، 
أكد المتحدث باسم الجيش، اللواء بابار 
افتخار، أنه «من المستحيل» أن يكون قد 
جـــرى اســتــخــدام الأراضــــي الباكستانية 
في قتل زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري. 
ــتــــي تـــتـــحـــدث عــن  ــر الــ ــاريــ ــقــ ــتــ ــت الــ ــ ــانـ ــ وكـ
اســتــخــدام الأراضـــــي الــبــاكــســتــانــيــة لشن 
غــــارة جــويــة بــطــائــرة مــن دون طــيــار في 
قتل الظواهري قد اكتسبت زخماً في وقت 
سابق. وأصــدرت وزارة الخارجية بياناً 
رسمياً بخصوص أيمن الظواهري. وقال 
بـــابـــار فـــي تــصــريــحــات لإحــــدى الــقــنــوات 
الــخــاصــة، «مـــن المستحيل  الــتــلــفــزيــونــيــة 
أن يــكــون قـــد جــــرى اســـتـــخـــدام الأراضــــي 

الباكستانية لهذا الغرض».
ومـــــع ذلـــــــك، تــــأبــــى وســــائــــل الإعـــــلام 
ــادة الــســيــاســيــون تــصــديــق الـــروايـــة  والـــقـ
الحكومية للأحداث بالكامل. وفي تغريدة 
نشرها السبت، كتب فؤاد تشودري وزير 
الإعــلام السابق والمتحدث باسم جماعة 
«بــاكــســتــان تــحــريــك إنـــصـــاف»: «الــســؤال 
هو: هل سُمح باستخدام المجال الجوي 

الباكستاني أم لا؟».
وتــــابــــع تـــــشـــــودري: «الـــتـــصـــريـــحـــات 
المـــتـــكـــررة حــــول عــــدم اســـتـــخـــدام أراضــــي 
باكستان غير واضحة»، مشدداً على أنه 
الـــــوزارات المعنية إصـــدار  سيتعين عــلــى 

بيان رسمي بهذا الشأن».
وخلال مؤتمر صحافي، أمس، طالب 
تشودري بمعرفة ما إذا كان المجال الجوي 
الباكستاني قد استخدم من قبل الولايات 
المتحدة في شن غــارة جوية بطائرة من 
دون طيار في الآونة الأخيرة أسفرت عن 
مقتل الظواهري. وقال: «إن الشعب يريد 

أن يعرف ما إذا كنا سنصبح مرة أخرى 
أداة للولايات المتحدة ضد (القاعدة)».

ــراء  ــ ــبـ ــ ومـــــــــع ذلـــــــــــك، لا يـــســـتـــبـــعـــد خـ
إمــكــانــيــة تحليق  تــمــامــاً  بــاكــســتــانــيــون 
طــــائــــرات أمــيــركــيــة مـــن دون طـــيـــار فــوق 
ـــي الــبــاكــســتــانــيــة، لــلــوصــول إلــى  ــ الأراضـ

هدفها في مدينة كابل.
في هــذا السياق، ذكــر قيصر طفيل، 
الخبير بمجال الطيران والطيار السابق 
بــالــقــوات الــجــويــة الــبــاكــســتــانــيــة: «ربــمــا 
تكون باكستان قد منحت تصريح طيران 
فوق أراضيها إذا كانت الطائرة من دون 
طيار قد أقلعت من قاعدة بمنطقة الخليج 

أو حاملة طائرات». 
وقــال، «لست متأكداً من أن حاملات 
الــطــائــرات الأميركية بها مــرافــق لإطــلاق 
يـــــزال  الـــــطـــــائـــــرات مـــــن دون طــــــيــــــار». لا 
ــيــــل، لــكــن  ــفــــاصــ ــتــ الــــغــــمــــوض يـــكـــتـــنـــف الــ
الحقائق ستتسرب في الوقت المناسب. 
واستطرد بأن الاحتمال الآخــر قد يكون 
أن قــيــرغــيــزســتــان أو طــاجــيــكــســتــان كــان 
بإمكانهما تقديم تسهيلات لمرة واحدة، 
رغم أن هذه الدول لم تعد لديها اتفاقات 

توفر قواعد للولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أنه في يوم مقتل 
ــال هــاتــفــي بين  ــرى اتـــصـ الــــظــــواهــــري، جــ
الجنرال الباكستاني قمر جاويد باجوا، 
رئــــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، 
والـــجـــنـــرال مــايــكــل إريـــــك كــــوريــــلا، قــائــد 
القيادة المركزية الأميركية. وأفادت تقارير 
إعلامية بأنه «خــلال الاتــصــال الهاتفي، 
الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  ــاول  ــنــ تــ ــرى  ــ جـ
ــدفـــاعـــي  ــاون الـ ــك الــــتــــعــ ــ ــذلـ ــ ــرك، وكـ ــتــ ــشــ المــ

والأمني بالتفصيل».
الــخــارجــيــة  ــانـــت وزارة  كـ ــك،  ــ ــع ذلــ مــ
الباكستانية حــذرة للغاية في تعليقها 
على مقتل زعيم «القاعدة» عندما أشارت 
إلـــى ضــــرورة الالـــتـــزام بــالــقــانــون الــدولــي 
في السعي لتحقيق أهــداف الحرب ضد 
الإرهاب. وتخشى الحكومة الباكستانية 
مــن أي هجمات انتقامية محتملة على 
أراضــيــهــا مــن قبل الجماعات الإرهــابــيــة 
«الــقــاعــدة». فــي الــوقــت ذاتـــه،  المــرتــبــطــة بـــ
تخشى الحكومة الباكستانية كذلك من 
الــحــدث وتشن  أن الهند قــد تستغل هــذا 
ضربات عبر الحدود ضد أهداف إرهابية 

مزعومة داخل الأراضي الباكستانية.

إسلام آباد: عمر فاروق

مقتل أكثر من ٣٠ مدنياً في الكونغو الديمقراطية بهجمات لإرهابيين

قــــتــــل أكـــــثـــــر مــــــن ثـــــلاثـــــين مـــدنـــيـــاً 
وأصــــيــــب نـــحـــو ١٥ آخــــريــــن بـــجـــروح 
خطيرة في هجمات شنها متمردون 
وإرهـــابـــيـــون ومــيــلــيــشــيــات فـــي شــرق 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما 
أعلن الجيش والسلطات المحلية في 

البلاد أول من أمس. 
ــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــجــيــش  ــ ــ وقـ
الكونغولي جــول نونغو إن مقاتلي 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــا زائــــــيــــــر» دخـــــلـــــوا مـــســـاء 
الــجــمــعــة إلـــى قــريــة دامــــاس فــي قطاع 
دجـــوغـــو بــإقــلــيــم إيـــتـــوري وقــتــلــوا ٢٢ 
شــخــصــاً هـــنـــاك. وأوضـــــح بــيــلــو مــاكــا 
زعــيــم مــجــمــوعــة قـــرى فـــي المــنــطــقــة أن 

متمردي «ميليشيا زائير» دخلوا إلى 
داماس، بينما كان سكانها متجمعين 
في أمسية، وأطلقوا النار على الحشد. 
وأكــد أن عــدد القتلى بلغ ٢٢ وأصيب 
١٦ آخــــرون بــجــروح خــطــيــرة. وتــقــول 
«ميليشيا زائير» إنها مجموعة للدفاع 
الذاتي من أفراد إثنية الهيما العرقية 
التي تخوض منذ فترة طويلة نزاعاً 
في إيتوري مع منافستها الليندو، لا 
سيما في مواجهة هجمات «الحركة 
التعاونية مــن أجــل تنمية الكونغو» 
ــتــــي تــمــثــل  ــــو) المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــ ــكـ ــ ــــوديـ (كـ

خصومها.
وتــســبــبــت  و٢٠٠٣.   ١٩٩٩ وبـــــين 
الاشــــتــــبــــاكــــات بــــين المـــجـــمـــوعـــتـــين فــي 
مقتل آلاف قــبــل تــدخــل قـــوة أوروبــيــة 
لحفظ السلام. ورجعت أعمال العنف 

المــقــاطــعــة الغنية  إلـــى هـــذه  فــي ٢٠١٧ 
بالذهب، خصوصاً بسبب «كوديكو»، 
التي تعتبر واحدة من أكثر المجموعات 
المسلحة شراسة وتنشط منذ أكثر من 
٢٥ عاماً في شــرق الكونغو. وأوضــح 
ماكا أن حركتي «زائير» و«كوديكو» 
تتقاتلان بشكل خاص للسيطرة على 
مــنــاجــم الـــذهـــب فـــي المــنــطــقــة مـــن دون 

الاكتراث بالضحايا المدنيين.
وتنشط أكثر من ١٢٠ ميليشياً في 
شرق الكونغو الديمقراطية منذ نحو 
ثلاثين عاماً، بينها متمردو «القوات 
يقول  التي  المتحالفة»،  الديمقراطية 
تنظيم «داعــش» إنها فرعه في وسط 
الــذي  أفــريــقــيــا. وقـــال أتيبو يوفيسي 
يتزعم عدداً من القرى في إقليم إيرومو 
إيــتــوري أيضاً إن مقاتلي القوات  فــي 

الديمقراطية المتحالفة هاجموا قرية 
كــانــدوي بعد ظهر الجمعة وأحــرقــوا 

منازل وقتلوا عدداً من السكان.
وأضـــاف أن شــبــان الــقــريــة عثروا 
أول من أمس على جثث تسعة مدنيين 
قتلوا، موضحاً أن «البحث مستمر» 

عن ضحايا آخرين محتملين. 
وأكـــد ديــودونــي مــالانــغــاي ممثل 
المــحــلــي مقتل تسعة  المــدنــي  المجتمع 
ــانـــــــدوي. وأضـــــــاف  أشـــــخـــــاص فـــــي كـــــ
ــر قــتــل فـــي المـــعـــارك بين  أن مــدنــيــاً آخــ
ــيــــة المـــتـــحـــالـــفـــة  ــقــــراطــ ــمــ الــــــقــــــوات الــــديــ
والجيش الكونغولي أول من أمس في 

بانديبولي. 
ودُفــن الجمعة عشرة مدنيين في 
غوما قتلوا خلال مظاهرات ضد بعثة 
الأمم المتحدة نظمت في مدن عدة في 

شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
بعد مراسم تكريم شعبي لهم، حسبما 
أفـــاد فــريــق مراسلي وكــالــة الصحافة 

الفرنسية. 
ــمــــوز)، قــام  وفــــي نــهــايــة يــولــيــو (تــ
مــــتــــظــــاهــــرون يـــتـــهـــمـــون قــــــــوات حــفــظ 
الـــســـلام بـــعـــدم الــفــعــالــيــة فـــي مــهــمّــتــهــا 
لــتــحــيــيــد مـــئـــات الـــجـــمـــاعـــات المــســلّــحــة 
المحلية والأجنبية، بنهب منشآت بعثة 
الأمـــم المتحدة فــي جمهورية الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة (مــونــوســكــو) فــي غوما 
وبوتيمبو. وقتل ٣٢ متظاهراً وأربعة 
من جنود الأمم المتحدة خلال المظاهرات 
التي استمرت أسبوعاً ضد بعثة الأمم 
المــتــحــدة فــي أربــــع مـــدن عــلــى الأقــــل في 
شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

بحسب حصيلة رسمية.

بونيا (الكونغو الديمقراطية):
 «الشرق الأوسط»

متين وسط مالي
ّ
تين ملغ

ّ
١٠ قتلى على الأقل في انفجار جث

ـــتـــل عـــشـــرة مــدنــيــين عــلــى الأقـــل 
ُ
ق

بــانــفــجــار قــنــابــل كـــانـــت مـــزروعـــة في 
ين كان ذووهما حضروا  جثتي مدنيَّ
لــتــســلّــمــهــمــا، وفــــق مـــا أشـــــار أول من 
ــدر فــي  ــــس مــــســــؤول مــحــلــي ومــــصــ أمـ
الشرطة، متّهمين متطرفين بالضلوع 
ــي الـــعـــمـــلـــيـــة». وأوضـــــــــح المــــســــؤول  ــ فـ
المحلي في تصريح لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة طــالــبــا عـــدم كــشــف هويته 
أن جهاديين عمدوا أول من أمس إلى 
«قتل مدنيين في أواكان» قرب بنكاس 
تيهما». 

ّ
في وسط مالي «ثم لغّموا جث

وتــابــع «عــنــدمــا أتـــى أهــالــي القتيلين 
تيهما وقــع 

ّ
لــتــســلّــم جث وأقــربــاؤهــمــا 

تل عشرة أشخاص آخرون 
ُ
انفجار وق

على الأقل». وأكد مسؤول محلي آخر 
الرواية مشيرا إلى أن «مدنيين آخرين 
عدة هم حاليا في عداد المفقودين في 
أواكـــــان» ولا مــعــلــومــات مــؤكــدة حــول 

مصيرهم.
وأكــد مصدر في الشرطة لوكالة 
الــفــرنــســيــة أن «الحصيلة  الــصــحــافــة 
الأولية عشرة قتلى مدنيون». وأشار 
إلــــى أنــــه مـــن المـــقـــرر نــشــر قــــوة أمــنــيــة 
ــح أن  ــ «لــحــمــايــة أمـــن الــســكــان» وأوضـ

أكــثــر فأكثر  «المــتــطــرفــين يستخدمون 
أساليب إجــرامــيــة. لغّموا فــي أواكـــان 

جثتين انفجرتا على الأثر».
وشهدت مالي الدولة الفقيرة وغير 
الساحليّة فــي قلب منطقة الساحل، 
ــكـــريَـــين فــــي أغــســطــس  ــقــــلابَــــين عـــسـ انــ
(آب) ٢٠٢٠ ومايو (أيّــار) ٢٠٢١. عمقا 
الأزمـــــة الــســيــاســيّــة مـــع أخــــرى أمــنــيّــة 
خطرة مستمرّة منذ العام ٢٠١٢ ومع 
انـــدلاع تــمــرّد انفصالي وجــهــادي في 
الشمال. وتسبّب هذا العنف في مقتل 
آلاف المدنيّين والعسكريّين إضافة إلى 
تشريد الآلاف». وفي كانو (نيجيريا) 
قتل مسلّحون خمسة أشخاص بينهم 
هندي في هجوم على حافلة للركاب 
فــي ولايــة كوجي فــي وســط نيجيريا 
ــات جـــهـــاديـــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــيــــث تـــنـــشـــط جـ حــ
وعــصــابــات، وفــق مــا أعلنت الشرطة 
ــال الـــنـــاطـــق بــاســم  ــ ــــس. وقـ أول مـــن أمـ
شرطة الولاية أوفيي أيا إن المسلّحين 
فتحوا النار على الحافلة ليل الجمعة 
في مدينة أجاوكوتا الصناعية». وقال 
ــين  ــين وشــرطــيَّ

َ
أيـــا إن «هــنــديــا وســائــق

تلوا في تبادل إطلاق 
ُ
كانا يرافقونهم ق

الــنــار»، بعدما كــان قــد أعلن فــي وقت 
سابق أن الحصيلة ستة قتلى بينهم 

هنديان.

ذي الهجوم 
ّ
ووصــف الناطق منف

بــأنــهــم «بــلــطــجــيــون»، وهـــو توصيف 
عــادة ما تستخدمه السلطات للدلالة 
على مجرمين جهاديين، وأوضـــح أن 
الضحية الهندي «مغترب» كان يعمل 
لدى شركة خزف في المدينة». وقال إن 

المهاجمين لاذوا بالفرار قبل وصول 
ــزّزت  الــشــرطــة الــتــي تــبــحــث عــنــهــم وعــ
انـــتـــشـــارهـــا مـــن أجــــل «إعـــــــادة إرســــاء 
الأمـــن» فــي المنطقة. والــشــهــر الماضي 
قــتــل مــســلّــحــون يــعــتــقــد أنــهــم «قــطّــاع 
طرق» ثمانية عناصر أمن نيجيريين، 

بينهم ثلاثة شرطيين.
وعــلــى أثـــر هـــذا الــهــجــوم الـــذي لم 
تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، أقال 
حــاكــم الــولايــة زعــيــمــا محليا واتّــخــذ 
تدابير لمحاسبة مــســؤول فــي الإدارة 

المحلية.
وتــشــهــد كــوجــي مــنــذ أشــهــر عــدة 
تــصــاعــدا فـــي وتـــيـــرة الــهــجــمــات الــتــي 
ى بعضها جــهــاديــون فــي تنظيم 

ّ
تبن

ــنـــشـــطـــون خــــــــارج نـــطـــاق  «داعـــــــــــش» يـ
قواعدهم الاعتيادية في شمال شرق 

البلاد.
وفـــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) هــاجــم 
مسلّحون مركزا للشرطة في منطقة 
أوكيهي في ولاية كوجي، ما أدى إلى 
تل 

ُ
مقتل شرطي، وفي أبريل (نيسان) ق

ثلاثة شرطيين في هجوم على مركز 
للشرطة في مدينة أدافي. 

ى الهجومين تنظيم «داعش-
ّ
وتبن

ولاية غرب أفريقيا» الذي انفصل عن 
جــمــاعــة بــوكــو حــــرام فــي الــعــام ٢٠١٦ 
وأصبح الأوسع نفوذا في شمال شرق 
ى التنظيم هجوما 

ّ
نيجيريا. كذلك تبن

استهدف مطلع يوليو (تموز) سجنا 
قريبا من العاصمة أبوجا في عملية 
أتاحت هروب مئات السجناء، بينهم 

عشرات الجهاديين البارزين.

باماكو- كانو: «الشرق الأوسط»

مقاتلون من «الشباب» يتدربون في لافوفي جنوب مقديشو فبراير ٢٠١١ (أ.ب)

أخبار
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أكدت تنظيم تدريبات جديدة بالذخيرة الحية في البحر الأصفر

الصين تختتم أوسع مناورات عسكرية في محيط تايوان

اخـــتـــتـــمـــت الـــــصـــــين، الأحـــــــد، 
ذتها 

ّ
أوســع مناورات عسكرية نف

في محيط تايوان، وذلك ردّاً على 
زيــــــــارة رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأمــيــركــي نــانــســي بــيــلــوســي إلــى 
الــجــزيــرة، مــا زاد مــن حـــدة توتر 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - الصينية 
الـــــــتـــــــي تـــــــراجـــــــعـــــــت إلــــــــــــى أدنـــــــــى 

مستوياتها منذ سنوات.
ورغــــــــــم انـــــتـــــهـــــاء المـــــــنـــــــاورات 
الــضــخــمــة حـــــول الـــجـــزيـــرة الــتــي 
تــتــمــتــع بــالــحــكــم الــــذاتــــي، أعــلــنــت 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــــين عـــــــن مـــــــــنـــــــــاورات جـ ــكـ ــ بـ
بــالــذخــيــرة الـــحـــيّـــة ســتــقــام حتى 
الخامس عشر من أغسطس (آب) 
في البحر الأصفر الذي يفصل بين 

الصين وشبه الجزيرة الكورية.
وأثـــــــــــــارت بــــيــــلــــوســــي، الـــتـــي 
تـــتـــبـــوأ ثـــالـــث أعـــلـــى مــنــصــب فــي 
الإدارة الأميركية، غضب الصين 
بزيارتها إلى تايوان. وهي أرفع 
مــســؤول أمــيــركــي يـــزور الــجــزيــرة 
مــنــذ ٢٥ عــامــاً. وردّت بــكــين على 
هذه الخطوة بتعليق سلسلة من 
المباحثات والــشــراكــات الثنائية، 
ــر  ــيـ ــغـ ــتـ الـ ــال  ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــ ــا فـ ــمــ ــيــ لا ســ
ــنــــاخــــي والـــــــدفـــــــاع. كـــمـــا أطـــلـــق  المــ
الجيش الصيني أوسع مناورات 
عسكرية في تاريخه، حاشداً لها 
طائرات وسفناً حربية وصواريخ 
باليستية، فــي سياق مــا اعتبره 

محللون محاكاة لحصار تايوان 
ــــرت وكــالــة  واجــتــيــاحــهــا، كــمــا ذكـ

الصحافة الفرنسية.

محاكاة هجوم
كـــشـــفـــت الــــقــــيــــادة الـــشـــرقـــيـــة 
لــلــجــيــش الــصــيــنــي الـــتـــي تــشــرف 
على المناورات، أنها أجرت الأحد، 
«تدريبات مشتركة في البحر وفي 
الــجــوي بمحيط تــايــوان،  المــجــال 
وفـــق مــا كـــان مـــقـــرّراً». وأكّــــدت أن 
الـــغـــرض مـــن هـــذه المــــنــــاورات هو 
«اختبار القوة النارية في الميدان 
ــلـــة  ــة طـــويـ ــ ــويـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــ ــربــ ــ ـــضــ ــ والـ
المـــــــــــــدى». ورصـــــــــــدت الـــســـلـــطـــات 
السبت،  التايوانية، حتى مساء 
الــشــيــوعــي  لــلــنــظــام  «٢٠ طـــائـــرة 
و١٤ سفينة تشارك في مناورات 
مشتركة بين سلاح الجوّ والبحر 
تـــايـــوان»، بحسب ما  فــي محيط 
جـــاء فــي بــيــان صــــادر عــن وزارة 
الخطّ  ١٤ منها  الــدفــاع. وتجاوز 
ــا دفـــــع تـــايـــبـــيـــه إلـــى  الأوســــــــط، مــ
إطلاق دوريــات لصدّها، بحسب 
الـــــــوزارة. واعـــتـــبـــرت الــــــوزارة في 
المـــنـــاورات «بمثابة  بيانها هـــذه 
ــدّ جـــزيـــرة  ــجـــوم ضــــ مــــحــــاكــــاة لـــهـ

الرئيسية». تايوان 
ولا يــحــظــى الــخــطّ الأوســـط، 
الـــذي رســمــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
إبّــــان الـــحـــرب الـــبـــاردة فـــي وســط 
ــــوان، بـــاعـــتـــراف مــن  ــايـ ــ مــضــيــق تـ
الـــنـــقـــل  ــفــــت وزارة  ــــين. وكــــشــ ــكـ ــ بـ

الــــتــــايــــوانــــيــــة أنــــــه بـــحـــلـــول ظــهــر 
إلى طبيعته  الوضع  الأحــد، عاد 
فـــي ســـت مـــن «مـــنـــاطـــق الــخــطــر» 
الــســبــع الـــتـــي طــلــبــت الـــصـــين مــن 
شـــركـــات الـــطـــيـــران تــفــاديــهــا، في 
التمارين شارفت  أن  إلــى  ــر 

ّ
مــؤش

أن  الــــوزارة  نهايتها. وأوضــحــت 
«حركة الملاحة الجوية والبحرية 

يمكنها أن ترجع تدريجياً».

أما المنطقة السابعة الواقعة 
فـــــــي شـــــــــرق تـــــــــايـــــــــوان، فـــيـــوصـــى 
بــتــفــاديــهــا حــتّــى صــبــاح الاثــنــين، 

وفق المصدر عينه.

إدانة تايوانية
وفي دليل على مدى اقترابه 
مـــن الـــســـواحـــل الــتــايــوانــيــة، نشر 
الجيش الصيني السبت، صورة 

التقطتها إحدى سفنه العسكرية، 
تظهر مبنى للبحرية التايوانية 
على بعد بضع مئات الأمتار فقط.

وقــد تكون هــذه أقــرب صورة 
اتّخذتها قوات الصين القارية من 
الــســواحــل الــتــايــوانــيــة. كــمــا نشر 
الــجــيــش الصيني شــريــط فيديو 
لأحــــد طـــيّـــاريـــه، يــظــهــر مـــن داخـــل 
قمرة القيادة في الطائرة سواحل 

تايوان وجبالها.
وبحسب التلفزيون الصيني 
ــي. ســـي. تـــي. فـــي»،  الــرســمــي «ســ
ــخ فـــــوق تــــايــــوان  ــ ــواريـ ــ ــلّـــقـــت صـ حـ
هـــــذا الأســــبــــوع خـــــلال المــــنــــاورات 
بمحيط الجزيرة، في سابقة من 
نوعها. ونقلت المحطّة الصينية 
عــن مقال لا يحمل توقيع معدّه، 
أنه سيكون في وسع الصين بعد 

هـــذه المـــنـــاورات تنظيم تــدريــبــات 
«دورية» شرق الخطّ الأوسط.

ــدّدت  ــيـــرة، نـ وفـــي الأيــــام الأخـ
تايبيه بلا توقف بهذه المناورات، 
ودانــت «جــارة تضمر لها الشرّ»، 
إلــى «الوقف  داعية بكين السبت، 
ــال  ــ ــمـ ــ ــوري لـــلـــتـــصـــعـــيـــد ولأعـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ
استفزازية هدفها تخويف الشعب 
ــايــــوان  الــــتــــايــــوانــــي». وكـــشـــفـــت تــ
أقــامــت «نــظــامــاً استخبارياً  أنــهــا 
مــشــتــركــاً لــلــتــرصّــد والاســتــطــلاع 

بغية تتبّع وضع العدّو».
وقال رئيس وزراء تايوان سو 
تسينغ - تشانغ، إن الصين «تلجأ 
الــعــســكــري»  الــعــمــل  إلـــى  بهمجية 
لزعزعة السلم في مضيق تايوان. 
وصرّح لصحافيين الأحد: «ندعو 
ف 

ّ
إلــى التوق الحكومة الصينية 

عن استعراض قدراتها العسكرية 
وتقويض السلم في المنطقة».

إنذار صيني
رأى خبراء أن هذه التمارين 
ــذاراً مـــفـــاده أن الجيش  ــ إنــ تــشــكــل 
الصيني بات على ما يبدو قادراً 
على محاصرة الجزيرة بالكامل 
ــول  ــام وصــ ــ ــع قـــطـــع الــســبــيــل أمــ مــ
مــســاعــدة أمــيــركــيــة. وقـــال غــرانــت 
نــيــوزهــام، الــضــابــط الــســابــق في 
البحرية الأميركية والباحث في 
«المـــنـــتـــدى الـــيـــابـــانـــي لـــلـــدراســـات 
الاستراتيجية»، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن «قدرات (الصين) قد 

تتخطّى حتّى في بعض المجالات 
قــــــــــــدرات الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة». 
وأضاف: «في حال اقتصر النزاع 
ــقـــة المــحــيــطــة  ــنـــطـ المـــقـــبـــل عـــلـــى المـ
فـــإن البحرية  مــبــاشــرة بــتــايــوان، 
الصينية ستكون عدوّاً من العيار 
ل الأميركيون 

ّ
الثقيل. وإذا لم يتدخ

واليابانيون، فإن الوضع سيكون 
جدّ صعب لتايوان».

وأثـــــــــــــــارت هـــــــــذه المــــــــنــــــــاورات 
بــقــرار بكين  الضحمة المصحوبة 
الانـــســـحـــاب مـــن حــــــوارات ثنائية 
ــــول المــــنــــاخ والــــدفــــاع  أســـاســـيـــة حـ
وابــلاً من ردود الفعل المستنكرة 

من الولايات المتحدة وحلفائها.
وصــــــــــرّح وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية أنتوني بلينكن، السبت، 
من مانيلا، بأن الولايات المتحدة 
«عازمة على التصرّف بمسؤولية» 
الـــردّ الصيني  لــتــفــادي أزمـــة بعد 
«غــيــر المــتــكــافــئ بــتــاتــاً». وأضـــاف 
لــلــصــين أن تجعل  أنـــه لا يــنــبــغــي 
المناقشات بشأن مسائل حيوية 
مــثــل الــتــغــيــر المــنــاخــي «رهــيــنــة»، 
لأنها «لا تعاقب الولايات المتحدة 

فحسب، بل العالم أجمع».
واعــتــبــر الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش من 
أنـــه «مـــن المستحيل» حــلّ  جــهــتــه، 
«المـــشـــاكـــل الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــاً» على 
غــــرار الاحـــتـــرار المــنــاخــي الــعــالمــي 
من دون حوار «فاعل» بين الصين 

والولايات المتحدة.

ثلاث طائرات حربية من نوع «ميراج ٢٠٠٠-٥» في قاعدة عسكرية تايوانية (إ.ب.أ)

بكين: «الشرق الأوسط»

ــر ثــمــانــيــنــات الــقــرن  ــ فـــي أواخــ
الماضي، كانت نسبة الكاثوليكيين 
في البرازيل تزيد على ٨٥ في المائة 
من بين سكانها البالغ عددهم ٢٢٠ 
مليون نسمة. وبعد أربــعــة عقود 
على ذلك الإحصاء، تراجعت هذه 
الــنــســبــة بــشــكــل مــلــحــوظ لــصــالــح 
المجموعات الإنجيلية التي تموّل 
نــشــاطــهــا الــكــنــائــس والإرســالــيــات 
الأميركية، والتي أصبحت تشكّل 
ــكـــان وتـــنـــشـــط فــي  نـــحـــو ثـــلـــث الـــسـ
جـــمـــيـــع المــــحــــافــــظــــات عـــبـــر مـــراكـــز 

التبشير والخدمات الاجتماعية.
ويــتــجــلّــى تــنــامــي نـــفـــوذ هــذه 
الـــجـــمـــاعـــة بــــوضــــوح فــــي الـــبـــرلمـــان 
الـــبـــرازيـــلـــي، حــيــث يــشــكّــل نــوابــهــا 
أكبر كتلة تضمّ ١١٦ عضواً كانوا 

الـــــقـــــاطـــــرة الـــــتـــــي حـــمـــلـــت جـــايـــيـــر 
بــولــســونــارو إلــى رئــاســة الــبــرازيــل 
ضد كل التوقعات في الانتخابات 
ــن عــلــيــهــا  ــراهــ ــتــــي يــ ــة، والــ ــيــ ــاضــ المــ
الــرئــيــس الــحــالــي لــتــجــديــد ولايــتــه 
ــل، بـــعـــد أن  ــبـ ــقـ ــريـــف المـ مــطــلــع الـــخـ
أطلق يدها في جميع مرافق الدولة 
ومــدّهــا بمساعدات ضخمة طــوال 

السنوات الماضية.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
بــــولــــســــونــــارو، وهــــــو كــاثــولــيــكــي 
مــتــحــدّر مــن أصـــول إيــطــالــيــة، كــان 
قد عُمّد على يد مبشرّ إنجيلي في 
نــهــر الأردن خـــلال إحــــدى زيــاراتــه 
إلـــــى إســــرائــــيــــل قـــبـــل أســـابـــيـــع مــن 
تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
السابقة، حيث كــان شعار حملته 
ــــيء، والـــبـــرازيـــل  ــه فــــوق كـــل شـ ــلـ «الـ
ــرّح في  ــ ــان صـ ــ فــــوق الــجــمــيــع». وكـ

بــدايــة هــذه الحملة منذ أيـــام، بأن 
الانتخابات المقبلة هي صراع بين 
ــوات  الــخــيــر والــــشــــر، تــحــســمــه أصــ
المــؤمــنــين والمــحــافــظــين عــلــى القيم 

والمبادئ الدينية.
ورغم التعدد الكبير للتيارات 
الإنــجــيــلــيــة، فــهــي تــتــوافــق بشكل 
ــبـــرلمـــان حــــول معظم  مــطــلــق فـــي الـ
المــواضــيــع الاجــتــمــاعــيــة المــطــروحــة 
ــدة الـــنـــقـــاش الــســيــاســي،  ــائـ عــلــى مـ
مثل معارضة الإجــهــاض، ورفض 
تــــرخــــيــــص المـــــــــخـــــــــدرات، وتــــأيــــيــــد 
ألــعــاب  الأســــرة التقليدية، وحــظــر 
المــــيــــســــر، وتــــشــــديــــد الــــقــــيــــود عــلــى 
شـــراء الأســلــحــة. يــقــول إيغناسيو 
روبــلــيــدو، مــديــر معهد الــدراســات 
الاجتماعية في جامعة ساو باولو، 
البرازيل دولــة علمانية غالبية  إن 
ها في 

ّ
سكانها من الكاثوليك، لكن

طـــور تـــحـــوّلات اجــتــمــاعــيــة عميقة 
يدفعها نشاط الكنائس الإنجيلية 
التي أصبحت تملك أوســع شبكة 
ــر كميات 

ّ
لــوســائــل الإعــــلام وتــســخ

هــائــلــة مـــن المــــال لــنــشــر رســالــتــهــا. 
الــنــواب الإنــجــيــلــيــون كل  ويحتفل 
أربــعــاء فــي قــاعــة الــبــرلمــان بــقــداس 
تتخلله التراتيل والأناشيد، وغالباً 
ما يشارك فيه بولسونارو، حيث 
أعلن أمامهم مؤخراً أنه قرر تعيين 
رئــيــس إنــجــيــلــي للمحكمة العليا 

قبل أن يبلّغ الحكومة بقراره.
في الانتخابات الماضية، صوّت 
٩٠ في المائة من الإنجيليين لصالح 
بــولــســونــارو، لــكــن الاســتــطــلاعــات 
الأخيرة تشير إلى أن هذه النسبة 
ستتراجع في الانتخابات المقبلة، 
وأن غالبية الفقراء بين الجماعات 
ــتــــؤيــــد لــــــــولا. لــكــن  الإنـــجـــيـــلـــيـــة ســ

بولسونارو ما زال يتمتع بشعبية 
واســـــعـــــة فـــــي الأوســـــــــــاط الـــديـــنـــيـــة 
الــتــي لا تــؤيــده فقط في  المحافظة 
المواضيع الاجتماعية، بل تدعمه 
في سياساته الاستراتيجية التي 
كانت سبب الــتــراجــع الــذي أصــاب 
ــلــــي ومـــشـــاركـــتـــهـــا  ــرازيــ ــبــ ــدور الــ ــ ــ ــ الـ
فــــي تـــســـويـــة الأزمـــــــــات الإقــلــيــمــيــة 

ومعالجتها.
وتفيد دراســـة صـــدرت مؤخراً 
عـــن الــلــجــنــة الأمــيــركــيــة الــلاتــيــنــيــة 
للبحوث الــســيــاســيــة، بـــأن الــدائــرة 
الــضــيّــقــة المــحــيــطــة بــبــولــســونــارو، 
التي واكبت مسيرته نحو الرئاسة 
ــاً مـــغـــمـــوراً فــي  ــبـ ــائـ ــان نـ ــ ــنـــذ أن كــ مـ
البرلمان، نجحت في مخططها لدفع 
الإنجيليين نحو المواقف اليمينية 
المتشددة، خصوصاً بعد مسلسل 
الـــفـــضـــائـــح الــــــــذي طــــــال الـــرئـــيـــســـة 

ــــف وأدّى  ــيّـ ــ الـــســـابـــقـــة ديـــلـــمـــا روسـ
إلــى عــزلــهــا، فــي الــوقــت الـــذي نجح 
فيه أنــصــار بولسونارو فــي إقناع 
الإنجيليين بــأن اليسار البرازيلي 
ــمّـــال ليس  الـــــذي يـــقـــوده حــــزب الـــعـ
غريماً سياسياً أو طرفاً مشروعاً 
ــــل هــو  ــاســــي، بـ ــيــ ــــي المـــشـــهـــد الــــســ فـ
«الشر بعينه ولا بد من مواجهته 
في حرب مقدّسة». وتجدر الإشارة 
إلـــى أن الــجــمــاعــات الــديــنــيــة كانت 
في السابق أكثر تعاطفاً مع حزب 
العمّال، خصوصاً خلال وجود لولا 
فــي مــوقــع الــرئــاســة، لكن بعد عزل 
روسّيف ساروا بحماس في الركب 
المؤيد لبولسونارو وكانوا الدعامة 

الأساسية في وصوله إلى الحكم.
ولا يستبعد بعض المراقبين 
تكرار مفاجأة الانتخابات السابقة 
وفــوز بولسونارو، رغــم أن جميع 

الاســـتـــطـــلاعـــات حــتــى الآن تــرجّــح 
ــه لــــلــــتــــراجــــع المـــــطـــــرد فــي  ــارتــ ــســ خــ
شـــعـــبـــيـــتـــه بـــســـبـــب ســـــــوء إدارتـــــــــه 
لــلــجــائــحــة، والأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الخانقة. ويــقــدّر هــؤلاء أن الفارق 
بين لولا وبولسونارو قد لا يتجاوز 
٣ في المائة من الأصوات، بعيداً عن 
الفارق الذي زاد على ١٠ في المائة 
بــين بــولــســونــارو وفــرنــانــدو حــدّاد 
مرشح حزب العمال في انتخابات 

عام ٢٠١٨.
لــكــن يــــرى آخــــــرون أن أولـــويـــة 
الجماعات الإنجيلية ليست تجديد 
ولاية بولسونارو بقدر ما هي زيادة 
عـــدد الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الإنجيلية 
والتمهيد لانتخاب رئيس يخرج 
من صفوفها، وليس تأييد مرشح 
فرضته ظروف المعادلة السياسية 

مثل الرئيس الحالي.

فـــي الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، يــعــتــبــر 
فــوز بولسونارو،  أن  لــولا  أنــصــار 
ــم مــا  ــ الـــــــذي لـــيـــس مـــســـتـــحـــيـــلاً رغــ
تشير إليه الاستطلاعات، سيكون 
ــع الـــكـــارثـــة عــلــى الـــبـــرازيـــل.  ــه وقــ لـ
إذا كان تمكّن  إنه  البعض  ويقول 
خلال السنوات الأربع الماضية من 
التي  أهمّ الإنجازات  القضاء على 
البرازيلية  الديمقراطية  حققتها 
في العقود الأربعة الماضية، فليس 
الــدمــار  تــصــوّر حجم  مــن الصعب 
الذي سيخلّفه بعد ولايته الثانية. 
ويــرى هــؤلاء أن السبيل الوحيدة 
الكارثة، هي فوز  لمنع وقــوع هــذه 
ــــى، بحيث  لــــولا فـــي الــجــولــة الأولــ
بــولــســونــارو تنفيذ  عــلــى  يصعب 
الانقلاب الذي يلمّح إليه منذ أيام 
ــال خــســارتــه  ــ ــه فــــي حـ ويـــســـتـــعـــدّ لــ

بفارق بسيط.

دعّم كتلتهم البرلمانية ودفع بسياسات يدعمونها

 بولسونارو يراهن على أصوات إنجيليي البرازيل لهزيمة لولا دا سيلفا
مدريد: شوقي الريّس

ركز على «دبلوماسية التنمية»
ُ
أميركا اعتمدت استراتيجية جديدة ت

أفريقيا... «ساحة صراع على النفوذ» بين واشنطن وموسكو وبكين

مــــــرة أخــــــــرى تــــبــــرز أفـــريـــقـــيـــا 
بــوصــفــهــا ســـاحـــة لـــلـــصـــراع عــلــى 
النفوذ بين القوى العظمى، ممثلة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وروســـيـــا والـــصـــين، عــبــر زيــــارات 
لمسؤولي الدول الثلاث إلى القارة، 
بحثاً عن دعم، وحفاظاً على النفوذ 
فـــي ظـــل تـــزايـــد حــــدة الـــصـــراعـــات 
«الحرب  الدولية تحت ما يسمى بـ
الباردة الجديدة» في أعقاب الأزمة 
الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة، وبــــوادر 

الأزمة الأميركية - الصينية.
وفــــــــي إطــــــــــار الـــــــصـــــــراع عــلــى 
ــيـــة  الــــنــــفــــوذ، بــــــدأ وزيــــــــر الـــخـــارجـ
الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، 
ــقــــيــــة تـــشـــمـــل جـــنـــوب  جــــولــــة أفــــريــ
ــا وجـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
الديمقراطية وروانــــدا، في خطوة 
«تكثيف  توصف بأنها محاولة لـ
النشاط الدبلوماسي الأميركي في 
القارة»، حيث إنها تتزامن مع زيارة 
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم 
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، 
لغانا وروانــــدا، وتــأتــي فــي أعقاب 
جــولــة وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف في أفريقيا الشهر 
الماضي، والتي شملت كلاً من مصر 
ــدا،  ــنــ وإثـــيـــوبـــيـــا والـــكـــونـــغـــو وأوغــ
وجــولــة وزيــر الخارجية الصيني 
التي شملت إريتريا وكينيا وجزر 

القمر بداية العام الحالي.

تأكيد على الشراكة

وبينما حــاول لافــروف خلال 
ــم  ــد الـــدعـ ــا حـــشـ ــيـ ــقـ ــريـ ــه لأفـ ــ ــارتـ ــ زيـ
ــــة الأوكــــرانــــيــــة  ــــي الأزمـــــ ــــلاده فـ ــبـ ــ لـ
والــتــأكــيــد عــلــى «أفــريــقــيــا كشريك 
ــراً  ــيــ أســــــــاســــــــي لمـــــــوســـــــكـــــــو»، مــــشــ
«دور بـــلاده الــتــاريــخــي فــي دعم  ـــ لــ
حركات التحرر الوطني في دول 

الــقــارة»، مــع الــحــديــث عــن «خطط 
ــزم مـــوســـكـــو  ــتــ ــعــ ــات تــ ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ ومــ
تنفيذها لدفع جهود التنمية في 
الــــقــــارة»، يــأتــي بــلــيــنــكــن بــأجــنــدة 
مماثلة تتضمن التأكيد على أن 
«الـــدول الأفريقية شريك أساسي 
ــر الـــقـــضـــايـــا إلـــحـــاحـــاً فــي  ــثـ فــــي أكـ
عــصــرنــا، مــن تــعــزيــز نــظــام دولــي 
مــفــتــوح ومــســتــقــرّ، والــتــطــرق إلــى 
تداعيات التغيّر المناخي وانعدام 
الأمــن الغذائي والأوبــئــة العالمية، 
وتشكيل مستقبلنا التكنولوجي 
والاقــــــتــــــصــــــادي»، بـــحـــســـب بـــيـــان 

للخارجية الأميركية.
الصراع على النفوذ في القارة 
الأفــريــقــيــة لــيــس جـــديـــداً، بحسب 
الدكتور عطية العيسوي الخبير 
في الشؤون الأفريقية، الذي أوضح 
«الشرق الأوسط»  في تصريحات لـ
ــة الــروســيــة - الأوكــرانــيــة  أن «الأزمــ
وأزمـــة تــايــوان كــانــت بمثابة عود 
الــثــقــاب الــــذي أشــعــل الـــصـــراع بين 
المعسكرين الغربي والشرقي على 
أفــريــقــيــا»، مــشــيــراً إلـــى أن أســبــاب 
الصراع تتلخص في «كون أفريقيا 

مصدراً للمواد الخام، إضافة إلى 
أنها سوق كبيرة لتصدير المنتجات 
المــخــتــلــفــة». ويـــقـــول الــعــيــســوي إن 
«أميركا وفرنسا لا تريد أن تنفرد 
ــا بـــقـــارة أفــريــقــيــا،  ــيـ الــصــين وروسـ
فالصراع دائــم ومستمر، وإن كان 
يخبو في فترات، ثم يعود للواجهة 
مرة أخرى حسب اهتمامات الإدارة 

الأميركية».
تأتي زيارة بلينكن بالتزامن 
مـــــع الإعـــــــــلان عـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
جــديــدة بــشــأن الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
كـــشـــفـــت عـــنـــهـــا مـــجـــلـــة «فـــــوريـــــن 
بــولــيــســي» الأمــيــركــيــة، فــي تقرير 
نـــشـــرتـــه الـــجـــمـــعـــة، قـــالـــت فـــيـــه إن 
«الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة تهدف 
إلى إحياء المشاركة الأميركية في 
جميع أنحاء القارة، والتركيز على 
بـــدلاً من  الدبلوماسية والتنمية 
العسكرة، فــي إطـــار التنافس مع 
الــصــين وروســـيـــا». وأوضــحــت أن 
«الاستراتيجية الجديدة تتضمن 
التأكيد على تعزيز الديمقراطية 
والــحــكــم والأمـــــن، والــتــركــيــز على 
التعافي من جائحة (كوفيد – ١٩). 

ومعالجة أزمة المناخ»، وتابعت أن 
«واشنطن ستغير أولوياتها في 
مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل 
الأفريقي، من الدعم العسكري إلى 
دبــلــومــاســيــة الــتــنــمــيــة»، خــاصــة 
الــولايــات المتحدة  بعد أن «أنفقت 
ــــدولارات  وشـــركـــاؤهـــا مــلــيــارات الــ
لــدعــم الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضد 
الجهات الإرهابية، دون أن تحقق 

النتائج المرجوة».
ويــــرجــــع إبــــراهــــيــــم إدريـــــــس، 
ــيــــم فــي  ــقــ ــــي المــ الــــبــــاحــــث الإثـــــيـــــوبـ
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ــات المــــتــــحــــدة الأمـ ــ ــولايــ ــ الــ
الــــصــــراع بـــين الــــــدول الـــثـــلاث إلــى 
زمــن الــحــرب الــبــاردة بــين معسكر 
الــــــشــــــرق والــــــــغــــــــرب. ويــــــقــــــول فــي 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لــــ
الــثــلاث تتنافس على  إن «الــــدول 
إيــجــاد مــراكــز قــوى فــي عــدة دول، 
ــا  ــريـ ــتـ ــن بــيــنــهــا جـــيـــبـــوتـــي وإريـ مــ
والـــصـــومـــال وإثـــيـــوبـــيـــا»، مــشــيــراً 
إلــــى أن «الــــصــــراع عــلــى الـــوجـــود 
العسكري يبرز بشكل رئيسي في 

دول القرن الأفريقي».
ــــــه الــــــصــــــراع  وتـــــتـــــعـــــدد أوجـــــ

عــلــى الــقــارة بــين مــحــاولــة لفرض 
العسكري عبر مجموعة  النفوذ 
العسكرية الأجنبية  القواعد  من 
المــنــتــشــرة فــي عـــدة دول أفــريــقــيــة 
ــتــــي تــضــم  ــبـــوتـــي، الــ ــيـ ــا جـ ــ ــــرزهـ أبـ
وحـــدهـــا ٩ قـــواعـــد عـــســـكـــريـــة، أو 
التسليح، وهــو مــصــدر قوة  عبر 
روســيــا فــي الـــقـــارة، أو مــن خــلال 
مـــــؤتـــــمـــــرات الــــقــــمــــة الـــــروســـــيـــــة - 
الأفريقية، والصينية - الأفريقية، 
أو عبر تعزيز النفوذ الاقتصادي 
والــذي تتفوق فيه الصين. وهنا 
إن «الصين منذ  العيسوي  يقول 
عــشــر ســنــوات أصــبــحــت صاحبة 
ــاري مــع  ــجـ ــادل تـ ــبـ أعـــلـــى مـــعـــدل تـ
ــارة الأفـــريـــقـــيـــة، والـــــــذي بــلــغ  ــ ــقـ ــ الـ
 .٢٠٢٠ عــــــام  دولار  مـــلـــيـــار   ١٩٠
إضـــافـــة إلــــى تــغــلــغــل الـــصـــين فــي 
تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات الاقــتــصــاديــة 
التحتية في  البنية  ومــشــروعــات 

مختلف دول القارة».
على الصعيد الرسمي، تحاول 
الولايات المتحدة الأميركية تبرير 
وجــودهــا فــي الــقــارة بــأنــه لخدمة 
التنمية وليس في إطار صراع مع 

الــصــين وروســـيـــا، وهـــو مــا أكــدتــه 
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم 
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، 
في تصريحات لها الأربعاء على 
لــغــانــا، بقولها  هــامــش زيـــارتـــهـــا 
إن «الـــولايـــات المــتــحــدة تــركــز على 
تقديم المساعدات لغانا وأوغندا 
فــي مــواجــهــة أزمـــة الــغــذاء، وليس 

المنافسة مع الصين وروسيا».
لكن كاميرون هدسون، الخبير 
في العلاقات الأميركية - الأفريقية 
في مركز الدراسات الاستراتيجية 
والـــدولـــيـــة، يــقــول فـــي تصريحات 
نــشــرتــهــا «فـــوريـــن بــولــيــســي»، إنــه 
ــأن هـــنـــاك  ــ ــ ــراف بـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــغـــي الاعـ ــبـ ــنـ «يـ
مــنــافــســة خـــاصـــة مــــع الـــصـــين في 
أفــريــقــيــا، وأن واشــنــطــن غــالــبــاً ما 

تكون في الطرف الخاسر».

مناطق النفوذ

وفي محاولة لتقسيم مناطق 
الــنــفــوذ بــين الــــدول الــثــلاث، يقول 
تــتــمــتــع  ــيـــســـوي إن «الـــــصـــــين  الـــعـ
بنفوذ قوي في جميع دول القارة، 

ــبـــة فــــي فـــرض  ــبـــدي رغـ لأنـــهـــا لا تـ
نفوذ سياسي، ولا تضع شروطاً 
ــا تــفــعــل  ــمـ ــاون كـ ــعـ ــتـ ــلـ ســـيـــاســـيـــة لـ
الــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة. من 
هنا نجد بكين موجودة في جميع 
الـــــــدول، حــتــى تــلــك الـــتـــي تخضع 
ــغــــولا،  ــربــــي مـــثـــل أنــ ــغــ ــفـــوذ الــ ــنـ ــلـ لـ
الــتــي تــوجــد بــهــا قــاعــدة عسكرية 

أميركية».
ــد فــي  ــمـ ــتـ ــعـ ــتـ أمــــــــا روســــــيــــــا فـ
وجودها في القارة على العلاقات 
التاريخية، ومشاركتها فــي دعم 
حــركــات الــتــحــرر مــن الاســتــعــمــار، 
لذلك يتسع نفوذها في عدد كبير 
مــــن الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، وخـــاصـــة 
ــــولا، وجـــنـــوب  ــغـ ــ ــابـــوي، وأنـ ــبـ ــمـ زيـ
أفـــريـــقـــيـــا، وأفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى، 
ــا،  ــيـ ــيـــوبـ ونـــيـــجـــيـــريـــا، وحــــتــــى إثـ
خاصة في أعقاب توتر العلاقات 
بــين أديـــس أبــابــا وواشــنــطــن على 
خلفية أزمة سد النهضة وتيغراي.

ويقول العيسوي إن «إثيوبيا 
ــذا الـــتـــقـــارب الــحــالــي  تــســتــخــدم هــ
مــــــع روســــــيــــــا وســــيــــلــــة لــلــضــغــط 
عــلــى واشــنــطــن لــرفــع الــعــقــوبــات، 

واستئناف المــســاعــدات الأمنية»، 
مشيراً إلى أن «موسكو استطاعت 
لــلــدول الأفريقية تحييد  بدعمها 
ــدول عــنــد الــتــصــويــت على  هـــذه الــ
فـــي الجمعية  ــيـــة  الأزمـــــة الأوكـــرانـ
الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، حــيــث 
الــــقــــارة  تــــــراوحــــــت مـــــواقـــــف دول 
ــتــــراض أو الامـــتـــنـــاع عن  بـــين الاعــ

التصويت ضد روسيا».
ويمتد الــنــفــوذ الأمــيــركــي في 
ــة أفــريــقــيــة، مع  ــ أكـــثـــر مـــن ٤٠ دولـ
اختلاف الدرجة حسب المساعدات 
وشـــدة الاتــهــامــات الــتــي توجهها 
الــحــكــم. ويقول  واشــنــطــن لأنظمة 
الـــــــدول  ــع  ــيــ ــمــ ــيــــســــوي إن «جــ ــعــ الــ
ــه لا يــمــكــن  ــ ــ ــة تــــــــدرك أنـ ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
الاستغناء عن دور أميركا، خاصة 
مع سيطرتها على الجهات المانحة 

والعلاقات الدولية».
وتــســعــى واشــنــطــن مــن خــلال 
زيـــارة بلينكن إلــى «الــتــأكــيــد على 
أن الـــدول الأفريقية شــريــك مهم»، 
بحسب الباحث في معهد بروكينغز 
لاندري سين، الذي يقول إن «زيارة 
بــلــيــنــكــن تـــأتـــي فـــي لــحــظــة فــريــدة 
تتشكل فيها الضغوط الاقتصادية 
والصحية والجيوسياسية، ومن 
المرجح أن تعيد ترتيب الأولويات 
واتخاذ المزيد من الإجراءات، لافتة 
إلى أن «الزيارة تأتي بعد أيام من 
زيارة لافروف لأربع دول أفريقية، 
لــتــوســيــع الــــوجــــود الــــروســــي فــي 
أفريقيا، وفــي أعــقــاب إعـــلان إدارة 
بــــايــــدن عــــن قـــمـــة قـــــــادة الــــولايــــات 
المتحدة وأفريقيا التي ستعقد في 
واشــنــطــن الــعــاصــمــة نــهــايــة الــعــام 

الحالي».
ويتركز الصراع في الدول ذات 
الاحتياطيات البترولية الكبيرة، 
ــم لــلــذهــب  ــاجـ ــنـ ــم مـ ــتــــي تـــضـ أو الــ
والنحاس مثل أنغولا ونيجيريا 
والكونغو ودول أفريقيا الوسطى، 
وزامبيا، وجنوب أفريقيا، إضافة 
إلــــــى الـــــــــدول الــــتــــي تـــنـــشـــط فــيــهــا 
جماعات إرهابية مثل دول شرق 

أفريقيا، ودول الساحل.

القاهرة: فتحية الدخاخني

لافروف برفقة رئيس أوغندا بعنتيبي في ٢٦ يوليو (أ.ب)بلينكن لدى وصوله إلى مطار جوهانسبرغ السبت (أ.ف.ب)
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ماذا بقي من إنسانية الإنسان في «الجمهورية الرقمية»؟
عندما ولدت شبكة الإنترنت 
العالمية، امتلأ وادي السيليكون 
ــالــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة الــهــشــة  بــ
والــضــعــيــفــة. وفـــي ذلـــك الــوقــت، 
قــررت الحكومة الأميركية عدم 
تنظيمها والسماح لها بالنمو 
بــقــدر مــا تستطيع. وقد  بــجــرأة 
حدث ذلك. اليوم، أصبحت هذه 
الــشــركــات أســـمـــاء مــألــوفــة على 
مستوى العالم، وهي في الواقع 
مــن أكــبــر الــشــركــات فــي الــعــالــم، 
والتي تقدر قيمة بعضها بأكثر 
من تريليون دولار. لسوء الحظ، 
اســتــغــلــت بــعــض تــلــك الــشــركــات 
تــلــك الـــقـــوة بــغــطــرســة لــتــرســيــخ 
مواقعها، على حساب مصالح 
ــيـــع المـــنـــافـــســـين  ــمـ عـــمـــلائـــهـــا وجـ
المحتملين. جيمي سسكيند**، 
المــــحــــامــــي الــــبــــريــــطــــانــــي، نــشــر 
كـــتـــابـــاً حـــديـــثـــاً رائــــعــــاً بـــعـــنـــوان 
«الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــرقــــمــــيــــة: عــن 
الحرية والديمقراطية في القرن 
الحادي والعشرين»، يتناول فيه 

هذه القضية المثيرة للجدل.
ــطــــلاقــــاً مــــن ذلـــــــك؛ يــبــرز  وانــ
ســــؤال أســـاســـي يــشــغــل الــعــالــم، 
ــرنـــــت،  هــــــــو: مــــــــــاذا أبـــــقـــــى الإنـــــتـــ
أبـــــرز ثـــمـــار الــتــكــنــولــوجــيــا، من 
إنــســانــيــة الإنـــســـان، ومـــن علاقة 
الــنــاس ببعضهم بعضاً؟ وإلــى 
ـــن ســـتـــقـــود مـــلـــيـــارات الـــنـــاس  أيــ
الذين باتوا عاجزين عن إبعاد 
إبـــهـــامـــاتـــهـــم عــــن تـــلـــك الأجـــهـــزة 

الصغيرة؟
المــركــزيــة للإنترنت  المشكلة 
هــــــي «قــــــوتــــــه غــــيــــر الـــخـــاضـــعـــة 
ــة». فـــــــي حـــــــين أنـــــه  لـــ لـــــلـــــمـــــســـــاء
فــــــي الأيــــــــــــام الأولــــــــــــى لـــلـــفـــضـــاء 
الإلكتروني، كانت السلطة إلى 
حـــد كــبــيــر يــمــارســهــا التقنيون 
ذوو المـــيـــول الــتــحــرريــة والــذيــن 
كــانــوا يعرفون كيفية البرمجة 
والــتــشــفــيــر، أصــبــحــت الــيــوم في 
أيــدي الشركات والأثرياء الذين 
يقاومون التنظيم ويميلون إلى 
نوع من «فردية السوق»، بحسب 
سسكيند. فعلى عكس الطب، لا 
توجد مؤهلات أخلاقية إلزامية 
أو  للعمل كمهندس برمجيات 
تنفيذي تقني. لا توجد مدونة 
ــلــــوك الـــصـــنـــاعـــي  لــــقــــواعــــد الــــســ
واجبة التنفيذ. لا توجد شهادة 
إلزامية. ليس هناك التزام بتقديم 
ــح. هــنــاك  ــ ــربـ ــ الـــجـــمـــهـــور قـــبـــل الـ
عــواقــب قليلة للفشل الأخــلاقــي 
الــخــطــيــر. لا خـــوف حقيقياً من 
الــتــعــلــيــق أو الإلـــــغـــــاء». قــوتــهــم 
أنــنــا جميعاً غير أحـــرار.  تعني 
يــجــب أن نــنــفــذ أوامـــرهـــم. يجب 
أن نتخلى عن أي حقوق نعتقد 
أننا نمتلكها في «الاتفاقيات» 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت والـــتـــي لا يملك 
أحد الوقت لقراءتها، ناهيك عن 
فهمها. إذا كنت قد قرأت واحدة 
من قبل، فأنت تعلم أنها غامضة 
عن قصد ومليئة بالمصطلحات 
غير المحددة التي يمكن لشركات 
الإنترنت تفسيرها كيفما تشاء 
عند الـــضـــرورة؛ لــذلــك لا جــدوى 
مـــن قـــــراءة تــلــك الـــوثـــائـــق. ليس 
الأمــــــــر كــــمــــا لـــــو كـــــــان بـــإمـــكـــانـــك 
الــــتــــفــــاوض عـــلـــى حـــــذف بـــنـــد لا 
توافق عليه. إما أن تتخلى عن 
جميع حقوقك قبل الدخول، أو لا 
يمكنك الدخول. عادة، مثل هذه 
العقود أحادية الجانب لا تشكل 

أي دليل في المحكمة.
يـــــــــتـــــــــوق ســـــســـــكـــــيـــــنـــــد إلـــــــى 
«شقاوة» الإنسان - ميل الجميع 
إلــى تجنب الــقــواعــد والانــحــراف 
عــنــهــا. ســيــتــجــاوز الــبــشــر الــحــد 
الأقصى للسرعة، ويحاولون ألا 
يدفعوا أجــرة المترو، ويحاولون 
مشاهدة فيلمين أثناء وجودهم 
في السينما، وعدم وضع إشارة 
الانعطاف للسيارة عندما لا يكون 
هناك أحد في الأفق، وما إلى ذلك. 
يقترح سسكيند تطوير مدونة، 
أو مجموعة من القوانين، تحمي 
الأفراد من السلب والتلاعب بينما 
تدعو في الوقت نفسه إلــى «أقل 
تدخل ممكن من الــدولــة». يتخذ 
ــؤلــــف نــهــجــاً حــــــذراً ومــنــطــقــيــاً  المــ
للمشكلات التي قد تنتج من ذلك، 
مشيراً، على سبيل المثال، إلى أن 
«أبــســط أشــكــال قـــوة المــنــصــة هو 

القدرة على قول لا».
هــكــذا يــعــيــد إحـــيـــاء مــفــهــوم 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة حـــــســـــب رؤيــــــــة 
الإغريق القدماء، الذين تطلبت 
جمهورياتهم جــهــوداً مشتركة 
واحتراماً متبادلاً للإدارة بشكل 
صحيح. هو يدعو إلى تشكيلات 
ــرة، ولـــجـــان  ــيـ ــغـ جـــمـــاهـــيـــريـــة صـ
مخصصة تتكاتف معاً للتعامل 
مع قضايا منفردة يكون لديها 
ســلــطــة طــلــب قـــانـــون جـــديـــد، أو 
الــدعــوة إلــى اســتــفــتــاء، أو حظر 
بعض الممارسات. ثم تتفكك هذه 
التشكيلات ويواصل أعضاؤها 
حياتهم من جديد. فهذا النهج، 
ــــذي يــطــلــق عــلــيــه أيــضــاً اســم  والـ
الديمقراطية، هو وسيلة لإبقاء 
ــات الـــضـــغـــط والمـــصـــالـــح  ــاعـ ــمـ جـ
الخاصة خارج العملية. لا توجد 
أحزاب ولا حملات إعادة انتخاب 

الــقــضــيــة  تــــبــــرعــــات.  ولا جـــمـــع 
أبـــــنـــــاء هــــذه  فـــــي أن  تـــتـــلـــخـــص 
يــقــيــمــون وضعهم  الــجــمــهــوريــة 
ويتعاملون معه بالطريقة المثلى 
لحل أي مشكلة تواجه المجتمع، 

طبقاً لسسكيند.
ــا، يـــمـــكـــن تــصــنــيــف  ــنــ مــــن هــ
المشكلة الكلية إلى خمس نقاط 
رئيسية: الأولى، هي أن شركات 
الــكــبــيــرة تتمتع  الــتــكــنــولــوجــيــا 
بقوة حقيقية لا ينبغي أن تكون 
غــيــر مــنــظــمــة. الــثــانــيــة، هـــي أن 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــيــســت مــحــايــدة 
بـــعـــيـــدة عــن  أو مـــوضـــوعـــيـــة أو 
السياسة، سياسية. الثالثة، هي 
أن التكنولوجيا الرقمية مؤطرة 
بــالــكــامــل مـــن مــنــظــور اقــتــصــاد 
السوق. الرابعة، هي أنه لا يوجد 
شــــــيء طـــبـــيـــعـــي أو حـــتـــمـــي فــي 
شــركــات التكنولوجيا الكبرى، 
فــكــل شــــيء مــمــكــن الـــحـــدوث في 
أي وقــت ودون أي ضوابط. أما 
المــشــكــلــة الـــخـــامـــســـة، فــهــي أنــنــا 
قمنا بتلبية احتياجات شركات 
التكنولوجيا الكبرى من حيث 
ــفــــرديــــة فــــي الــــســــوق بـــــدلا مــن  الــ

تنظيمها كشركات خدمية.
ــاً مـــــن تــشــخــيــص  ــ ــلاقـ ــ ــطـ ــ وانـ
المشكلات، يوجه سسكيند كثيراً 
مــن انــتــقــاداتــه إلـــى «فــيــســبــوك»، 
بسبب أكاذيبه ونفاقه. سياسة 
الــخــصــوصــيــة فـــي «فــيــســبــوك»، 
يــكــاد يــكــون مـــن الــصــعــب فهمه 
مــثــل أطـــروحـــة إيــمــانــويــل كانط 
عام ١٧٨١ «نقد العقل المحض»، 
«وهـــــــــــو كــــــتــــــاب مــــعــــقــــد بـــشـــكـــل 
لــدرجــة أن طــلاب الفلسفة  كبير 
يــرتــجــفــون عــنــد الــتــفــكــيــر فــيــه». 
لكن هناك أيضاً حقيقة مؤسفة، 
الــحــيــاة الاجتماعية  «أصــبــحــت 
الــتــواصــل الاجتماعي  ووســائــل 
ــــور  ــهـ ــ مـــــــــع ظـ يــــــنــــــفــــــصــــــلان»  لا 

«فيسبوك».
يــريــد سسكيند تحويل كل 
شـــيء فــي مــجــال التكنولوجيا 
إلــى مهنة. يحتاج المحاسبون 
والمـــــــحـــــــامـــــــون إلــــــــــى شــــــهــــــادات 
ــا  ــهــ ــونــ ــرضــ وتــــــــراخــــــــيــــــــص؛ يــــعــ
ــارز. لمـــاذا لا يُــطــلــب من  بشكل بــ
مهندسي البرمجيات أن يفعلوا 
الــشــيء نــفــســه؟ أيــضــاً محترفو 
تـــجـــربـــة المـــســـتـــخـــدم ومــحــتــرفــو 
الخصوصية ومحترفو النظام 
الأســـاســـي ومــحــتــرفــو الــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة، ومــا إلــى ذلـــك. إذا 
تم خلق الظروف التي تجعلهم 
يواجهون إمكانية فقدان حقهم 
ــع الـــغـــرامـــة أو  فـــي الــعــمــل أو دفــ
ــــي حــــــال عـــدم  ــم فـ ــهـ الـــتـــشـــهـــيـــر بـ
ــــلات  ــ ــؤهـ ــ ــ ــم عـــــلـــــى المـ ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــــصـ حـ
المطلوبة، فإن الإنترنت سيبدو 
مختلفاً تــمــامــاً ويــتــغــيــر بشكل 
إيجابي. إن الإنترنت مهم جداً 
للمجتمع، ومن الصعب تصديق 
أنــه لا أحــد يحتاج إلــى أي نوع 
مــــن الــــشــــهــــادات لــلــعــمــل فـــيـــه أو 
تشغيله. ثم يجب على المنظمين 
التحقق من أوراق الاعتماد هذه 
ومعاقبة أولئك الذين ينتهكون. 
هــــذه هـــي الــطــريــقــة الــتــي يعمل 
بها العالم الحديث - باستثناء 

التكنولوجيا الكبيرة.
هكذا يتبين، أن «الجمهورية 
ـــن أمـــريـــن  ــارة عــ ــ ــبـ ــ ــة» عـ ــيــ ــمــ ــرقــ الــ
المـــشـــاكـــل كــثــيــرة  مــهــمــين. أولاً، 
ــال تـــنـــظـــيـــم  ــ ــجــ ــ ــــي مــ وهـــــائـــــلـــــة فـــ
الــتــكــنــولــوجــيــا. والآخــــــر، أنــهــا، 
في معظمها، يمكن إدارتها من 
خلال المنطق والفطرة السليمة.

* باحث ومترجم سوري
** جيمي سسكيند - 
محامٍ ومؤلف كتاب «السياسة 
المستقبلية» الأكثر مبيعاً والحائز 
جوائز عالمية ولديه زمالات في 
جامعات هارفارد وكمبردج ويعيش 
حالياً في لندن

تحديد المطلق في تنظيم الكون وعالم الإنسان
أتذكر من سنوات الطفولة، في زمن الحرب 
ــوراً لأيــنــشــتــايــن الــعــجــوز مزينة  ــبــــاردة، صــ الــ
لأغلفة المجلات العالمية. نظراته فيها متعبة، 
ــنــــووي» الــصــاعــد  وبــجــانــبــه «عــــش الـــغـــراب الــ
المــقــرة بإمكانية تحويل  بمعادلته الشهيرة، 

كتلة المادة إلى طاقة.
الــصــور عكست العلاقة العميقة الرابطة 
بين تطور تصوراتنا النظرية للعالم الطبيعي 
والتطبيقات التكنولوجية النابعة منه. لكن 
هـــذا المــعــنــى لــم يــصــل إلـــى الــكــل، لأنـــه يتطلب 
العلمية.  المنظومة  لكيفية عمل  دقيقاً  فهماً 
فــي مــصــر مــثــلاً تــم إضــافــة بــعــض التفاصيل 
المــثــيــرة لأســـطـــورة أيــنــشــتــايــن والــقــنــبــلــة؛ قيل 
مـــثـــلاً إن الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى مـــشـــرفـــة، عــمــل 
مــســاعــداً لــه فــي «معمله الـــنـــووي». حتى أني 
عــنــدمــا بــــدأت الـــقـــراءة عــن أيــنــشــتــايــن بجدية 
أصبت بالإحباط، حين اكتشفت أنه، بعد بدء 
الاعتراف به كعالم مرموق، لم يترق لرئاسة 
فريق كبير من لابسي المعاطف البيضاء في 
معمل مجهز بتقنيات عــالــيــة، حيث تتوالى 
سريعاً المبتكرات التكنولوجية المثيرة، إنما 
إلى «كرسي» الأستاذية في الفيزياء النظرية.

خلفيتي الفكرية لم تسمح بإدراك أن تلك 
الكراسي النظرية في أســاس حيوية الحركة 
أبــهــرتــنــي: بــأنــه لا يمكن  الــتــي  التكنولوجية 
ابتكار المصباح الكهربائي من خلال الأبحاث 
الــذريــة  الــطــاقــة  الــشــمــعــة، أو  التطبيقية عــلــى 
الــتــحــولات التصورية النظرية العميقة  دون 
التي تفرضها النسبية (وميكانيكا الكم). ولم 
يطرق بالي كذلك أن في الأساس المنهج العلمي 
شيء من الأساطير القديمة التي كنت ملهماً 
بالقراءة فيها. فهذه كانت كذلك تعرض أسباباً 
لظواهر مثل سقوط قطرات المطر نحو الأرض 

وسطوع الشمس، تماماً كما يفعل العلم.
الــنــجــاح العملي للعلم الحديث،  أمــا ســر 
فهو أنــه، على عكس الأســطــورة التقليدية، لا 
يفرض تحيزاته النظرية على الواقع الملموس، 
ــذا يــمــكــن أن يــطــور  ــكـ ــه. هـ ــنـ بــــل يــســتــمــدهــا مـ
منظومته النظرية بتوسيع قاموس مفرداته 
ومفاهيمه، وإيجاد علاقات أكثر شمولاً بينها 
تــحــوي ســيــل المــعــلــومــات المــتــدفــقــة مـــن خــلال 
التجربة. هكذا تنتج تصورات أعمق وأوسع 
للعالم الطبيعي، تتماشى مع معطيات واقعه 

وتحاكيها بنجاح.
هكذا يمكن بدء فهم الارتباط الوثيق بين 
تطور تصوراتنا العلمية للعالم، واستخدام ما 
فهمناه لقلب حياتنا اليومية رأساً على عقب. 
المزينة للصور  الشهيرة،  أينشتاين  معادلة 
المــخــيــفــة، مــرتــبــطــة ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً بــتــصــور 
مــســتــجــد لــلــعــالــم الــطــبــيــعــي يــتــضــمــن إعــــادة 
تعريف للعلاقات بين الفضاء والزمن، والجمع 
بينهما في حيز واحد. ولأن العلاقات الجديدة 
يتماشى منطقها مع منطق عمل آليات العالم 
الــتــجــربــة، فيمكن  الــطــبــيــعــي، المستنتجة مــن 
اســتــخــدامــهــا لــلــتــنــبــؤ بــمــا ســيــحــدث فـــي هــذا 
العالم تحت ظــروف معينة، منها مثلاً التي 
تؤدي إلى إنتاج القنابل الذرية. من ثم يمكن 
ـــروف تــكــنــولــوجــيــاً،  ــذه الــــظـ ــ تــحــضــيــر مـــثـــل هـ

وتسخير الطبيعة لخدمة أغراضنا.
هــــكــــذا يـــتـــضـــح أيــــضــــاً قــــصــــور الــــصــــورة 
الــنــمــطــيــة المــقــابــلــة لــتــصــور «أيــنــشــتــايــن في 
مــعــمــلــه»، والمــمــثــلــة فــي أينشتاين كفيلسوف 
تعمق فــي معنى الفضاء والــزمــن. فالحقيقة 
ــا قـــالـــه أيــنــشــتــايــن عـــن الــفــضــاء والـــزمـــن  أن مـ
ليست لــه أهــمــيــة كــبــيــرة، لأن المــنــطــق الجامع 
بين مفردات النظرية (من زمن ومكان وطاقة 
وكتلة... إلخ) الذي جسدته معادلاته يتحدث 
عن نفسه. وانحيازات أينشتاين الفلسفية لا 
تهم كثيراً، لأن مطلب النجاح العملي معناه أن 
حتى أينشتاين لا يستطيع فرض الانحيازات 
المسبقة على العالم الطبيعي، كما يحدث في 
حالة منهج الأسطورة. بل إن بعض انحيازات 
أينشتاين الفلسفية، التي عبر عنها حتى في 
الــشــارحــة للنسبية  الــكــبــرى،  ورقــتــه العلمية 
لــم تحققها نظريته في  الــعــامــة (عـــام ١٩١٦)، 

النهاية.
لكنها حققت مبدأ فكرياً مهماً، يقر بألا 
أو حركة  الطبيعة على مكان  تعتمد قوانين 
مــن يــرصــدهــا؛ وكــمــا أن الــلــغــات الــتــي نشرح 
للترجمة، دون أي فقدان  الطبيعة قابلة  بها 
للمعنى، حتى إن بدت مختلفة. هكذا يتضح 
أن أينشتاين لم يكن يبحث عن النسبي، إنما 
عن المطلق؛ عن الثابت. وخلال مشوار بحثه 
هـــذا وجـــد أن مـــرور الــزمــن يــعــد نــســبــيــاً، لأنــه 
يتغير من متابع لآخر، ولا يمكن الاتفاق عليه 
دون ترجمة، وكذلك بالنسبة للمسافات. أما 
الجاذبية، فممثل في  الثابت، في ظل وجود 

مسافات في فضاء - زمن منحنٍ. وبعد تأكيد 
إدينغتون التجريبي لهذه الظاهرة الصادمة، 
بقياسه لانحناء الضوء الآتي من النجوم عند 
مروره قرب الشمس عام ١٩١٩، بات التصور 
الأســـطـــوري عــلــمــاً، وصــــار أيــنــشــتــايــن نفسه 
تــأكــدت تكهناته  لمــعــانــه كلما  نــجــمــاً، يسطع 
(مثلاً، في انحناء الضوء المرصود في صورة 

جيمس ويب الأولى).
الفيزياء النظرية، بصفة عامة، تبحث عن 
المطلق مــن خــلال التوحيد؛ توحيد المفاهيم 
ــتـــي تـــشـــرح مــــن خـــلالـــهـــا الـــعـــالـــم الــطــبــيــعــي  الـ
المرصود. تبحث عن توحيد الفضاء والزمن؛ 
وعن توحيد القوى التي تشرح حركة الكواكب 
مع التي تسقط التفاح من الشجر؛ تبحث عن 
الــتــي تــســرد ترابط  الــقــوى الكهربية،  توحيد 
جزيئات أجسامنا ببعضها، مع المغناطيسية 
التي تجذب شعيرات الحديد، في سبيل شرح 
انــبــعــاث الـــضـــوء مـــن الــشــمــس؛ وعــــن تــوحــيــد 
ــك بــالــقــوى الــتــي تــتــســبــب فـــي الإشــعــاع  كـــل ذلـ

والانفجار النووي.
الــتــي يطلبها النجاح العملي  الــدقــة  لكن 
تعني أن هــنــاك أسئلة عــن مــعــانٍ لا يمكن أن 
يــجــيــب عــلــيــهــا هــــذا الــبــرنــامــج «الــتــوحــيــدي» 
«لمــاذا» بــدلاً من  الطموح (أسئلة تبدأ عــادة بـــ
ــيــــف»). الــعــلــم (عــلــم الــفــيــزيــاء بــالــتــحــديــد)  «كــ
يبحث عــن المــطــلــق فــقــط فــي الــحــدود الدقيقة 
التي تشترط أن يتماشى التصور النظري مع 
معطيات يمكن قياسها في العالم الملموس. 
لكن ماذا عن فطرة الإنسان التي تشير لوجود 
أشياء لها معنى لا يمكن إمساكه بهذه الدقة، 
لأن نطاقه أوسع بكثير؟ هناك منظومات أخرى 
تقدم ردوداً على مثل هذه الأسئلة، كالعقيدة 

الروحانية.
إذا كانت المعرفة العلمية تنبع عن محاكاة 
الــكــون  الــعــلاقــات بــين معطيات  دقــيــقــة لمنطق 
الطبيعي، فدور العقيدة يكمن في تأمل وتيقن 

المعنى الوجودي والأخلاقي لكون الإنسان.
هذا هو السبب الأساسي لاختلاف مجال 
المنهجين، وليس أن العلم نسبي، والدين مطلق 
كما يــردد أحياناً. فقد رأيــنــا أن العلم يبحث 
عن المطلق في الإطار الذي يسمح به منهجه. 
وفي المقابل، فالعقيدة تكون مطلقة فعلاً فقط 
إذا نبعت عن تفسير وحيد لنصوص دينية 
معينة دون غيرها. فيما عــدا ذلــك، فالمعاني 
الروحانية قابلة للتأويل الذي قد يختلف عليه 
أصــحــاب الــديــن الــواحــد، ناهيك عــن معتنقي 

العقائد المختلفة.
مع ذلك، يتفق أصحاب العقائد والمذاهب 
المغايرة عامة على بعض المطلقات فــي عالم 
الإنسان (كتحريم القتل أو السرقة)، كما يفعل 
العلم الطبيعي في نطاقه. هنا يطرأ السؤال 
ــان مــمــكــنــاً تــطــبــيــق مــنــطــق المــنــهــج  عــمــا إذا كــ
العلمي في سبيل توسيع دائــرة المتفق عليه 
بــين أصــحــاب المعتقدات العقائدية المختلفة؛ 
مما يتطلب تحديد المسلمات والمــبــادئ التي 
يجب أن يتوافق عليها، حتى يتحول المطلق 
إلــى مــا يمكن أن يتفق عليه الــكــل، ولــيــس ما 

يعتنقه البعض.
المــتــفــق عليها  المـــبـــادئ  ولــتــحــديــد طبيعة 
يــجــب أولاً اســتــبــدال شـــرط تــمــاشــي النظرية 
مع معطيات العالم الطبيعي، المتبع في حالة 
العلم الطبيعي، بشرط مشابه مناسب لعالم 
الإنسان. ويبدو أن أبسط شرط هو أن تكون 
دائرة التوافق فسيحة ومحصنة بشكل يضمن 
بناء وبقاء مجتمعات ناجحة؛ مجتمعات لا 
تنهار تحت وطأة العراك المدمر، الذي يفرضه 
تــلــويــح الــبــعــض بــامــتــلاك المــطــلــق، ومــحــاولــة 
فرضه بالقوة، بدلاً من التأقلم مع واقع أن حتى 
المؤمنين بالعقيدة نفسها لا يتفقون على أنه 
مطلق. هذا هو ما يرادف شرط التماشي عملياً 
مع معطيات الواقع، ومن ثم النجاح العملي، 

في حالة العلم.
ــلـــم، هـــنـــاك ضـــــرورة  ــعـ وكـــمـــا فــــي حـــالـــة الـ
يــبــدو مختلفاً. فــي عالم  لإمكانية ترجمة مــا 
الإنسان هذا معناه ضرورة إدراك أن المفاهيم 
نفسها المتفق عليها قد تأخذ صــوراً مغايرة 
مع تغير المعتقدات، ولذلك فنجاح المجتمعات 
يتطلب قــــدراً مــن الــتــواصــل والــتــســامــح الــذي 
يأخذ ذلك في الاعتبار. وكما في حالة العلم، 
يــجــب أن تــكــون دائــــرة المـــبـــادئ المــتــفــق عليها 
متجددة وقابلة لاستيعاب مستجدات الواقع، 
بما في ذلك الطفرات الفكرية والعملية المتوالية 

التي تفرضها التطورات العلمية.
الشروط المسرودة في الفقرتين السابقتين 
تلخص الكثير مما تــحــاول تحقيقه بالفعل 

المجتمعات التعددية المعاصرة.
* كاتب مصري

المشكلة المركزية للإنترنت هي «قوته غير الخاضعة للمساءلة» (شاترستوك)

يمكن تصنيف المشكلة 
الكلية إلى خمس نقاط 
رئيسية: الأولى هي أن 

شركات التكنولوجيا 
الكبيرة تتمتع بقوة 

حقيقية لا ينبغي أن تكون 
غير منظمة. الثانية هي أن 
التكنولوجيا ليست محايدة 

أو موضوعية أو بعيدة 
عن السياسة. الثالثة هي 
أن التكنولوجيا الرقمية 

مؤطرة بالكامل من منظور 
اقتصاد السوق. الرابعة هي 
أنه لا يوجد شيء طبيعي 

أو حتمي في شركات 
التكنولوجيا الكبرى، فكل 

شيء ممكن الحدوث في أي 
وقت ومن دون أي ضوابط. 
أما المشكلة الخامسة، فهي 

أننا قمنا بتلبية احتياجات 
شركات التكنولوجيا الكبرى 

من حيث الفردية في 
 من تنظيمها 

ً
السوق بدلا

كشركات خدمية

الفيزياء النظرية، بصفة 
عامة، تبحث عن المطلق 

من خلال التوحيد؛ توحيد 
المفاهيم التي تشرح من 
خلالها العالم الطبيعي 

المرصود. تبحث عن 
توحيد الفضاء والزمن؛ 
وعن توحيد القوى التي 

تشرح حركة الكواكب مع 
التي تسقط التفاح من 

الشجر؛ تبحث عن توحيد 
القوى الكهربية، التي 
تسرد ترابط جزيئات 

أجسامنا بعضها ببعض مع 
المغناطيسية التي تجذب 

شعيرات الحديد، في سبيل 
شرح انبعاث الضوء من 

الشمس؛ وعن توحيد كل 
ذلك بالقوى التي تتسبب 

في الإشعاع والانفجار 
النووي

<<

<<

عمرو الزنط *د. محمد خير ندمان*



دور العدل في إشاعة الفقر والظلم
نــهــض الـــراكـــب فـــي المــتــرو 
إلـــى محطته،  لــيــنــزل  المـــزدحـــم 
ــلـــي مــقــعــده  ــخـ يُـ لـــكـــن قـــبـــل أن 
تماماً أشار إلى فتاة لكي ترثه 

من بعده.
فـــي نـــقـــاش مــنــفــصــل على 
السوشيال ميديا، قــال «رجــل 
القانون» رأيه. مفاده أن مالكي 
ــة جــمــعــوا  ــمـ ــديـ ــقـ الــــبــــنــــايــــات الـ
مــــن المـــســـتـــأجـــريـــن مــــا يـــــوازي 
ثــمــن عــقــاراتــهــم حـــين بــنــوهــا، 
وبالتالي فحقهم وصل إليهم.

كان النقاش حول «قانون 
ــــقـــــــديـــــــم» فـــي  الإيـــــــــــجـــــــــــارات الـــ
ــانـــون مــوجــود  ــو قـ مـــصـــر، وهــ
بــاخــتــلافــات طــفــيــفــة فـــي عــدة 
لــلــقــيــمــة  ــاً  ــفـ ــقـ يــــضــــع سـ دول، 
السكنية  الإيجارية للوحدات 
ــبّـــتـــهـــا عــبــر  ــثـ ــرة ويـ ــأجــ ــتــ ــســ المــ
ــتـــوارث  عــــقــــود. كـــمـــا يــســمــح بـ
الانتفاع بها من مستأجر إلى 
أبــنــائــه. بــســبــب هـــذا الــقــانــون 
قــد تــجــد شــقــة فــي حــي راقٍ لا 
الشهري  تزيد قيمة إيجارها 
على عشرة جنيهات (نحو ٥٥ 
سنتاً)، أقل من ربع ثمن علبة 
سجائر. ولا تزيد على خمسة 
في المائة من فاتورة الكهرباء 

ــي تـــحـــصّـــلـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــريــ ــهــ ــشــ الــ
ــة نــفــســهــا.  ــقـ ـــن الـــشـ ــة عـ ــ ــدولـ ــ الـ
قـــانـــونٌ نـــزع مــن الـــورثـــة ثــروة 
ــهـــا عــلــى أبــنــاء  آبــائــهــم، ووزّعـ

المستأجرين.
ــدو أنـــــــه لا رابـــــــــط بــين  ــ ــبـ ــ يـ
الحدثين. لا، بــل الــرابــط قــوي. 

وسأشرح وجهة نظري.
ــتــــرو،  بـــالـــنـــســـبـــة لــــرجــــل المــ
لا مشكلة فــي ســلــوكــه هـــذا لو 
الــفــتــاة في  أنــه بمجرد أن رأى 
الزحام أشار إليها بأن تجلس 
فـــي مــقــعــده بــيــنــمــا تــحــمــل هو 
عــــنــــاء الــــــوقــــــوف بــــــــدلاً مــنــهــا. 
المــشــكــلــة أنــــه جــلــس وتــســلــطــن 
ــوال المـــســـافـــة،  ــ عـــلـــى مـــقـــعـــده طــ
تاركاً إياها في الزحام، ثم تذكّر 
أن يمنحها مقعده حين لم يعد 
يحتاج إليه. حين انتهى «حق 
انتفاعه» به، بموجب التذكرة 
التي دفع ثمنها. في الحقيقة 
أعـــطـــاهـــا مــقــعــد شـــخـــص آخـــر 

غيره.
أمـــا مــقــولــة رجـــل الــقــانــون، 
وهو بالتحديد قاضٍ، فتشبه 
ــائـــق  ــــول إن سـ ــقـ ــ تـ ــاً أن  ــامــ ــمــ تــ
ــعـــد ثـــلاث  ــع، بـ ــمــ ــاكـــســـي جــ ــتـ الـ
ــل، قــيــمــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ـــن الـ ــ ــوات مـ ــ ــنــ ــ ســ

مـــا دفــعــه فـــي شــــراء الــســيــارة. 
الــتــاكــســي الآن صـــار حقاً  وإن 
لــلــركــاب. وبــالــتــالــي لا ينبغي 
أبــداً رفــع قيمة عــداد التاكسي 
عــمّــا كــانــت عليه حــين اشترى 

السيارة.
مقولة تغفل تماماً أبسط 
مـــعـــانـــي كـــلـــمـــة اســـتـــثـــمـــار. أن 
تــضــخ أمــوالــك فــي مــشــروع ما 
لكي يدرّ عليك ربحاً متواصلاً. 
بقيمة تناسب اختلاف القيمة 
الـــــشـــــرائـــــيـــــة حــــســــب مــــعــــدلات 

التضخم. يصح هــذا على من 
يــمــتــلــك عـــمـــارة، أو مـــن يمتلك 

فاترينة ساندوتشات كبدة.
لكن الــكــارثــة الــكــبــرى أنها 
-وهي صادرة عن رجل قانون- 
ــاذا؟  ــقـــوّض مــعــنــى الـــعـــدل. لمــ تـ

ــل  ــعـ ــجـ لأنـــــــهـــــــا تـ
الــعــدل انتقائياً 
ــاً.  ــيــ ــابــ ــســ ــنــ ــتــ اســ
هـــــــــــنـــــــــــا، مـــــــــــــا لا 
لــعــاقــل أن  يمكن 
يسميه عـــدلاً إن 
طبّق على مالك 
ســيــارة تاكسي، 
فـــــاتـــــريـــــنـــــة  أو 
كــــــــــبــــــــــدة، صـــــــار 
-حـــــــــســـــــــب هــــــــذا 
المنطق- عدلاً لو 

طُبق على مالك عمارة.
والمشكلة الأعمق نكتشفها 
حين نفكر في الكيفية التي مرّر 
المــعــوج. إنها  بها هــذا المنطق 
ببساطة «إثارة الحقد». لمجرد 
أن كــلــمــة مــالــك عـــمـــارة تــوحــي 

بالثراء، يمكن إذن 
استحلال أي إجراء 
يــنــزع عــنــه مــيــزتــه، 
وتـــســـمـــيـــة الإجــــــراء 
«حــقــاً». مــن اللافت 
أن الفارق في اللغة 
بــين كلمتي «حــق» 
و«حــــــــــقــــــــــد» حــــــرف 

واحد.
الـــــحـــــقـــــد لـــيـــس 
ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مــــــــبــــــــرراً لاعـ
ــدلاً، مهما  الــظــلــم عــ

ق  كــان ثـــراء الــطــرف الـــذي يطبَّ
ــك  ــالـ ــا بـ ــمــ ــون. فــ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ عـــلـــيـــه ال
وأصـــــحـــــاب الــــعــــقــــارات غــالــبــاً 
ــلــوا أن 

ّ
ــــلاك، فــض مـــن صــغــار المـ

يتركوا لورثتهم ثرواتهم في 
قيم عينية. وهــذا تفكير جيد 

للفرد والمجتمع.
معاقبة هؤلاء الناس لأنهم 
فكروا تفكيراً اقتصادياً سليماً، 
ــاً،  ــتــــصــــاد أيــــضــ ونــــافــــعــــاً لــــلاقــ
ف غــيــرهــم مــن مصيرهم  تــخــوِّ
لــم يتغدوا بالمستهلك قبل  إن 
أن يتعشى هو والساسة بهم. 
ــن هــنــا تــنــفــجــر ســلــوكــيــات  ومــ
ــام  ــ ــجـ ــ ــة. أبـــســـطـــهـــا الإحـ ــئــ ــيــ ســ
ــا  ــرهــ ــثــ ــار. وأكــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــن الاسـ ــ عــ
ــاً الاســــتــــرخــــاص فــيــه.  ــيـــوعـ شـ
وبناء عمارات بأقل رأس مال 

مــمــكــن، وأقــــل صــيــانــة ممكنة. 
قـــارن فــي مصر بــين الــعــمــارات 
القديمة والحديثة وسترى ذلك 

بعينيك.
الـــــــــفـــــــــارق الــــــوحــــــيــــــد بـــين 
المـــــســـــتـــــأجـــــر وبــــــــــين المـــنـــتـــفـــع 

ــر  ــيـ الأخـ أن  ــرو،  ــ ــتـ ــ المـ ــكـــرســـي  بـ
يــــورّثــــه لــشــخــص غـــريـــب وقــع 
عــلــيــه اخـــتـــيـــاره. أمــــا المــنــتــفــع 
أبنائه.  إلــى  بالشقة فيورثها 
ــا مــنــطــقــهــمــا، وثــقــافــتــهــمــا،  أمــ
فــــــواحــــــد. الاعـــــتـــــقـــــاد بـــــــأن مــا 
استأجره المرء صار من حقه. 
-فـــي  المــــالــــك  أن  أدق  بـــمـــعـــنـــى 
الحقيقة- ليس صــاحــب حق. 
الفعل البسيط له أثر  هل هذا 

أكبر؟ نعم.
ي شــــــعــــــور 

ّ
هـــــــــــــــذا يـــــــــــغـــــــــــذ

الاستحقاق. بمعنى أن الخلط 
بــين مــا هــو مستأجر ومـــا هو 
مــمــلــوك يــــؤدي إلــــى خــلــط بين 
ــقـــك ومــــــا لــيــس  ــــن حـ ــو مـ ــ ــا هـ ــ مـ
مــــن حــــقــــك. حـــيـــث المـــســـتـــأجـــر، 
والمــوظــف، والإنــســان الــعــادي، 
ينظر إلـــى صــاحــب المــلــك كأنه 
معتدٍ على «حــقــه»، ســالــبٌ له. 
كأن ما في يده بضاعتهم، ولم 
تُــــردّ إلــيــهــم بــعــد. ولـــن يتحقق 
الـــعـــدل إلا بــالاســتــيــلاء عليها 
وردّهــــا إلــيــهــم. أي لــن يتحقق 

العدل إلا بالظلم.
ــاء، وحــتــى  ــ ــنـ ــ ــي تـــلـــك الأثـ فــ
الــظــلــم-الــعــدل، لا  يتحقق هـــذا 
يـــوفـــونـــه الـــشـــكـــر الـــــــــلازم، ولا 

الثناء المستحق، ولا الاعتراف 
ــــذي يــشــجــعــه لكي  بــالــفــضــل الـ
ــد. لا يــشــجــعــون  ــ ــزيــ ــ يـــفـــعـــل المــ
الاستثمار. أكرر: لا يشجعون 

الاستثمار.
تــرى ذلــك فــي الأفـــلام وفي 
شخصيات المــســلــســلات، وفي 
ــة. وأخـــيـــراً  ــافـ ــحـ ــالات الـــصـ ــقــ مــ
تــراه فــي القانون وفــي قــرارات 
الــــســــيــــاســــة. تـــصـــعـــد الـــثـــقـــافـــة 
ــر عــن  ــ ــبّ ــعــ ــى تــ ــتــ ــاً حــ ــيــ ــجــ ــدريــ تــ
نفسها في كل المستويات. من 
أول تــأمــيــم المــمــتــلــكــات إن كــان 
المستثمر أجنبياً، وصولاً إلى 
تأميمها من الناحية العملية، 
مع تسمية السياسة اسماً آخر، 
لو كان من أهل البلد. كما حدث 

مع ملاك العقارات القديمة.
الـــرخـــاء ثــقــافــة. الــســمــاحــة 
ــــهــــا 

َّ
ــا لأن ــهــ ــيــ مـــــكـــــون ضــــخــــم فــ

عــتــبــة الانـــفـــتـــاح، عــتــبــة جــذب 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار، عــــتــــبــــة جـــــذب 
السياحة. سجادة أمــام الباب 
ــلاً وســهــلاً.  تــقــول لــلآخــريــن أهـ
والسماحة الحقيقية لا تنبع 
من حقد يسمي نفسه حقاً، ولا 
من ظلم متسامٍ بنفسه مختال 

بعدالته وعدولته.

الخلط بين ما هو مستأجر وما هو مملوك يؤدي إلى خلط بين ما هو من حقك 
وما ليس من حقك حيث المستأجر والموظف والإنسان العادي 

ينظر إلى صاحب الملك كأنه معتدٍ على «حقه» سالبٌ له

خالد البري

ثروة لبنان النفطية بين النعمة والنقمة
مــن الــســذاجــة اعــتــبــار تسوية 
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان 
ــادرة على  ــا، قــــ ــيـــل وحــــدهــ وإســـرائـ
الــبــاب مشرعاً أمــام استغلال  فتح 
لبنان للنفط والغاز ضمن حدوده، 
وفـــي المــنــاطــق المــتــنــازع عليها مع 
إسرائيل. فالعائق الرئيسي أمام 
الـــحـــصـــول عــلــى عــــائــــدات مـــرجـــوّة 
من المخزون الغازي والنفطي هو 
الــلــه» على صناعة  هيمنة «حــزب 
ــو صــاحــب  الــــقــــرار فـــي لـــبـــنـــان، وهــ
الكلمة الأولى والأخيرة في معظم 
ــشــــؤون لا ســيــمــا تــلــك المــتــعــلــقــة  الــ
والدفاعية  الخارجية  بالسياسة 
والأمـــــن، مـــع تــمــدد للهيمنة على 
الــــــشــــــأن المــــــالــــــي والاقــــــتــــــصــــــادي. 
والمــعــروف أن عــلاقــات هــذا الحزب 
مــع مــعــظــم الــــدول الــغــربــيــة بعامة 
والولايات المتحدة بخاصة، تتراوح 
بين تصنيفه منظمة إرهابية، إلى 
إخضاعه ومحاصرته والتضييق 
عــلــيــه بــعــقــوبــات مــتــنــامــيــة قاسية 

وجدية.
ــواء الــحــمــاســة  ــ إذا صــدقــت أجـ
والتفاؤل الباديين على تصريحات 
ووجــــــوه المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين، 
بــعــد اجــتــمــاعــاتــهــم مـــع الــوســيــط 
الأميركي آموس هوكستاين، وتم 
التوصل على الرغم من أداء «حزب 
الله» المستفز وتهديداته الدعائية 
إلـــى صيغة ما  المــتــكــررة،  العلنية 
للترسيم والبدء باستخراج الغاز، 
فهذا يعني أن تفاهمات باطنية قد 
حصلت عنوانها المقايضة. تقوم 
هذه المقايضة على السماح للبنان 
و«حــزب الله»، هو في قلب الحكم 
والحكومة، بــالإفــادة مــن مداخيل 
غازه ونفطه والإقرار الضمني من 
الــدول الغربية والولايات المتحدة 
وبعض العرب بنفوذه في الداخل 
الـــلـــبـــنـــانـــي، وتـــمـــكـــين مــكــتــســبــاتــه 
وتــحــســيــنــهــا وتــشــريــعــهــا، مــقــابــل 
تهدئة لا تُعرف تفاصيلها بعد بين 
الحزب وإسرائيل تضمن الهدوء 
المستدام على الحدود بين البلدين، 
انــدلاع عمل عسكري  وتنزع فتيل 
كبير أو صغير، لا يــرغــب فيه أي 
طــــرف مـــن الأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة أو 

الدولية.
المـــقـــايـــضـــة، إذا صــحّــت،  هــــذه 
الــكــبــرى في  الــتــســويــة  لا تعني أن 
الإقليم قد نضجت، ولا التفاهم بين 
واشنطن وطــهــران أصبح متاحاً، 
إنــمــا قــد تــؤشــر إلـــى تــنــامــي مناخ 
تــهــدئــة يــحــافــظ عــلــى المــشــهــد في 
المنطقة وعلى الخطوط العريضة 
للاستاتيكو لا سيما في المناطق 
التي تشهد اضطرابات ونزاعات 

داخلية أو خارجية.
عــوامــل كثيرة قد 
ــاه  ــهـــذا الاتـــجـ تـــدفـــع بـ
أبــــــرزهــــــا المـــتـــغـــيـــرات 
على الساحة الدولية، 
وبلوغ التوتر ذروتــه 
بين الدول الكبرى بعد 
الــحــرب فــي أوكرانيا، 
ومـــــا اســتــتــبــعــهــا مــن 
تجاذب غير مسبوق 
بـــين روســـيـــا والـــــدول 
ــيـــة، والـــحـــاجـــة  الـــغـــربـ
إلى معالجة إمــدادات 

ــة إلــــــــى أوروبــــــــــــــا وبـــشـــكـــل  الـــــطـــــاقـــ
مستدام، على ضوء غياب ملامح 
الــغــرب والرئيس  لتسوية مــا بــين 
الروسي فلاديمير بوتين، إضافة 
ــتــــوتــــرات مــــع الـــصـــين الــتــي  ــــى الــ إلـ
سعّرتها الزيارة الأخيرة لرئيسة 
الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي نــانــســي 

بيلوسي إلى تايوان.
هــــذه المــتــغــيــرات الـــدولـــيـــة هي 
أيضاً وراء تحاشي الأطــراف كافة 
ــراط فــــي نــــزاعــــات وحـــــروب  ــ ــــخـ الانـ
جديدة، أو حتى تسعير المندلعة 
الـــدول تعاني  منها، ومعظم هــذه 
ــلــــى أكــــثــــر مـــــن صــعــيــد  إرهــــــاقــــــاً عــ
 من مفاجآت أمنية 

ٌ
ويعتريها خوف

أو سياسية أو اقتصادية تولدها 
ــة وتــطــوراتــهــا.  ــيـ ــرانـ الـــحـــرب الأوكـ
ينبغي أيضاً الأخــذ بالاعتبار أن 
إيران التي لم تعتد المهادنة ووقف 
الــتــحــرشــات، وصــلــت إلـــى مرحلة 
لــم تــعــد تسمح لــهــا بهضم المــزيــد 
ــات  ــع، وبــ ــتــــوســ ــدد أو الــ ــمـ ــتـ ــن الـ مــ
هــمّــهــا الــرئــيــســي المــحــافــظــة على 
مكتسباتها عبر حلفائها وأدواتها 
الـــدول التي تمسك  وتمكينها فــي 
بها مثل لبنان والعراق وسوريا. 
وفي هذا السياق تحديداً، يصعب 
ــران لا تــبــالــي أو  ــهـ تــصــديــق أن طـ
مــرتــاحــة للوضع الــعــراقــي المـــأزوم 
والمفتوح على شتى الاحتمالات، 
وهو مصدر قلق حقيقي لا سيما 
«حــزب الله» لأنــه أصــاب أحادية  لـــ
ــة فــي  ــيـ ــعـ ــيـ مـــرجـــعـــيـــة إيــــــــــران الـــشـ
الــصــمــيــم، وقـــد ينعكس ذلـــك على 
لبنان حيث يزداد ارتفاع الأصوات 
الرافضة والمعترضة على الحزب 
إيـــران وسياساتهما، لا  وراعــيــتــه 
سيما الشيعية منها، في علامات 
تفسخ وتــبــايــنــات داخـــل مــا تعده 
إيــــــــران و«حــــــــزب الــــلــــه» بــيــئــتــهــمــا 

الحاضنة.
ــعـــوامـــل،  ــذه الـ ــ ــــى هـ  إلـ

ً
إضــــافــــة

هـــاجـــس الــــــدول الــغــربــيــة لــتــأمــين 
انــدلاع  لبنان وتحاشي  اســتــقــرار 
الــــفــــوضــــى والاضــــــطــــــرابــــــات فــيــه 

يــدفــعــهــا لاســتــلــحــاق 
الـــــتـــــدهـــــور المـــســـتـــمـــر 
عـــــــــــــلـــــــــــــى الـــــــــصـــــــــعـــــــــد 
ــيــــة  ــالــ المـــعـــيـــشـــيـــة والمــ
والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة، 
ومـــهـــمـــا كـــانـــت قــــدرة 
ــلـــى  ــــين عـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
التكيّف والــتــحــمّــل لا 
بـــد أن يـــأتـــي يــــوم لــم 
بــعــيــداً تتلاشى  يــعــد 
فـــــــــيـــــــــه مـــــــــــــع غـــــــيـــــــاب 
مــــقــــصــــود لأي شــكــل 
مــن أشــكــال المــعــالــجــة 
قــد  الــــعــــامــــل  أو الإصـــــــــــلاح. هـــــــذا 
يكون ولو بنسبة ضئيلة محفزاً 
لــلــمــعــنــيــين فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج 
على محاولة التعجيل باستخراج 
الغاز وتسويقه، لعل ذلك يساعد 
في معالجة الانهيار الاقتصادي 
ــادي  ــفـ ــي غـــيـــر المـــســـبـــوق وتـ ــالــ والمــ

الانزلاق إلى الفوضى.
أمــــا لمـــــاذا نــســتــبــعــد ألا يــكــون 
مــــا يــحــصــل فــــي لـــبـــنـــان، إذا بــلــغ 
 أولــى 

ً
خواتيمه السعيدة، محطة

الــكــبــرى فــي الإقليم،  مــن التسوية 
ــبـــين الأســـاســـيـــين  الـــلاعـ فـــذلـــك لأن 
غير مهيئين وحــتــى غير قــادريــن 
ــكــــذا  ــــل هــ ــثـ ــ فـــــــي هـــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة لمـ
قــرارات مصيرية وأولهم اللاعبان 
الــرئــيــســيــان واشـــنـــطـــن وطـــهـــران. 
واشــنــطــن منشغلة عــلــى أكــثــر من 
جــبــهــة داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة؛ الــهــم 
الأوكراني وتداعياته يتصدر سلم 
 إلــى موضوع 

ً
أولــويــاتــهــا، إضــافــة

العلاقة مع بكين، يضاف إلى ذلك 
انــشــغــالــهــا بــمــعــالــجــة الاقـــتـــصـــاد 
لــتــلافــي الــركــود والــتــضــخــم وســط 
تجاذب سياسي حاد بين الحزبين 
عــلــى مــشــارف انــتــخــابــات نصفية 
للكونغرس ورئاسية بعد سنتين 
يبدو أنها بدأت قبل أوانها، وغير 
ذلك الكثير والكثير من المشكلات 
ــال يــتــســع  ــتـــي لا مـــجـ الـــداخـــلـــيـــة الـ

لذكرها.
أمـــا إيـــــران المــكــابــرة أبــــداً إنــمــا 
المنهكة تــحــت ضــغــوط العقوبات 
وإدارة شــؤون حلفائها وأدواتها 
ــة، فـــهـــي تــقــاتــل  ــ ــ فــــي أكـــثـــر مــــن دولـ
على أكثر من جبهة للحفاظ؛ أولاً 
على مكتسباتها، وثانياً للتوصل 
إلى تسوية ما للملف النووي مع 
واشــنــطــن تــنــقــذهــا مـــن أوضــاعــهــا 
ــبـــة، وثـــالـــثـــاً  ــعـ ــة الـــصـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
حربها بأكثر من شكل مع إسرائيل، 
والتوتر الذي خلقته مع جيرانها 
في الإقليم، ناهيك بتصاعد النقمة 
الداخلية ضد النظام وسياساته، 
 إلـــى الــصــراع الــخــفــي على 

ً
إضــافــة

خلافة المرشد.
يبقى الجانب الروسي الغارق 
في حربه الأوكرانية - الأوروبية - 
الأميركية في آن واحد، فلن يكون 
الــعــامــل المــســاعــد لتسويات كبرى 
في هذه المرحلة، وهو الباحث عن 
ــزال بــإمــكــان  ــــلاف. لا يــ حــلــفــاء وأحـ
طــهــران الــتــشــويــش عــلــى المصالح 
الــغــربــيــة وتــهــديــد الأمـــن الإقليمي 

حتى أكثر من ذي قبل.
الموضوعية تقتضي الاعتراف 
أيضاً بأن السياسة ليست أبيض 
أو أســــــود، بـــل هـــي فـــي ديــنــامــيــة 
مــســتــمــرة ومــفــتــوحــة عــلــى شــتــى 
ــــرات والمــــــفــــــاجــــــآت. إنـــمـــا  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ المـ
الآنفة، يبقى  العوامل  وبناءً على 
إلى تسوية ما لموضوع  الوصول 
الـــحـــدود الــبــحــريــة هـــو الاحــتــمــال 
بــأنــه يبدو  الأكــثــر رجــحــانــاً علماً 
حـــتـــى كـــتـــابـــة هــــــذه الــــســــطــــور أن 
الحزب وراعيته إيران لم يحسما 
موقفهما بعد، كما لجوء إسرائيل 
أو الحزب إلى العنف يبقى وارداً. 
ــع الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة هــي  ــيــ ــابــ الأســ
الــفــيــصــل فـــي هـــذا الـــشـــأن قــبــل أن 
نبارك للبنانيين ثروتهم النفطية. 
مــــا يــشــجّــعــنــا عـــلـــى تـــرجـــيـــح هـــذا 
ــادة  ــن عــ ــه لــيــســت مــ ــ الاحـــتـــمـــال أنـ
العام الإكثار  الله» وأمينه  «حزب 
من التهديد والوعيد بينما النمط 
ــــو الــتــنــفــيــذ.  ــالــــب لـــديـــهـــمـــا هـ الــــغــ
الــحــزب نجح بعد تقويض  ولعل 
ــزاز  ــتــ ــة وتـــعـــطـــيـــلـــهـــا فــــي ابــ ــ ــدولـ ــ الـ
المساوم دوماً وفي مرحلة  الغرب 
حـــــرجـــــة، مـــــا جــــعــــل مـــــن ضــجــيــج 
التهديد بالمسيّرات والــصــواريــخ 
وقصف حقل «كاريش»، وما بعد 
ــادة دســـمـــة لإيــهــام  ــ ــــش»، مـ ــاريـ ــ «كـ
اللبنانيين  أولاً وعــمــوم  قــاعــدتــه 
ثــانــيــاً بـــأن الــفــضــل فــي اســتــخــراج 
ــال لــبــنــان  ــشـ ــتـ الــــغــــاز والـــنـــفـــط وانـ
إنما هو لسلاح وقوة  أزمــاتــه  من 

«حزب الله» والدعم الإيراني.
أخــــيــــراً إن الــســلــطــة الــحــاكــمــة 
ــا، لا ســيــمــا تـــيـــار رئــيــس  ــهـ ــتـ ــرمّـ بـ
الجمهورية، بحاجة إلى إنجاز ما 
قبل نهاية ولايــة الرئيس ميشال 
ــــون، يــســاعــد عــلــى تـــأمـــين ولايـــة  عـ
لــرئــيــس مــقــبــل لــن يــكــون أكــثــر من 
نسخة منقحة ومحسنة عن سلفه.

ــذه  ــط هــ ــ ــ ــة، وســ ــلــ ــحــــصــ ــي المــ ــ فــ
المتغيرات والاحتمالات المتعددة، 
يبقى الثابت الوحيد أنها ستؤدي 
إلى إحكام «حزب الله» أكثر فأكثر 
ــلـــى لـــبـــنـــان، وتـــتـــحـــول  قــبــضــتــه عـ
الثروة من النفط والغاز من نعمة 
طال ترقبها إلى نقمة علّها لا تكون 

قدراً لا يُردّ.

من يفوز في المواجهة بين الصين وأميركا؟
المــلاســنــة الــكــلامــيــة مــؤخــراً بين 
الصين وأميركا حول زيارة رئيسة 
البرلمان الأميركي نانسي بلوسي، 
لتايوان، تجاوزت النطاق المعهود، 
ــر  ــــرح وزيــ ــة أن صـ ــلــــت لــــدرجــ ووصــ
بـــأنـــه إذا ما  الــصــيــنــي  الـــخـــارجـــيـــة 
أصـــرت أميركا على زيـــارة بلوسي 
متجاوزة الخط الأدنى الذي رسمته 
الصين، فإننا «سنجابهها بالقوة، 
الــتــبــعــات»؛  أمــيــركــا كــل  وستتحمل 
الرد الأميركي كان عسكرياً بإعلان 
مارك ميلي، رئيس الأركــان، أنه إذا 
ما طلب منه الدعم العسكري لضمان 
ــن، فــإنــه قـــادر  ــ ــول بــلــوســي الآمـ وصــ
على ضمان ذلك؛ هذه التصريحات 
المــتــبــادلــة تــحــمــل عــنــوانــين: الصين 
تـــريـــد مـــن خــــلال الــتــصــعــيــد إجــبــار 
أميركا على الاستسلام في تايوان 
من دون حرب (وهذه قمة البراعة)، 
وأميركا تريد أن تقنع الصين أنها لا 
تزال القوة العظمى، وأن لا أحد يقرر 
عنها كيف وأين يسافر الأميركيون.

ــذا الـــواقـــع لــيــس غــريــبــاً على  هــ
الإطلاق في تاريخ الدول، فقد حدثنا 
المؤرخ اليوناني القديم ثيوديدس، 
الــعــظــمــى عــنــدمــا تشعر  ــة  الـــدولـ أن 
ــة أخـــرى فــي صــعــود وتــهــدد  أن دولـ
نـــفـــوذهـــا، فــإنــهــا ســتــعــمــل عــلــى ما 
بوسعها لمنعها، وضــمــان بقائها 
الـــــــدولـــــــة المــــــتــــــفــــــردة. لــــكــــن المــــــــؤرخ 
اليوناني يحذرنا أن هذا التصميم 
ــيــــؤدي حــتــمــاً إلـــى  ــن الـــبـــلـــديـــن ســ مــ
دخولهما سباق التسلح، لقناعة كل 
منهما أن تزايد قوة الآخر هو تهديد 
له؛ هذه المعادلة الصفرية ستقود، 
كما يخبرنا التاريخ، إلى مواجهة 
عــســكــريــة. هـــذه المــواجــهــة يــمــكــن أن 
تــقــع إذا رجــحــت كــفــة الــحــكــيــم على 
كفة السياسي. المقصود بذلك هل 
يفكر الرئيس الصيني بعقل لبيب 

أو سياسي واقعي.
كان الزعيم الصيني دنغ الذي 
قاد نهضة الصين، من خلال الدمج 
بـــين الــشــيــوعــيــة، كـــإطـــار ســيــاســي، 
اقتصادي،  والــرأســمــالــيــة، كمحرك 
تــقــول: «غــطِ  يــؤمــن بمعادلة مهمة 
إنــجــازاتــك، وانــتــظــر الـــوقـــت». هــذه 
المعادلة حافظ عليها خلفاؤه إلى أن 
جاء الرئيس الصيني الحالي تشي، 
الذي رأى أن شمس الصين سطعت، 
ولا يمكن أن يغطيها أحد؛ يعني أن 
الصين قدرها أن تستعيد مجدها، 
ــارة، ودور  ــ ــــضـ ــا صـــاحـــبـــة حـ ــهــ وأنــ
عالمي، وإمبراطورية، وبالتالي لا 
يمكن الــحــد مــن نــفــوذهــا أو وضــع 
العراقيل أمامها. ولكي يعطي لهذه 
الرؤى روحاً أصبح قومياً بامتياز 
لتعبئة الشعب، وعزز قبضته على 

الحزب الشيوعي، وأبعد منافسيه، 
ــه ضــمــن  ــ ــد أنـ ــرات تـــؤكـ ــ ــــؤشـ ــل المـ ــ وكـ
الـــولايـــة الــثــالــثــة فـــي الــــــدورة الــتــي 
ستعقد الخريف المقبل؛ ويؤكد كل 
أنــه سيصبح زعيماً مدى  المعلقين 
المؤبدين،  الزعماء  الحياة، وكحال 
أنهم  أنبياء بمعنى  إلى  يتحولون 
هــــم، وأن لا  يــعــتــقــدون أن قـــوة وراء
شــــيء يــمــنــع تــحــقــيــق مـــا يـــريـــدون، 
وهذا يستدعي منهم استخدام كل 
المــوارد، لأنهم على  الوسائل، وكل 
قناعة بالنصر، وأن الهزيمة أمر لا 
يمكن حتى التفكير به؛ هذا المنطق 
يتعارض مع تفكير رجل السياسة 
الــعــاقــل الــــذي يــــوازن بـــين الأهــــداف 
والقدرات، ويحاول ما أمكن تجنب 
السير في أهداف لا تتحقق، وحتى 
إن كان ممكناً تحقيقها فإنه يوازن 
التكلفة وتبعاتها  دائماً بين قيمة 
المــرجــو تحقيقها. هكذا  والأهـــداف 
ــقـــول إن الـــرئـــيـــس تــشــي  يــمــكــنــنــا الـ
بتعهده القاطع أنه سيعيد جزيرة 
عـــيـــدت هــونــغ كونغ 

ُ
تـــايـــوان، كــمــا أ

من بريطانيا، إلى الوطن الصيني 
الأم، يريد فعلياً أن يدخل اسمه في 
المشكلة  سجل عظماء الصين. لكن 
ــايــــوان،  أن هـــونـــغ كـــونـــغ لــيــســت تــ
لــيــس  بـــريـــطـــانـــيـــا  الــــنــــزاع مــــع  وأن 
كــالــنــزاع مــع دولــــة عــظــمــى، تــخــاف 
على هيبتها ومكانتها في العالم، 
وتملك من القوة ما يزيد على قوة 

الصين.
ــم  تــــــايــــــوان ولــ ــي  ــلــــوســ بــ زارت 
تنفذ الصين شيئاً من تهديداتها، 
سوى الإعــلان عن مناورة عسكرية 
هـــي الأكـــبـــر بــعــد يــــوم مـــن مـــغـــادرة 
ــــلان  ــذا الإعـ ــ ــة؛ هـ ــيـ ــركـ ــيـ ــرة الأمـ ــ ــزائـ ــ الـ
بــعــد رحــيــلــهــا يــؤشــر إلـــى عقلانية 
ــــصـــــين، لأنــــــه يـــنـــم عـــــن رغـــبـــة  ــــي الـ فـ
بعدم الاصــطــدام بالقوات البحرية 
الأميركية التي استدعتها أميركا 
لمواجهة الصين، في حال تعرضها 
الــنــواب الأميركي.  لرئيسة مجلس 
وينم أيضاً عن براغماتية (مؤقتة) 
لــــدى الـــزعـــيـــم الــصــيــنــي الـــــذي يــرى 
أن الوقت ليس مناسباً للمواجهة 

الــكــبــرى مــع أمــيــركــا؛ فــهــو يـــدرك أن 
بـــلاده تــعــانــي مــن أزمـــة «كـــورونـــا»، 
وأن اقتصاده لن ينمو كما متوقع 
له، وأن أزمة الديون العقارات تثقل 
الــدولــة، ومــشــروع «طريق  ميزانية 
الحرير» يواجه صعوبات، والحرب 
الأوكــرانــيــة أظــهــرت أن الــغــرب ليس 
ــاً، ولــــيــــس ســـهـــلاً  ــ ــيـ ــ ــــلاقـ مــــنــــحــــلاً أخـ
مواجهته عسكرياً أو اقتصادياً؛ هذه 
الوقائع كلها قد تكون قللت فائض 
التفكير الحصيف في عقل الرئيس 
الــصــيــنــي، وحــمــلــتــه عــلــى الــتــفــكــيــر 
كسياسي براغماتي؛ بالمقابل نرى 
ــاول  يـــحـ ــي كـــســـيـــاســـي  ــركــ ــيــ أن الأمــ
ــن الــــبــــدايــــة المـــــوازنـــــة الــعــقــلانــيــة،  مــ
والابتعاد عن الرؤى النبوية، مؤمناً 
بالواقعية؛ فعمل على عزل الصين 
ولو جزئياً على مستوى الاقتصاد، 
وأخــــــــرج تــكــنــولــوجــيــا الـــصـــين مــن 
منظوماته الأمنية ومن منظومات 
حـــلـــفـــائـــه، ورفــــــع مـــنـــســـوب الـــحـــرب 
الآيديولوجية بشعار الديمقراطية 
ضد الاستبداد؛ وعزز تحالفاته في 
الــهــنــدي والباسيفيكي،  المحيطين 
وعــاد بقوة للشرق الأوســط ليكون 
على مقربة من الطاقة التي تخنق 
ــا حــلــيــفــة  ــ ــيـ ــ الـــــصـــــين؛ وأدخـــــــــل روسـ
ـــين فـــــي حــــــرب اســــتــــنــــزاف فــي  الــــصـ
أوكرانيا؛ كل هذا تحت شعار حماية 
الــســلام في  النظام العالمي وإحـــلال 

العالم!
يمكن الــقــول إن الــصــين لا تــزال 
ــتـــى الـــلـــحـــظـــة تـــســـيـــر فــــي طــريــق  حـ
المـــجـــازفـــة، لاعــتــقــادهــا أن لحظتها 
التاريخية قــد حــانــت؛ وهـــذا يمكن 
ــقــــيــــادة الــتــي  تــلــمــســه تـــمـــامـــاً مــــن الــ
تــتــجــســد بــشــخــص الـــرئـــيـــس تــشــي 
الــــذي تــحــولــت أقـــوالـــه إلــــى تعاليم 
ــت  ــحــ ــبــ تـــــــــــدرس بــــــــــالمــــــــــدارس، وأصــ
ــه هـــدفـــاً لــلــجــمــاهــيــر، ونــصــاً  ــتــ رؤيــ
مــقــدســاً يــجــب تــنــفــيــذه مــهــمــا كانت 
التضحيات؛ ولعل تايوان برأيه هي 
النافذة التي ستدخل منها الصين 
لتاريخ العظمة؛ هنا بالذات المأساة 
لأن تايوان ستكون نافذة للمهلكة، 
لأن الصين ستواجه مليوني مقاتل 
تــايــوانــي مـــع الاحـــتـــيـــاط، وأســلــحــة 
مـــتـــطـــورة، ودولاً غــربــيــة مستعدة 
ــايــــوان ولمـــحـــاصـــرة الــصــين  لـــدعـــم تــ
عسكرياً، واقتصادياً؛ وستجر هذه 
الـــحـــرب ويــــلات مــجــاعــة وفــقــر على 
الــعــالــم، وســتــعــيــد الـــصـــين، الــتــي لا 
تملك موارد طبيعية كافية سنوات 

إلى الوراء.
إن كل أنظار العالم تتطلع إلى 
الــحــزب الشيوعي الصيني  مؤتمر 
ــادم لــنــعــرف: هـــل يُــنــصــب تشي  ــقـ الـ

رجل سياسة أو نبياً ملهماً!

أحمد محمود عجاجسام منسى
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في بــلاد العرب برلمانات بين الحرق والحل والاحتلال، 
والسبب الرئيسي غضب شعبي على سياسة تلك البرلمانات، 
ففي درجــة حـــرارة تــجــاوزت نصف درجــة غليان المـــاء، وقف 
آلاف العراقيين لصلاة الجمعة من أجل العراق وطلباً لإسقاط 
البرلمان بعد أن قام الكثير من العراقيين باقتحام مقر البرلمان 
واحتلال المبنى، وإقامة خيام الاعتصام داخل باحة البرلمان 
ـــراف مـــتـــعـــددة مــنــهــا الــشــيــعــيــة  ــ ــاركـــت أطـ ــراقـــي، حــيــث شـ ــعـ الـ
والسنية، مما يعكس حالة شعبية عامة لا يمكن اختزالها 
في تيار واحد، وإن كان التيار الصدري أول من دعا أنصاره 
إلى إسقاط البرلمان، بعد أن كان قد طلب من النواب التابعين 
للتيار الصدري الاستقالة، قبل أن تطفو حالة الخصام في 
عُـــدّت فضيحة  الــتــي  المــالــكــي  البيت الشيعي بعد تسريبات 
سياسية من العيار الثقيل، تسببت في شقاق كبير وصدع 
يصعب ردمه، حيث أظهرت التسريبات ما يفكر فيه المالكي 
ورؤيته لخصومه ومنافسيه، وعطائه السياسي قبل وبعد 
د الأمر وكاد ينزلق إلى حالة من الصراع 

ّ
التسريبات، مما عق

المسلح، قد تنزلق البلاد بعده إلى حالة الفوضى.
الــعــراق،  لــلــبــرلمــان فــي  سبقت عملية الاحــتــلال الشعبي 
 إحراق البرلمان في ليبيا، حيث قام المتظاهرون باقتحام 

ُ
حالة

مبنى البرلمان الليبي وحرق المبنى وإتلاف محتوياته، ومنها 
مستندات ذات أهمية عالية بعد حالة من الغضب الشعبي 
في شتى بقاع ليبيا، مطالبين بإسقاط الحكومات المتنازعة 
ورحيل البرلمان ومجلس الدولة معاً، والذهاب إلى انتخابات 
تنتهي بسلطة ليست انتقالية، بعد أن يئس الشارع الليبي 
من الأجسام السياسية الحالية، والتي رفضت المغادرة بأي 
شكل من الأشكال، ومارست التسويف، حيث اتفق مجلسا 
النواب والدولة على عدم الاتفاق على قاعدة دستورية تمهد 
لانتخابات تُنهى الجسمين، لأنهما ببساطة لا يريدان الخروج 
مــن المشهد السياسي بالطرق السلمية والديمقراطية، فلا 
إنــتــاج حل  الليبيين لجسمين آخــر همهما  يمكن رهــن إرادة 
ينهي المراحل الانتقالية، التي تجاوزت عشر سنوات عجاف 
أهــلــكــت الــنــســل والـــــزرع والـــحـــرث فـــي لــيــبــيــا، الــتــي تنهشها 
الفوضى والميليشيات، والهجرة غير الشرعية كبلد عبور، بل 
محاولات الأوروبيين جعلها بلداً لتوطين المهاجرين لإضافة 

أزمة على أزمات ليبيا المنكوبة.
والمشهد البرلماني ليس أحسن حالاً في تونس من ليبيا، 
فالبرلمان الذي أفشله راشد الغنوشي بسياسة التناطح مع 
رئاسة الجمهورية، وخلق سلطة موازية لرئاسة الجمهورية، 
فـــي أكــبــر مــخــالــفــة لــلــدســتــور الــتــونــســي، وأصـــبـــح يــتــصــرف 
«رئاسة» موازية لرئاسة الجمهورية، وتعاطى مع رئاسة  كـ
الــبــرلمــان بــســيــاســة فــوقــيــة مـــع الـــنـــواب المــعــارضــين لسياسة 
«الــنــهــضــة» والــغــنــوشــي، لأنـــه حـــاول أن يــكــون فـــوق الــبــرلمــان 
التونسي، وطموحه جعله يتصور أن منصب رئيس مجلس 

النواب، أصغر مما يناله شخص مثله.
وفي تونس تم حل البرلمان، فأزمة البرلمان التونسي كان 
المتسبب فيها الأول الغنوشي وسياسة التناطح ومحاولة 
عـــزل رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي قــصــر قــرطــاج، وجــعــل منصبه 
مجرد منصب شرفي لا يتجاوز استقبال وتوديع الرؤساء 
الضيوف من دون التشاور معهم في الشأن التونسي، الأمر 
الذي دفع الرئيس التونسي قيس سعيد للخروج عن صمته 
وهدوئه وممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، وتفعيل 
مـــواد الــدســتــور فــي حــمــايــة الــجــمــهــوريــة مــن أي خــطــر، فقام 

بتعليق البرلمان ثم حله.
ما قام به الرئيس التونسي، كان ضرورة مهمة لحماية 
البلاد من الانزلاق نحو العنف والانهيار كجارتها ليبيا التي 

لا تزال تعاني من حالة الفوضى والفشل السياسي.
ــزال مــتــعــثــراً،  ــ ــعــــرب لا يــ ــــلاد الــ ــانـــي فــــي بـ ــبـــرلمـ الـــعـــمـــل الـ
لم يحتلها  البرلمانات  التجربة، فالكثير من  بسبب حداثة 
متظاهرون ولا طالتها ألسنة اللهب من غاضبين ولا حتى 
قـــرارات رئاسية بالحل، ولــكــنّ هــذا لا يجعلها أحسن حــالاً 
الليبي المحترق،  البرلمان  العراقي المحتل، ولا  البرلمان  من 
البرلماني  السياسي  المنحل، فالعمل  التونسي  البرلمان  ولا 
الوطنية،  النهوض بالسياسة  أغلبه عاجز عن  العربي في 
أو  ولا حتى تحقيق أبسط طموحات ناخبيهم، فمن احتلّ 
أحرق هم من الناخبين، وليسوا قوات غازية من خارج البلاد، 
فجميعهم من الناخبين الذين فقدوا الثقة بمرشحيهم، بعد 
أن خيّبوا آمالهم في تحقيق أدنى مطالبهم المعيشية وليست 
الترفيهية التي تبدو كأنها من سابع المستحيلات تحت قبة 

العربية. البرلمانات 

برلمانات بين الحرق 
والحل والاحتلال

جبريل العبيدي
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مناخ ترسيم حدود الإمبراطوريات
الصيف لاهــبٌ ورسالته صريحة؛ 
على سكان الكوكب إنقاذ أنفسهم قبل 
الــرســائــل  الــتــقــاط  فـــوات الأوان. عليهم 
التي تشكلها الأعاصير والفيضانات 
ــابــــات. الــتــغــيــر المــنــاخــي  ــغــ وحــــرائــــق الــ
ســيــزعــزع اســتــقــرار الــعــالــم، سيضرب 
المحاصيل وسيجعل بعض الأماكن غير 
صالحة للعيش، سيتسبب في هجرات 
واســعــة وربــمــا بــحــروب لتقاسم المــيــاه 
والمواسم. إنها معضلة عابرة للحدود، 
مــعــالــجــتــهــا تـــفـــوق قـــــدرات الــحــكــومــات 
كــبــيــرة كـــانـــت أم صـــغـــيـــرة. واســـتـــمـــرار 
تـــجـــاهـــل الأخــــطــــار المـــقـــتـــربـــة يــعــنــي أن 
الأهــــل ســيــتــركــون أولادَهـــــم وأحــفــادهــم 
في عهدة أزمــات تهدد خبزَهم وفرص 
عــمــلــهــم واســـتـــقـــرار دولــــهــــم. شــــيء إذا 
حصل يشبه الخيانة للمستقبل، لكن 
معالجة معضلة بهذا الحجم تحتاج 
ــافـــة أخـــــــرى ومــــنــــاخ مــخــتــلــف،  ــقـ إلــــــى ثـ
تحتاج إلى حكومات أقل شراهة، وإلى 
ســيــاســات أكــثــر تــعــقــلاً، وإلـــى أصــحــاب 
قرار يقدمون الشعور بالمسؤولية على 

جشع الانتصار وتلميع الأدوار.
موضوع التغير المناخي لا يدخل 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــيـــة، والاســ ــــاب الـــرفـــاهـ فــــي بـ
تجاهله يشبه قيام المرء بقطع الغصن 
الـــــــذي يـــقـــف عـــلـــيـــه. راودنــــــــــا الـــتـــفـــاؤل 
ــيــــرة حـــين انــعــقــدت  ــنـــوات الأخــ فـــي الـــسـ
ــرب وأعــــــدت  ــتــ ــقــ ــر المــ ــطـ قـــمـــم حــــــول الـــخـ
استراتيجيات وقطعت تعهدات، وكدنا 
المـــنـــاخـــي سيحتل  الــتــغــيــر  نـــصـــدق أن 
ــــدى الــحــكــومــات  صـــــــدارة الأولـــــويـــــات لـ
الكبيرة والصغيرة، لكننا وقعنا فجأة 
في عالم مريع يكشف أن حسابات كبار 

اللاعبين ستؤدي إلى تغيير الأولويات 
التي توهمنا اقترابها. ها نحن نعيش 
في عالم يعطي الأولوية المطلقة لإعادة 
ترسيم حدود الإمبراطوريات. إنه أخطر 
مناخ دولي ليس فقط منذ انهيار جدار 
برلين وانتحار الاتحاد السوفياتي بل 

أيضاً منذ الحرب العالمية الثانية.
إعادة ترسيم حدود الإمبراطوريات 
تعبير مقلق ومخيف، وتجارب التاريخ 
صـــريـــحـــة: الــتــرســيــم لا يــتــم إلا بــالــدم 
وطــحــن دول وتــبــديــد ميزانيات هائلة 
مع ما يرافقه من أنهار من الدم وأمواج 

ــئــــين.  مـــــن الــــلاجــ
إذا  نــــــبــــــالــــــغ  لا 
الــقــلــق  قـــلـــنـــا إن 
يـــنـــهـــش الـــعـــالـــم 
الـــيـــوم. المــنــاطــق 
الــــــــــتــــــــــي كــــــانــــــت 
تــعــتــبــر نــفــســهــا 
ــقــــرار  ــتــ جـــــــزر اســ
تــــــــــتــــــــــحــــــــــســــــــــس 

جـــــــهـــــــوزيـــــــة جـــــيـــــوشـــــهـــــا وتـــــضـــــاعـــــف 
مــيــزانــيــاتــهــا الــدفــاعــيــة وتــخــشــى على 
مواطنيها من انقطاع سلع لا بد منها 

لرد الجوع أو الصقيع.
هل يدفع العالم اليوم ثمنَ الخدع 
الــــتــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا الــــــــدول الـــكـــبـــرى فــي 
سياساتها مــقــدمــة هــاجــس الانــتــصــار 
عــلــى حــســابــات الاســـتـــقـــرار؟ هـــل خــدع 
الغرب مثلاً روسيا يوم خرجت من ركام 
الاتــحــاد السوفياتي؟ وهــل كــان عاجزاً 
عــــن اجــــتــــراح صــيــغــة مـــوســـعـــة ومـــرنـــة 
لإطار أوروبي يتسع لروسيا المجروحة 
وتركيا المجروحة أيضاً؟ هل تصرفت 

الإمبراطورية الأميركية بروح الخدعة 
حين راحت تحرك بيادق حلف «الناتو» 
باتجاه أراضي روسيا المصابة تاريخياً 
بعقدة الحصار والــتــي ترفض الإقامة 
إلا في عهدة رجل قوي؟ لا يشعر القوي 
إلــى الاســتــمــاع إلى  المنتصر بالحاجة 
الضعيف. يغرق القوي في حرير قوته 
ويتجاهل الدروس التي تركها صعود 
الإمـــبـــراطـــوريـــات وانـــهـــيـــارهـــا. أنــــا من 
القائلين إن الغرب لم يحسن التعامل مع 
روسيا اليتيمة، لكن هذا القول لا يبرر 
السلوك الحالي لروسيا بوتين والذي 

تحول عقاباً لأوكرانيا والعالم معاً.
ــن الــــحــــديــــث عـــــن خـــدعـــة  ــكـ ــمـ هـــــل يـ
روســيــة نسجها فلاديمير بــوتــين منذ 
توليه عرش القياصرة في بداية القرن 
الحالي؟ هل خرج الكولونيل مجروحاً 
من الركام السوفياتي وأخفى عن العالم 
مشروع الثأر الكبير والانقلاب الكبير؟ 
هل استفاد بوتين من انشغال أميركا 
بالرد على هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) 
وغزو العراق وأفغانستان ليعد جيشه 
ومجتمعه للانقضاض على الغرب في 
الساعة المناسبة؟ وهــل كــانــت فرصته 
الـــذهـــبـــيـــة الأولـــــــى عـــلـــى أرض ســـوريـــا 

وتــحــديــداً فــي ٢٠١٣ حــين امــتــنــع بـــاراك 
أوبـــامـــا عـــن تــنــفــيــذ تــهــديــده بــالــتــدخــل 
عسكرياً رداً على انتهاك «الخط الأحمر» 
الــكــيــمــاوي؟ ثــمــة مــن يعتقد أن بوتين 
وريـــث نــهــج الــقــيــاصــرة ونــهــج ستالين 
معاً والذي يعتبر الغرب خطراً وفاسداً 
ومفسداً فسر تراجع أوباما بأنه الدليل 
على أن الإمبراطورية الأميركية تعبت 
الــغــرب بدأ  مــن حروبها وأثقالها، وأن 
رحلة الانحدار. ويرى هؤلاء أن استعادة 
القرم ارتكزت على شعور الكرملين بأن 
أنياب الإمبراطورية الأميركية تكسرت 
ــاد، ولـــهـــذا  ــكــ تــ أو 
امـــــتـــــحـــــنـــــهـــــا فـــي 
ــقــــرم  مـــــوضـــــوع الــ
في السنة التالية، 
وحــــــــــــــين رســـــبـــــت 
فـــــي ٢٠١٥  تــــقــــدم 
للتدخل عسكرياً 

في سوريا.
تــــــــــــــــذرعــــــــــــــــت 
ــعــــود الــصــيــنــي  ــر الــــصــ ــا بـــخـــطـ ــركــ ــيــ أمــ
لــلاســتــقــالــة مـــن الـــشـــرق الأوســـــط. كــان 
بــوتــين فـــي هـــذا الـــوقـــت يــعــد الــخــرائــط 
ويــــجــــري حـــســـابـــات الــــغــــاز والـــحـــبـــوب 
والمــضــائــق والـــبـــحـــار. كـــان فـــي الــوقــت 
ــات وتـــحـــالـــفـــات.  ــداقــ نــفــســه يــنــســج صــ
ــاً أنـــــــــه اخـــــــتـــــــار إعـــــــلان  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــس غـ ــيــ ــ ولــ
صــــداقــــة بــــلا حـــــــدود مــــع الــــصــــين قــبــل 
إطــلاقــه الــهــجــوم الكبير فــي أوكــرانــيــا، 
مـــدركـــاً أن أوروبـــــا هـــي المــمــر الإلـــزامـــي 
العاصفة  الكبرى. وجاءت  للانقلابات 
ــتـــي أطــلــقــتــهــا زيــــــارة بــيــلــوســي إلـــى  الـ
تــايــوان لــتــرســخ الانــطــبــاع بـــأن الــعــالــم 

انـــزلـــق إلـــى مــرحــلــة شـــديـــدة الــخــطــورة 
لا مــبــالــغــة فــي وصــفــهــا بــأنــهــا مرحلة 
إعــادة ترسيم حــدود الإمــبــراطــوريــات. 
فــالــصــين الــتــي هــاجــمــت الــعــالــم تحت 
لافتة «الحزام والطريق» حرصت على 
تذكير الإمبراطورية الأميركية بأنها 
الثانية  القوة الاقتصادية  ليست فقط 
فــي الــعــالــم، بــل هــي أيــضــاً قـــوة نــوويــة 
للدفاع  مــا يكفي  بجيش جــرار يمتلك 

عن المصالح والدور.
ــبـــرى وخــــطــــرة تــــدور  ــا لــعــبــة كـ ــهـ إنـ
عـــلـــى امــــتــــداد الـــعـــالـــم. مــــبــــارزة مــكــلــفــة 
ومــفــتــوحــة يــقــتــضــي الــتــعــايــش معها 
وجود حكومات قادرة وجريئة وعاقلة، 
حكومات قادرة على صيانة استقرارها 
ومصالحها وترتيب أوراقها وتوظيف 
مواردها وصداقاتها. وفي زمن ترسيم 
حدود الإمبراطوريات لا يستطيع أهل 
الشرق الأوســط تناسي الــدول المتبرمة 
بحدود خرائطها الحالية. رأينا سلوك 
تـــركـــيـــا الـــتـــي حــــاولــــت تــنــظــيــم انـــقـــلاب 
كبير في المنطقة إبان ما سمي «الربيع 
العربي». رأينا كيف صارت إيران تُمسك 
ــم عـــربـــيـــة. المــاضــي  ــع عـــواصـ ــرار أربـــ ــقـ بـ
يــنــام ويستفيق. يرسل  الإمــبــراطــوري 
إلى الحاضر مرارات وثارات ومشاريع 

انقلابات.
الصيف لاهب. والانشغال بارتفاع 
حـــرارة الأرض تــراجــع. إنــنــا نندفع في 
اتجاه ارتفاع حــرارة النزاعات الدولية 
في مناخ ترسيم حدود الإمبراطوريات. 
ــــب خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا فــتــح  صـــيـــف لاهـ
ــات عــلــى  ــوريــ ــراطــ ــبــ ــروح الإمــ ــ ــوتـــين جــ بـ

مصراعيها.

أميركا على أعتاب لحظة فارقة
ــتــــابــــع نــــشــــرة الأخــــبــــار  عــــنــــدمــــا تــ
المــســائــيــة سيتضح لــك عــلــى الــفــور أن 
الأميركيين يعانون من آثار التغييرات 
المـــنـــاخـــيـــة، ذلــــك أن درجــــــات الـــحـــرارة 
الشديدة والجفاف يؤثران على عشرات 
المــلايــين مــن الـــنـــاس، فــي الــوقــت الــذي 
تــدمــر الــفــيــضــانــات وحـــرائـــق الــغــابــات 
مجتمعات مختلفة من أبالاتشيا حتى 
كاليفورنيا. وفي الأيام المقبلة، يحظى 
الـــكـــونـــغـــرس بـــفـــرصـــة لمـــواجـــهـــة أزمــــة 
المناخ، مع تعزيز أمن الطاقة في بلدنا، 
وخلق فرص للشركات، وتحسين حياة 
الأميركيين. ولا يمكننا تحمل إهــدار 

هذه الفرصة.
وربـــــمـــــا يــــكــــون قـــــانـــــون تــقــلــيــص 
ــــزء مــن  ــمَّ جـ ــ الــتــضــخــم لـــعـــام ٢٠٢٢ أهــ
التشريعات المعنية بالمناخ في التاريخ 
الأميركي، ذلك أنه يمثل أفضل فرصة 
لنا لبناء مستقبل للطاقة يكون أنظف 

وأرخص وأكثر أماناً. 
ويستحق كل من السيناتور تشاك 
شومر من نيويورك، وجو مانشين من 
ويست فرجينيا، الكثيرَ مــن التقدير 
لــنــجــاحــهــمــا فـــي الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
حول هذا القانون، مثلما فعل عدد لا 
يحصى من الآخرين. لقد تعرفت على 
عديد من قــادة الأعمال والنشطاء من 
خـــلال «بــريــكــثــرو إنـــرجـــي»، المــؤســســة 
المــعــنــيــة بـــالمـــنـــاخ الـــتـــي أنــشــأتــهــا عــام 
ــراع وتـــيـــرة جــهــود  ــ ٢٠١٥ مـــن أجـــل إسـ
الانــتــقــال بــمــجــال الــبــيــئــة، وقـــد عملوا 
جميعاً دونما هوادة على امتداد عقود 

للوصول إلى هذه اللحظة.
ر على ما  ومــع أن التشريع سيمرَّ
يبدو، يبقى النجاح أمراً غير مضمون، 
لـــذلـــك مـــن الــــضــــروري الاســـتـــمـــرار في 
الــضــغــط لــصــالــحــه. واســمــحــوا لــي أن 

أشرح السبب وراء ذلك.
فــــي الـــــواقـــــع، كــثــيــر مــــن الــتــقــنــيــات 
التي سنحتاجها للوصول إلى صافي 
انبعاثات صفرية غير موجودة، أو ما 
زالت في مراحل مبكرة من التطوير، أو لا 
تزال باهظة الثمن، بحيث يتعذر توسيع 

نطاق الاستعانة 
بــهــا. فــي الــوقــت 
نـــــفـــــســـــه، يـــجـــب 
ــــر تـــقـــنـــيـــات  نـــــشـ
ــاً،  ــر نـــضـــجـ ــ ــثــ ــ أكــ
مــــــثــــــل الـــــطـــــاقـــــة 
الشمسية وطاقة 
ــريــــاح بــســرعــة  الــ
أكبر في مزيد من 

المناطق. ومن خلال ائتمانات ضريبية 
جــديــدة وموسعة ونهج طويل الأجــل، 
سيضمن مشروع القانون هذا أن الحلول 
المناخية المهمة تحظى بدعم مستدام 
يــمــكــنــهــا مــــن الــــدخــــول إلـــــى صــنــاعــات 

جديدة.
كــمــا ســتــوفــر هـــذه الــحــوافــز الثقة 
للقطاع الخاص للاستثمار على المدى 
الــطــويــل. وســيــبــدأ هـــذا الــتــشــريــع في 
إحداث تحول قطاعات من اقتصادنا، 
والتي تتسم بالقدر الأكبر من الصعوبة 
فيما يخص التخلص من الانبعاثات 

الكربونية منها، مثل التصنيع، الأمر 
الذي يتعينَّ علينا فعله للوصول إلى 

صافي انبعاثات صفرية.
في الوقت الذي يواجه فيه كثير من 
الأميركيين انقطاع التيار الكهربائي 
في الصيف، ونقص الطاقة، وفواتير 
الكهرباء المرتفعة، فإن هذه الإجراءات 
مــن شأنها أن تساعد فــي بناء شبكة 
طاقة حديثة، ويمكن الاعتماد عليها 
حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى 
طاقة نظيفة وفيرة وبأسعار معقولة.

مـــــــــــن خـــــــــــــــلال هـــــــــــــــذه الــــــــحــــــــوافــــــــز 
والاســــتــــثــــمــــارات، مــــن شـــــأن مـــشـــروع 
الــقــانــون أن يــحــفــز حــقــبــة جـــديـــدة من 
ــار الأمـــيـــركـــي. ولا تـــــزال قـــدرة  ــكـ ــتـ الابـ
الجامعات والصناعات الأميركية على 
الابتكار لا يعلَى عليها، ومع ذلك فإنَّ 
الدولة تخاطر بالتخلف عن الركب في 
خضم تنافسها مع دول أخــرى لبناء 
اقتصادات تقوم على الطاقة النظيفة 
ــا. وســـيـــســـاعـــد مـــشـــروع  ــهـ الـــخـــاصـــة بـ
الـــقـــانـــون هــــذا فـــي تــحــويــل ابـــتـــكـــارات 
الطاقة الأميركية إلى صناعات طاقة 

أمـــيـــركـــيـــة، وفــــتــــح فـــــرص اقـــتـــصـــاديـــة 
ضخمة في سوق الطاقة. وحال تمريره 
وتحوله إلى قانون، سيكون لدى عدد 
قليل من الدول القدرة على إنتاج طاقة 
نظيفة محلية مثل الولايات المتحدة. 
ويمكن لها أن تصبح سريعاً رائدة في 

نشر الطاقة النظيفة.
ــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، تـــبـــدو الـــشـــركـــات  مــ
الأمـــيـــركـــيـــة مــســتــعــدة لـــهـــذا الــتــغــيــيــر. 
لقد تحدثت مع قــادة الشركات الذين 
إلــى قيام الحكومة بالتحرك  يتوقون 
في هــذا الاتجاه. 
وأطـــلـــق كــثــيــرون 
تـــعـــهـــدات كــبــيــرة 
بــــــشــــــأن المــــــنــــــاخ، 
واســــــــتــــــــثــــــــمــــــــروا 
مبالغ كبيرة في 
ــة  ــاقــ ــطــ ــال الــ ــ ــجــ ــ مــ
الــنــظــيــفــة، وذلـــك 
ــم يــهــتــمــون  ــهــ لأنــ
بالوفاء بوعودهم، ولأنه مجال تجاري 
جـــيـــد. ويــنــتــظــر مـــزيـــد مــــن الـــشـــركـــات 
على الهامش إشـــارة قوية مــن جانب 
الــصــنــاعــات النظيفة  بـــأن  الــحــكــومــة، 
استثمار قوي طويل الأجل. ومن شأن 
تمرير قانون تقليص التضخم البعث 
بـــهـــذه الـــرســـالـــة، وتــمــكــين رأس المـــال 
الــخــاص مــن تــعــزيــز مستقبل الــطــاقــة 

النظيفة بثقة أكبر.
ــايـــدن،  وبـــتـــوقـــيـــع الـــرئـــيـــس جــــو بـ
فـــإن هـــذا الــتــشــريــع ســيــنــطــلــق ويــدعــم 
صناعات الطاقة النظيفة التي يمكن 

أن تــخــلــق مــلايــين الـــوظـــائـــف، الــعــديــد 
منها داخــل مجتمعات جــرى بناؤها 
بواسطة الوقود الأحفوري. في الواقع، 
سيتطلب عديد من التقنيات الواعدة 
فــي اقتصاد الطاقة النظيفة مهارات 
وخـــبـــرات مــمــاثــلــة لــتــلــك الــتــي يملكها 
عــمــال الــفــحــم والــنــفــط والـــغـــاز الــيــوم. 
وسيسهم ذلك في ضمان انتقال عادل 

على صعيد الطاقة.
ربما يكون حل مشكلة التغييرات 
المناخية أصعب تحدٍّ واجهته البشرية 
على الإطلاق. وسيتطلب الأمر إحداث 
تــغــيــيــرات جـــذريـــة فـــي الــطــريــقــة الــتــي 
الــطــاقــة لمجتمعاتنا، ونقل  نــوفــر بها 
ــاء، وتــدفــئــة  ــيــ ــاء الأشــ ــنـ الــبــضــائــع، وبـ
ــة الــطــعــام.  ــ المــبــانــي وتــبــريــدهــا، وزراعـ
بشكل أساسي: كيف نفعل كل شيء؟ 
نحن بحاجة إلى القيام بذلك بسرعة 
مــن خــلال خطة متناغمة ومتماسكة 
إذا أردنــا تجنب أسوأ آثار التغييرات 

المناخية.
والــــيــــوم، تــحــظــى الـــبـــلاد بــفــرصــة 
لتكون مثالاً يحتذى من خلال تقديم 
رؤيــة لما هو ممكن، ثم تحقيقه. ومن 
خـــلال تــمــريــر هـــذا الــتــشــريــع، سيكون 
الـــكـــونـــغـــرس بــــذلــــك قــــد دشــــــن لــحــظــة 
تــاريــخــيــة، عــلــى الــرغــم مــن التحديات 
ــا،  ــركـ ــيـ ــا أمـ ــهـ ــهـ ــواجـ ــي تـ ــتــ ــدة الــ ــديــ ــعــ الــ
ــرعــــون فــــي واشــنــطــن  وســـيـــكـــون المــــشــ
قــد تــصــرفــوا بطموح وبــصــيــرة لبناء 
مستقبل أنظف وأكثر صحة وازدهاراً.
* خدمة «نيويورك تايمز»

غسان شربل

بيل غيتس*

في الوقت الذي يواجه فيه كثير من الأميركيين انقطاع 
التيار الكهربائي في الصيف ونقص الطاقة وفواتير 
الكهرباء المرتفعة ينبغي بناء شبكة طاقة حديثة

تجارب التاريخ صريحة... ترسيم حدود الإمبراطوريات 
م وطحن دول وتبديد ميزانيات هائلة 

َّ
لا يتمُّ إلا بالد

مع أنهار من الدم وأمواج من اللاجئين
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إغلاق ٤٩ صفقة استثمارية بقيمة ٩٢٥ مليون دولار في الربع الثاني

تقديرات بكسر الاقتصاد السعودي حاجز التريليون دولار العام الحالي
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــيـــه وزارة  فــــي وقـــــت كـــشـــفـــت 
الاســتــثــمــار الــســعــوديــة عــن توقيع 
مجموعة من الصفقات الاستثمارية 
الجديدة في الربع الثاني من العام 
الحالي، قوامها ٤٩ صفقة، أفصحت 
مجموعة «أكسفورد إيكونوميكس» 
بـــأن يكسر  الــعــالمــيــة عــن توقعاتها 
نــاتــج الاقــتــصــاد الــســعــودي حاجز 
التريليون دولار للمرة الأولى، العام 
الحالي، في وقــت سيبلغ فيه نمو 
الناتج المحلي للبلاد ٧٫٥ في ٢٠٢٢.

يأتي ذلك في وقت سجلت فيه 
السعودية، وفق توقعات «صندوق 
النقد الدولي» المعلنة أخيراً أعلى 
معدل نمو بين الاقتصادات المتقدمة 
ــاعـــدة  والـــنـــامـــيـــة والأســـــــــــواق الـــصـ
الناتج  المــائــة لأداء  بنسبة ٧٫٦ فــي 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي المـــرشـــح لــلــعــام 

الحالي (٢٠٢٢).
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وكــــــشــــــفــــــت 
المــاضــي، عن  السعودية، الأســبــوع 
قــفــزة فــي أداء أعــمــال مالية البلاد 
بزيادة محققة في الإيــرادات قرابة 
٥٠ فــي المــائــة، خــلال النصف الأول 
ــــى أن  ــيـــرة إلــ ــالــــي، مـــشـ ــلـــعـــام الــــحــ لـ
عائدات الربع الثاني سجلت نمواً 
بــالــنــســبــة ذاتــــهــــا تــقــريــبــاً (٤٩ فــي 
المائة)، مقارنة بالربع الأول العام 
الـــحـــالـــي، وســـــط دعـــــم واضــــــح مــن 
عوائد النفط المتصاعدة، في وقت 
يــواصــل فــيــه الــقــطــاع غــيــر النفطي 
المساهمة البارزة في أداء الميزانية.
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  إلــــــــــى ذلــــــــــــك، 
الاستثمار عن توقيع مجموعة من 
الــصــفــقــات الاســتــثــمــاريــة الــجــديــدة 
في قطاعات متنوعة، كالصناعات 
ــنــــاء،  ــبــ ــقــــدمــــة، والـــتـــشـــيـــيـــد والــ ــتــ المــ
ــة الــــعــــقــــاريــــة، وتــقــنــيــة  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ والأنـ

المعلومات والاتصالات، بالإضافة 
إلى السياحة، والترفيه، والرياضة، 
مما يعكس نــجــاح الاستراتيجية 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي جـــذب 
الــتــدفــقــات الاستثمارية  المــزيــد مــن 

إلى المملكة.
وشـــــهـــــد الــــــربــــــع الـــــثـــــانـــــي مــن 
تــوقــيــع ٤٩ صفقة  الـــحـــالـــي  الـــعـــام 
استثمارية تتجاوز ما قيمته ٩٢٥ 
مليون دولار، مدعومة بــالأهــداف 
الطموحة للاستراتيجية الوطنية 
ع أن تخلق 

َّ
للاستثمار، ومن المتوق

ي فرصة وظيفية جديدة.
َ
نحو ألف

وتشمل هذه الصفقات اتفاقية 
بــقــيــمــة ١٣٣٫٣ مــلــيــون دولار بين 
الــســعــوديــة» و«دي  المــوانــئ  «هيئة 
بي ورلد» الإمارات، لإنشاء منطقة 
لــوجــيــســتــيــة حــديــثــة بــمــيــنــاء جــدة 
الإســـلامـــي، وصــفــقــة بــاســتــثــمــارات 
بــقــيــمــة ٣٧ مـــلـــيـــون دولار،  تُــــقــــدر 
بــقــيــادة عـــمـــلاق الــتــمــويــل الــعــالمــي 
«مــــــاســــــتــــــر كـــــــــــــــارد» فــــــــي «شـــــركـــــة 
الــتــجــارة الإلكترونية السعودية» 
(هايبرباي)، لتوسيع نظام الدفع 

الرقمي في المملكة.
وتــــطــــرق تـــقـــريـــر «مــســتــجــدات 
الاســتــثــمــار» الـــصـــادر عـــن الـــــوزارة 

ــن  ــ ــ ــات أخـــــــــــــــــــرى، ومـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ إلـــــــــــــى صـ
أهـــمـــهـــا اتـــفـــاقـــيـــات اســتــراتــيــجــيــة 
ــة  ــ ــيــ ــ ــدوائــ ــ ــــس» الــ ــ مـــــــع «نـــــــوفـــــــارتـــــــيـ

الــــســــويــــســــريــــة، لــتــنــمــيــة الــتــقــنــيــة 
الحيوية في المملكة، واستثمارات 
بــقــيــمــة ٥٠ مــلــيــون دولار مـــن قبل 

«مــركــز أرامـــكـــو الــســعــوديــة لــريــادة 
الأعــمــال» (واعــــد)، لمنصة «واحـــد» 
للتقنية المالية الإسلامية العالمي، 

وصفقة مــن «مــعــادن»، لبناء أكبر 
مــحــطــة فــي الــعــالــم تــعــمــل بالطاقة 
الشمسية لتكرير خام «البوكسيت» 

ــم  ــا»، ودعــ ــنــ ــيــ لاســـتـــخـــراج «الألــــومــ
صناعة الألمنيوم.

وســلــط الــتــقــريــر الـــضـــوء على 
الفرص الاستثمارية في السياحة، 
الــــذي يُــعــد مــن الــقــطــاعــات سريعة 
النمو في المملكة، وكذلك طموحات 
الاستراتيجية الوطنية للسياحة، 
ــــي وقــــــت أضــــــــاف فـــيـــه المـــهـــنـــدس  فـ
خـــالـــد الـــفـــالـــح، وزيــــــر الاســتــثــمــار 
الــــــتــــــعــــــاون بـــين  الـــــــســـــــعـــــــودي، أن 
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 
والاستراتيجية الوطنية للسياحة 
ســيــشــهــد تــطــويــر مــنــتــج ســيــاحــي 
قــوي وجـــذاب، وفــي الوقت الــذي لا 
يـــزال يتعافى فيه قــطــاع السياحة 
العالمي، فــإن كثيراً مــن مستثمري 
الــســيــاحــة يـــبـــدون اهــتــمــامــاً قــويــاً 

بإمكانيات المملكة.
وتشهد السياحة فــي المملكة 
اهــتــمــامــاً عــالمــيــاً، نــتــيــجــة لــلــفــرص 
ــاريــــع الــضــخــمــة  ــتـــاحـــة فــــي المــــشــ المـ
ــــعــــت شــركــة 

َّ
ــة، حـــيـــث وق ــمـــلاقـ ــعـ والـ

«البحر الأحمر للتطوير» صفقات 
مــؤخــراً مــع مــجــمــوعــات الــضــيــافــة: 
«ريـــــــتـــــــز كـــــــارلـــــــتـــــــون» و«حـــــــيـــــــاة» 
لــتــطــويــر مــنــتــجــعــات  و«روزوود» 
ــرة، فــــي حــــين أعـــلـــن عـــــدد مــن  ــ ــاخـ ــ فـ

ــار المــســتــثــمــريــن الـــعـــالمـــيـــين فــي  ــبـ كـ
مجال الضيافة، مثل «راديــســون» 
و«هيلتون»، عن تطلعهم لافتتاح 
٢٠ و٥٩ فندقاً جديداً في البلاد على 

التوالي.
وبشكل عام استعرض تقرير 
«مــســتــجــدات الاســـتـــثـــمـــار» جــهــود 
التنويع الاقتصادي في المملكة، في 
إطــار «رؤيــة ٢٠٣٠»، والإصــلاحــات 
التي عملت عليها الاستراتيجية 
ــام  ــار، ونــــظــ ــمــ ــثــ ــتــ ــة لــــلاســ ــيــ ــنــ الــــوطــ
الــشــركــات الــجــديــد، وكــذلــك تضمن 
أبرز التحديثات حول التقدم المحرَز 

في المشاريع الضخمة والعملاقة.
وركــز التقرير على السياحة، 
مــــن خـــــلال مـــقـــابـــلات حـــصـــريـــة مــع 
ــر الــســيــاحــة  ــ أحـــمـــد الــخــطــيــب، وزيـ
الــســعــودي، بــالإضــافــة إلــى لــقــاءات 
ــقـــطـــاع،  ــــي الـ ــهــــات فـ ــر الــــجــ ــبــ ــــع أكــ مـ
الـــتـــي تــشــمــل «صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة 
السياحي»، و«مجموعة الخطوط 
ــعـــوديـــة»، و«مــــشــــروع تــطــويــر  الـــسـ
الــبــحــر الأحـــمـــر»، و«هــيــئــة تطوير 

بوابة الدرعية».
وفـــــي جــــانــــب آخـــــــر، أفــصــحــت 
ــة الـــشـــهـــريـــة  ــيــ ــائــ ــرة الإحــــصــ ــشــ ــنــ الــ
«الــبــنــك المــركــزي الــســعــودي»، عن  لـــ
تــراجــع التمويل العقاري السكني 
ــد لــــــلأفــــــراد، عـــبـــر الـــبـــنـــوك  ــديــ الــــجــ
وشركات التمويل، بمعدل سنوي 
١٨ فــي المـــائـــة، خـــلال الــســتــة أشهر 
الأولــى من العام الحالي، ما يمثل 
انخفاضاً بنحو ٦٨٫٨ مليار ريــال 
 ٨٤ مــقــابــل  دولار)،  مــلــيــار   ١٨٫٣)
مليار ريال للفترة ذاتها من العام 
الماضي. وتقلص التمويل العقاري 
المستهدف لشراء الشقق السكنية 
بنسبة ٩٫٢ في المائة، عند المقارنة 
السنوية حتى نهاية النصف الأول 

من العام الحالي.

«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع كسر ناتج الاقتصاد السعودي للتريليون دولار العام الحالي (الشرق الأوسط)

٧٠ ٪ من الأميركيين يعتقدون 
أن الاقتصاد يزداد سوءاً

لندن: «الشرق الأوسط»

يعتقد نحو ٦٩ في المائة من 
الأميركيين أن الاقتصاد الأميركي 
ا، وهي أكبر نسبة منذ  يزداد سوء
عام ٢٠٠٨ وفقا لاستطلاع أجرته 
شبكة إيه بي سي نيوز ومؤسسة 

إيبسوس لأبحاث السوق.
وذكــرت وكالة بلومبرغ، أنه 
مـــع بــقــاء ثــلاثــة أشــهــر فــقــط على 
ــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي  انـــتـــخـــابـــات الـ
ــــال ٣٧ فــــي المـــائـــة  لـــلـــكـــونـــغـــرس، قـ
فقط من المشاركين في الاستطلاع 
إنهم يوافقون على الطريقة التي 
يتعامل بها الرئيس جو بايدن مع 
التعافي الاقتصادي، دون تغيير 

منذ يونيو (حزيران).
ويأتي هذا رغم النمو الكبير 
للوظائف ومعدل البطالة المتدني، 
وذلــك نظرا لارتفاع التضخم إلى 
أعلى مستوى منذ عقود. وسجل 
الاقتصاد الأميركي انكماشا على 
مدى ربعين. وقال أكثر من ثلث من 
شملهم الاستطلاع، ٣٤ في المائة، 
إنهم يوافقون على تعامل بايدن 
مــــع أســــعــــار الـــبـــنـــزيـــن. وارتـــفـــعـــت 
النسبة ٧ نقاط مئوية منذ يونيو 

مع انخفاض أسعار الوقود.
وقبل الانتخابات المقررة في 
الــثــانــي)، قال  ٨ نوفمبر (تشرين 
٧٥ في المائة من الجمهوريين إنهم 
متحمسون بشأن التصويت مقابل 
٦٨ في المائة من الديمقراطيين و٤٩ 

في المائة من المستقلين.
وانكمش الاقتصاد الأميركي 
مرة أخــرى بشكل غير متوقع في 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام، مــع نمو 
إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة في 
عــامــين وتــراجــع إنــفــاق الشركات، 
مما يؤجج المخاوف من أن يكون 

الاقتصاد على أعتاب الركود.
ــفــــاض  وفـــــــي حـــــين أن الانــــخــ
الفصلي الثاني تواليا في الناتج 
المحلي الإجمالي، يعكس إلى حد 
اعــتــدالا لتراكم  بعيد وتــيــرة أكثر 
لــدى الشركات بسبب  المخزونات 
الــنــقــص المــســتــمــر فـــي الــســيــارات، 
ظهر الوضع الاقتصادي ضعيفا 
بشكل عام، بينما كانت الصادرات 

النقطة المضيئة الوحيدة.
وقـــــــــد يــــثــــنــــي هـــــــــذا مـــجـــلـــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي (الـــبـــنـــك 
المركزي الأميركي) عن الاستمرار 
فــي زيــــادة أســعــار الــفــائــدة بشكل 

حــاد فــي الــوقــت الــذي يــحــاول فيه 
كبح جماح التضخم المرتفع. ورفع 
الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي أواخـــر 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
بمقدار ثلاثة أربــاع نقطة مئوية 
ليبلغ إجــمــالــي رفــع الــفــائــدة منذ 

مارس (آذار) ٢٢٥ نقطة أساس.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
فــــي تـــقـــديـــراتـــهـــا لــلــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي، إنه انخفض بنسبة ٠٫٩ 
في المائة على أســاس سنوي في 
الربع الثاني. وكــان اقتصاديون 
اســـتـــطـــلـــعـــت «رويــــــتــــــرز» آراءهـــــــم 
ــمــــو الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي  تــــوقــــعــــوا نــ

الإجمالي بنسبة ٠٫٥ في المائة.
ــقــــديــــرات مــن  ــتــ ــــت الــ ــــراوحــ وتــ
مــعــدل انــكــمــاش مــنــخــفــض يصل 
إلــى ٢٫١ في المائة إلــى معدل نمو 
مــرتــفــع يــصــل إلـــى ٢٫٠ فــي المــائــة. 
وانكمش الاقتصاد ١٫٦ في المائة 

في الربع الأول.
وانــكــمــش الاقــتــصــاد ١٫٣ في 
المائة في النصف الأول، وهــو ما 
يستوفي تعريف «الركود الفني». 
لــكــن خــبــراء اقــتــصــاديــين والــبــيــت 
ــيــــركــــي  الأبـــــيـــــض والمـــــــركـــــــزي الأمــ
يــقــولــون إن الاقـــتـــصـــاد لــيــس في 
حالة ركود بعد بحسب مقاييس 

أوسع للنشاط الاقتصادي.
وبلغ متوسط نمو الوظائف 
٤٥٦٧٠٠ شهريا في النصف الأول 
الـــعـــام، بينما اســتــمــر الطلب  مــن 

المحلي في النمو.
وعـــــــــــددت وزيـــــــــــرة الــــخــــزانــــة 
جانيت يلين إنجازات الإدارة على 
مدى ١٨ شهرا مضت، بما في ذلك 
الـــصـــعـــود الـــقـــوي لــلــتــوظــيــف في 
أعــقــاب عمليات تسريح قياسية 
فـــي ذروة جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) 
ووصـــفـــت الاقــتــصــاد بــأنــه «قـــادر 
على الــصــمــود». ومــع ذلـــك، أقــرت 
ــأن الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي  ــ يـــلـــين بـ
يتباطأ وحذرت من وجود مخاطر 
ــــق. وقــالــت  عـــديـــدة تـــلـــوح فـــي الأفــ
يـــلـــين: «يــشــيــر هــــذا الــتــقــريــر إلــى 
اقتصاد يسير في طريقه إلى نمو 
مستدام أكثر ثباتا». وأظهر تقرير 
منفصل من وزارة العمل الأميركية 
مؤخرا، أن الطلبات المقدمة لأول 
مرة للحصول على إعانات البطالة 
الحكومية تراجعت بواقع خمسة 
آلاف إلى ٢٥٦ ألفا المعدل لأسباب 
موسمية في الأسبوع المنتهي يوم 

٢٣ يوليو (تموز). 

صادرات الصين تتجاوز التوقعات في يوليو وترتفع ١٨ ٪
بكين: «الشرق الأوسط»

ــادرات الــصــين ١٨  ــ ارتــفــعــت صــ
في المائة في يوليو (تموز) الماضي، 
عن العام السابق في أســرع وتيرة 
الــثــانــي) ٢٠٢٢،  منذ يناير (كــانــون 
متجاوزة توقعات المحللين، بينما 

ارتفعت الواردات ٢٫٣ في المائة.
وتوقع محللون في استطلاع 
أجرته «رويترز» ارتفاع الصادرات 
١٥ في المائة بعد تحقيقها ارتفاعا 
قويا بلغ ١٧٫٩ في المائة في يونيو 

(حزيران).
وكـــــان مـــن المـــتـــوقـــع أن تــرتــفــع 
الواردات ٣٫٧ في المائة بعد ارتفاعها 
واحداً في المائة في الشهر السابق.

وســـــجـــــلـــــت الــــــصــــــين فــــائــــضــــا 
تجاريا قياسيا بلغ ١٠١٫٢٦ مليار 
دولار في يوليو مقابل توقعات بأن 
تحقق فائضا يبلغ ٩٠ مليار دولار 
في الاستطلاع وفائض ٩٧٫٩٤ مليار 

دولار في يونيو.
ــواردات من  وحــظــرت الصين الــ
٣٥ شركة أغذية تايوانية تصدر لها 
البسكويت والمعجنات اعتبارا من 

الأول من الشهر الجاري.
ومن بين ٣٢٠٠ شركة تايوانية 
الــجــمــارك الصينية  لـــدى  مسجلة 
تـــحـــت فـــئـــة المــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، تــم 
لائـــحـــة  ــــي  فـ ــة  ــركــ شــ  ٢٠٦٦ إدراج 
ــيـــق اســـــتـــــيـــــراد». ومــــــن بــين  ــلـ ــعـ «تـ

فــئــة البسكويت  ١٠٧ شــركــات فــي 
والمعجنات والخبز، تم إدراج ٣٥ 
ضمن «تعليق الاســتــيــراد»، وفقا 
لــحــســابــات «رويــــتــــرز» بـــنـــاء على 
المــنــشــورة على  بيانات التسجيل 
لــلــجــمــارك  الـــعـــامـــة  مـــوقـــع الإدارة 

الصينية.
وجاء قرار التعليق في الوقت 
الـــذي حـــذرت فيه الــصــين بيلوسي 
مرارا من الذهاب إلى تايوان، التي 
تــقــول إنــهــا تــابــعــة لــهــا، فـــي زيـــارة 
تـــقـــول بــكــين إنـــهـــا ســتــتــعــارض مع 
مبدأ الصين الــواحــدة الــذي تتعهد 

واشنطن بالالتزام به.
ــبـــر صــــــادرات تـــايـــوان إلــى  وأكـ
ــة هـــي  ــمــ ــيــ ــقــ ــــث الــ ــيـ ــ ــن حـ ــ ــ ــــين مـ ــــصــ الــ
الإلكترونيات وقطع الغيار والآلات 

والبلاستيك والمواد الكيماوية.
ــفــــعــــل  ــالــ ــــين بــ ــ ــــصـ ــ ــت الـ ــ ــقــ ــ ــلــ ــ وعــ
استيراد عدد كبير من الأصناف، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك أســـــمـــــاك الــــهــــامــــور 
ــانـــاس والــتــفــاح الــســكــري من  والأنـ
تايوان منذ العام الماضي، مشيرة 
إلــى مخاوف بشأن آفــات، وهــو ما 

نفته تايوان بشدة.
وقال مجلس الزراعة التايواني 
في بيان إنه سيتخذ الإجراءات ذات 
الــصــلــة لمــســاعــدة أحــــدث الــشــركــات 
المــــتــــضــــررة مــــن الــتــعــلــيــق «قــصــيــر 
الأجـــــــل». وفــــي عــــام ٢٠٢١ سجلت 
تــــايــــوان رقــمــا  ــن  الـــصـــين مـ واردات 

قياسيا بلغ ١٨٩ مليار دولار، وفقا 
لبيانات رسمية تايوانية.

ــهـــرت بــيــانــات  ــاء، أظـ ــنــ فـــي الأثــ
ــاع  ــ ــفــ ــ ــد، ارتــ ــة أمـــــــــس الأحـــــــــــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي فــي 
الــصــين عــلــى نــحــو غــيــر مــتــوقــع في 
يـــولـــيـــو. وارتــــفــــع احــتــيــاطــي الــنــقــد 
الأجــنــبــي لــلــصــين وهــــو الأكـــبـــر في 
العالم ٣٢٫٨ مليار دولار إلى ٣٫١٠٤ 

المـــاضـــي  الـــشـــهـــر  تـــريـــلـــيـــون دولار 
ــــع٣٫٠٧١ تــريــلــيــون دولار  مــقــارنــة مــ

في يونيو.
وتراجع اليوان ٠٫٦٤ في المائة 
مــقــابــل الـــــدولار فـــي يــولــيــو، بينما 
ارتفع الدولار ١٫٠٧ في المائة مقابل 
سلة من العملات الرئيسية الأخرى. 
وانـــخـــفـــضـــت قـــيـــمـــة احـــتـــيـــاطـــيـــات 
الصين من الذهب إلى ١٠٩٫٨٤ مليار 

دولار في نهاية يوليو من ١١٣٫٨٢ 
مليار دولار في نهاية يونيو.

وخفضت الصين مدة تعليق 
القادمة  رحلات الخطوط الجوية 
إلــــيــــهــــا حــــــــال اكـــــتـــــشـــــاف حــــــالات 
إصــابــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» بين 
ركابها، في أحدث مؤشر على أن 
الدولة يحتمل أن تكون مستعدة 
لتخفيف القيود المرتبطة بالوباء 

على المسافرين الدوليين.
ــرغ  ــبــ ــومــ ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة بــــلــ
ــــس، عـــن بـــيـــان نــشــر عــلــى مــوقــع  أمـ
الــصــيــنــيــة  المــــدنــــي  الـــطـــيـــران  إدارة 
فــيــمــا يسمى  الــســلــطــات عـــدلـــت  أن 
بآلية قاطع الدائرة الخاصة بحظر 
ــيـــران، حــيــث خفضت  شـــركـــات الـــطـ
ــدة تـــعـــلـــيـــق الــــــرحــــــلات الــــقــــادمــــة  مـــــ
ــال اكــتــشــاف  ــــد حــ إلــــى أســـبـــوع واحـ
أقــلــت خمسة ركـــاب مصابين  أنــهــا 
بفيروس «كورونا»، أو ٤ في المائة 

من إجمالي الركاب.
كما يتم تعليق الرحلات التي 
يــثــبــت أنــهــا وصــلــت وعــلــى متنها 
٨ فـــي المـــائـــة مـــن الــــركــــاب أصــيــبــوا 

«كورونا» لمدة أسبوعين. بـ
وذكــــر الــبــيــان أن الــتــعــديــلات، 
التي بــدأت أمس الأحــد، تهدف إلى 
تعزيز تــبــادلات الأفـــراد بين الصين 
والـــدول الأخـــرى، وتــبــادل العملات 
ــتـــعـــاون، مـــع تحقيق  الأجــنــبــيــة والـ
الوقاية من الوباء والسيطرة عليه 

«بشكل علمي ودقيق».
كـــــانـــــت الـــــصـــــين قــــــد خــفــضــت 
فـــي يــونــيــو مــــدة الــحــجــر الــصــحــي 
لــلــمــســافــريــن الـــوافـــديـــن إلــيــهــا إلــى 
ــول فــي  ــحــ ــر تــ ــبــ ــنــــصــــف، وهــــــو أكــ الــ
سياستها لمكافحة الوباء التي أدت 
إلــــى عــــزل ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم مع استمرارها في محاولة 

القضاء على الفيروس.

سجلت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ ١٠١٫٢٦ مليار دولار في يوليو (رويترز)

«الصناعات الألمانية» ترفض «ضرائب الأرباح الزائدة»
برلين: «الشرق الأوسط»

قال رئيس اتحاد الصناعات 
الألمانية زيجفريد روسفورم إنه 
يرفض ما يسمى ضرائب الأرباح 
الـــــزائـــــدة. وأوضـــــــح روســــفــــورم، 
وفـــقـــا لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة: 
«أجد صعوبة في تحديد الربح 

الزائد».
ــار إلــى أنــه يتم بالفعل  وأشـ
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــب عـ ــ فـــــــــرض ضـــــــرائـ
الأرباح، «كلما زادت أرباح شركة، 

زادت الضرائب التي تدفعها».
يشار إلى أن أنصار «ضريبة 
ــــدة» يـــرغـــبـــون من  ــزائـ ــ الأربـــــــاح الـ
ــاع الأربــــــــاح  ــطــ ــتــ ــــي اقــ خـــلالـــهـــا فـ
الـــــــزائـــــــدة مـــــن الـــــشـــــركـــــات. وفــــي 
المــقــابــل يـــرى مــنــتــقــدوهــا أن هــذا 

الاستقطاع يعد إجــراء تعسفيا 
يــمــكــن أن يــتــســبــب فــــي إحـــجـــام 

شركات عن الابتكارات. 
بــالــذكــر أن دولا مثل  جــديــر 
بــريــطــانــيــا أو إيــطــالــيــا فــرضــت 
ــرائــــب مـــمـــاثـــلـــة عــلــى  ــراً ضــ مــــؤخــ
شركات النفط أو الغاز أو شركات 

الطاقة، بعضها لفترة محددة. 
ــــورم: «اعــتــدنــا  ــفـ ــ ــال روسـ ــ وقـ
على مــدار عقود على الحصول 
عــلــى الــطــاقــة بــأســعــار رخــيــصــة 
نــــســــبــــيــــاً. وكـــــــانـــــــت الـــــضـــــرائـــــب 
ــتــــي يـــجـــب دفــعــهــا  ــوم الــ ــ ــرســ ــ والــ
ــلــــى. الآن  عــلــى الـــطـــاقـــة هـــي الأعــ
ــتـــري غــــازنــــا بــتــكــلــفــة أعــلــى  نـــشـ
كــثــيــرا، وتــتــزايــد مــعــه الــضــرائــب 

والرسوم!».
في الأثناء، صرح وزير المالية 

الألماني كريستيان ليندنر بأنه 
لا يرى أي مجال لتوفير عروض 
خــصــم فـــي وســـائـــل الــنــقــل الــعــام 
فـــي المــيــزانــيــة الاتـــحـــاديـــة. وقـــال 
ليندنر لصحيفة «أوجسبورجر 
ألــجــيــمــايــنــه» فـــي عـــددهـــا الـــذي 
سيصدر اليوم الاثنين: «لا توجد 
أموال متاحة في التخطيط المالي 
لمواصلة توفير تذكرة الـ٩ يورو» 

شهريا لوسائل النقل العام.
يــذكــر أن الحكومة الألمانية 
ــرة شـــهـــريـــة فـــئـــة ٩  ــذكــ طـــرحـــت تــ
يورو يمكن لحاملها التنقل عبر 
وسائل النقل العام في كل أنحاء 
ألمانيا في شهور يونيو ويوليو 

وأغسطس.
وهــدفــت الــحــكــومــة مــن وراء 
هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء 

المــالــيــة عـــن كــاهــل المــســتــهــلــك في 
ظل التضخم المرتفع من ناحية 
وإلـــى جعل وســائــل النقل العام 
أكثر جاذبية مــن ناحية أخــرى. 
وكــانــت هناك مقترحات وأفكار 
حول تطبيق نموذج لاحق لهذه 
الـــتـــذاكـــر المــخــفــضــة بــعــد انــتــهــاء 

فترة العمل بها.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، انـــتـــقـــد 
ــانـــي  قـــطـــاع صـــنـــاعـــة الآلات الألمـ
الإلــزام المزمع من جانب الاتحاد 
ــات بــتــقــديــم  ــركـ ــشـ ــلـ الأوروبـــــــــــي لـ
تـــــقـــــاريـــــر عــــــن الاســــــتــــــدامــــــة فــي 
أنشطتها ووصف هذه الخطوة 

بأنها بعيدة عن الواقع.
ــات  ــركــ ــشــ وحـــــــــذر اتــــــحــــــاد الــ
الألمـــانـــيـــة لــصــنــاعــة الآلات أمــس 
الأحــــــد، مـــن أن الــتــوجــيــه المــقــرر 

ســيــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
ــي ســـتـــخـــضـــع  ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــطـ ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ المـ
مــــرة،  ــزامــــــي لأول  ــ لـــلـــتـــقـــريـــر الإلــ
ــــؤدي فــي  ــيــ ــ ــاء زائـــــــــدة وســ ــبــ ــأعــ بــ
النهاية إلى حدوث زيادة كبيرة 

في عدد المستشارين.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للاتحاد تيلو بورتمان إن «قطاع 
الآلات والمرافق لديه اهتمام كبير 
بـــإعـــداد تــقــاريــر عـــن الاســتــدامــة 
تتعلق بسوق رأس المال الدولي»، 
لـــكـــنـــه حــــــذر مـــــن خـــطـــر تــحــمــيــل 
«الــشــركــات المــتــوســطــة مــن خــلال 
ذلك بموجة ضخمة لا لزوم لها 

من البيروقراطية».
وأفادت المفوضية الأوروبية 
ــــذا الــتــوجــيــه  ــــأن الــــهــــدف مــــن هـ بـ
هـــو جــعــل مــعــلــومــات الــشــركــات 

ــة أنــشــطــتــهــا أكــثــر  ــتــــدامــ عــــن اســ
قابلية للمقارنة. ويلزم التوجيه 
الــشــركــات الــخــاضــعــة لــه بــإعــداد 
ــلـــى أســـــــاس مــعــايــيــر  ــقــــاريــــر عـ تــ
ــن تـــأثـــيـــراتـــهـــا عــلــى  مـــشـــتـــركـــة عــ
البيئة وحقوق الإنسان والمعايير 

الاجتماعية.
وأخذ بورتمان على التوجيه 
أن التقارير الإلزامية ستشمل كل 
سلسلة القيمة المضافة للشركات 
مشيرا إلــى أن هــذا مــن شأنه أن 
يشمل عشرات آلاف الأجـــزاء في 
الآلات والمــرافــق «وســيــؤدي هذا 
ــــى جـــهـــد كــبــيــر  فــــي الـــشـــركـــات إلـ
ــــه بــالــنــســبــة  ــيــــام بـ ــقــ لا يـــمـــكـــن الــ
المــتــوســطــة» ورأى أن  لــلــشــركــات 
هذا الجهد لا يبرر مزايا مثل هذا 

النهج الشامل.

السعودية لتجربة عالمية أولى في تحديث شبكات «واي فاي»
الرياض «الشرق الأوسط»

في أول تجربة حية تعد الأولــى 
ــقـــت هـــيـــئـــة الاتــــصــــالات  ــلـ عــــالمــــيــــاً، أطـ
وتقنية المعلومات السعودية أحدث 
أنظمة التنسيق الآلي للترددات «أي 
إف ســــي»، لــتــمــكــين الــجــيــل الــحــديــث 
ــــذي يــهــدف  مـــن الـــــواي فــــاي «٦E»، الـ

إلى التوسع في الشبكات الخارجية 
«واي  الــــ للجيل الحديث مــن تقنيات 

فاي».
ــاءت الــخــطــوة بــالــتــعــاون مع  وجــ
شــركــتــي «إتــــش بـــي إي» و«فــيــتــشــرد 
وايــرلــيــس» العالميتين، حيث تهدف 
الـــذكـــيـــة للطيف  ــى تــمــكــين الإدارة  إلــ
الــــتــــرددي فـــي الـــســـعـــوديـــة مـــن خــلال 

قواعد البيانات الذكية والتخصيص 
المـــــؤتـــــمـــــت لــــــلــــــتــــــرددات بــــمــــا يــحــقــق 
الاستغلال الأمثل، إلى جانب حماية 
مــســتــخــدمــي الـــطـــيـــف الـــــتـــــرددي مــن 
الـــتـــداخـــلات الـــضـــارة وتــوســيــع مــدى 
إمكانات التقنيات الحديثة من واي 
إلــــى تفعيل  ــة  ــافـ بـــالإضـ  ،«٦E» فــــاي
الشراكة الدولية بين الهيئة والشركات 

العالمية في القطاع.
يأتي ذلك امتداداً لريادة المملكة 
الــتــرددي  عالمياً فــي إجــمــالــي الطيف 
«واي فاي» وريادتها  المتاح لتقنية الـ
الإقليمية بصفتها أول دولة في أقاليم 
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في 
إتاحة كامل النطاق «٦ جيجا هرتز» 
للاستخدامات المعفية من الترخيص.

ويـــعـــد هــــذا الـــتـــطـــور ضــمــن دور 
هيئة الاتــصــالات وتقنية المعلومات 
بـــوصـــفـــهـــا مــنــظــمــاً رقـــمـــيـــاً، لــتــمــكــين 
ــكــــرة لــلــطــيــف  ــتــ ــبــ ــــات المــ ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
الــــــــتــــــــرددي، ودعــــــــم تـــــحـــــوّل المــمــلــكــة 
إلــــى مــجــتــمــع رقـــمـــي والــــوصــــول بها 
إلـــى الـــريـــادة الــعــالمــيــة فـــي الــتــقــنــيــات 

اللاسلكية.
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د. عبد الله الردادي

الاستقلال الاقتصادي لتايوان
عندما فتحت الصين أبوابها للمستثمرين الأجانب في 
التسعينات الميلادية، كان التايوانيون أول من استثمر هناك، 
وبــدى الاستثمار حينها جاذباً لهؤلاء المستثمرين لما في 
أيــدٍ عاملة منخفضة التكلفة، ولقربهم الثقافي  الصين من 
من الصين. واستمرت العلاقة التجارية بين الصين وتايوان 
بـــالازدهـــار لــعــقــود، غــيــر مــتــأثــرة بشكل فعلي بــالــصــراعــات 
السياسية. وفي عام ٢٠١٠ وصلت الاستثمارات التايوانية 
إلــى ١٤٫٦ مليار دولار وهــو مستوى قياسي لم  في الصين 
تصله من قبل. ولكن هذه الاستثمارات انخفضت بعد ذلك 
إلــى نحو ٤٫٧ مليار عــام ٢٠١٩، فلماذا  بشكل حــاد لتصل 
انخفضت العلاقة التجارية بينهما رغم المصلحة الواضحة 

فيها؟
منذ التسعينات الميلادية كانت العلاقة تقليدية وبسيطة 
جــداً في التبادل التجاري بين البلدين، فطلبات التصنيع 
تأتي للمستثمرين التايوانيين من الغرب، وهم يصنعونها 
في الصين، ليعيدوا تصديرها للغرب. وتطورت هذه العلاقة 
بشكل كبير مدعومة بزيادة قدرات الصين التي أصبحت تملك 
المعرفة التقنية، وخرجت من بوتقة اليد العاملة الرخيصة 
إلى أكبر من ذلك. وكان أثر هذا التطور إيجابياً على العلاقة 
بين البلدين. فبحلول عام ٢٠٠٨ أصبحت سُدُس الاستثمارات 
فـــي الــصــين تــأتــي مـــن تـــايـــوان لــتــكــون بــذلــك أكــبــر مستثمر 
«أجنبي» - إذا صح القول – في الصين. وهذه الاستثمارات 
المــثــال، أكثر ثلاثة موردين  فــي غاية الأهمية، فعلى سبيل 
لمصانع (آبل) في الصين مــوردون تايوانيون. كما أن ثلاثة 
من أصل أكبر ١٢ علامة تجارية في الصين تأتي من تايوان.

وقـــد ســاهــمــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة فــي تــعــزيــز الــعــلاقــة 
تــايــوان، فأطلقت بين عامي ٢٠١٨  الاقتصادية بينها وبــين 
لـــجـــذب الاســتــثــمــارات  و٢٠١٩ أكـــثـــر مـــن ٢٠ نــظــامــاً جـــديـــداً 
ــفــــاءات ضــريــبــيــة وامـــتـــيـــازات لــلــفــوز  الــتــايــوانــيــة شــمــلــت إعــ
بــالــعــقــود الــحــكــومــيــة، وإمــكــانــيــة الاســتــثــمــار فـــي مــشــاريــع 
الــذكــاء  الــخــامــس، ومــشــاريــع  حساسة؛ مثل شبكات الجيل 
الصناعي، وإنترنت الأشياء، وسكك الحديد، وغيرها. ولا 
توجد أي شــركــات أجنبية تملك نفس هــذه الامــتــيــازات في 

الصين إلا الشركات التايوانية.
التايوانية أدركــت أمــراً خطيراً في هذه  ولكن الحكومة 
الــعــلاقــة، وهـــو مـــدى اعــتــمــادهــا الاقـــتـــصـــادي عــلــى الــصــين، 
وهــو الأمــر الــذي يجعل محاولة الاستقلال عن الصين أمراً 
انتحارياً. ولإدراك مدى اعتماد تايوان على الصين، يكفي 
ألــف تايواني يعملون بالصين، وهم  معرفة أن هناك ٤٠٠ 
الــقــوى التايوانية العاملة خــارج  يشكلون أكثر مــن نصف 
البلاد. كما أن الصين هي أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي 
في تايوان (٣٧ في المائة عام ٢٠١٨). والصين تستحوذ على 
نحو ربع التجارة الخارجية لتايوان، بينما لا تُشكل التجارة 
الخارجية للصين في تايوان أكثر من ٥ في المائة من مجموع 

تجارتها الخارجية.
هذه الأرقام أوضحت أن الاعتماد التجاري بين البلدين 
هو من طرف واحد فقط، ومنذ أن تولى الحزب الديمقراطي 
الحكم في تايوان عام ٢٠١٦ وهو يحاول تقليل التجارة بين 
بــلاده والصين بعد أن أصبح واضحاً له أن الصين تحاول 
تــثــبــيــط مـــحـــاولات الاســـتـــقـــلال مـــن خــــلال تــعــزيــز الــعــلاقــات 
التجارية. وفي رأي بعض التايوانيين، فإن الأنظمة الصينية 
التي تسهل الاستثمار في تايوان ما هي إلا محاولات لإبقاء 

الاعتماد التجاري كما هو.
وفيما يبدو هذا التفسير منطقيا، إلا أن هناك تفسيرات 
أخرى لانخفاض الاستثمار بين البلدين، أولهما أن الشركات 
التايوانية لا تستطيع منافسة الشركات الصينية حالياً كما 
المــاضــي. فالأخيرة تــطــورت بشكل كبير مدفوعة  كانت فــي 
الــشــركــات  لــم تستطع  الــشــرســة، بينما  المــحــلــيــة  بــالمــنــافــســة 
التايوانية اللحاق بها. كما أن العديد من الشركات التايوانية 
الــرســوم الجمركية التي  الــســوق الصينية بعد  خرجت مــن 
فرضتها إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق. وبــكــل الأحـــوال 
التايوانية في الصين  فإن الأرقــام توضح انحسار التجارة 
إلــى جنوب شرقي آسيا وأستراليا ونيوزيلندا  وانتقالها 
(وهو توجه تفضله كثيراً إدارة الرئيس الأميركي بادين)، 
فارتفعت الاستثمارات التايوانية هناك بنسبة ١١٦ في المائة 
في عام ٢٠٢١ عن العام السابق له لتصل إلى ٥٫٦ مليار دولار.

إن عـــدم تــكــافــؤ الــعــلاقــة الــتــجــاريــة بــين الــصــين وبــلــدان 
كثيرة أخرى هو أمر غير خفي، وليست تايوان وحدها من لا 
تستطيع الاستقلال التجاري عن الصين، فمعظم دول العالم 
كذلك. ولكن تايوان حالة خاصة لأن الصين لديها مطامع 
سياسة هناك. وما زيارة (نانسي بيلوسي) إلا امتداد لزيارة 
الرئيس (بايدن) لدول جنوب شرقي آسيا، فكلاهما يسعى 
إلى تقليل اعتماد المنطقة على سلاسل التوريد الصينية، 
وخلق نظام تجاري بديل لا تلعب فيه الصين دوراً حساساً 
تــايــوان تختلف بكل تأكيد عــن بقية  كما تفعل الآن. ولكن 
الــدول الآسيوية لأسباب جغرافية وجيوسياسية، وحتى 
الــصــين، إلا أن  مــع انخفاض التبادل التجاري بينها وبــين 
استقلالها اقتصادياً عن الصين يعد مستحيلاً في الوقت 

الحالي.

مصر تبحث مع البنك الدولي إجراءات تفعيل اتفاق تعزيز الأمن الغذائي

ميزانية عُمان تحقق ملياري دولار فائضاً مالياً

تبحث مصر مع البنك الدولي، 
الإجــراءات التنفيذية لتفعيل اتفاق 
الــتــمــويــل الــتــنــمــوي الـــذي تــم إقـــراره 
خـــــلال يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي 
لتعزيز  مــلــيــون دولار،  بقيمة ٥٠٠ 
جــــهــــود مـــصـــر فـــــي تـــحـــقـــيـــق الأمـــــن 
الغذائي وتعزيز صمود الاقتصاد 
المصري أمام تداعيات الحرب الدائرة 

في أوروبا.
وأوضــح بيان صحافي صادر 
عن وزارة التعاون الدولي المصرية، 
أمس الأحد، أن رانيا المشاط، وزيرة 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي المــــصــــري، وعــلــي 
المصيلحي، وزير التموين والتجارة 
الــداخــلــيــة المــصــري، اجتمعا ببعثة 
مــجــمــوعــة الــبــنــك الــــدولــــي، بــرئــاســة 
ــودا، مـــديـــر الــعــمــلــيــات  ــر بــــوجــ ــيـ روبـ

بالبنك، لبدء الإجراءات الفعلية.
ــران،  ــوزيــ ــد الــ ــــلال الـــلـــقـــاء أكــ وخـ
ــة الــــتــــعــــاون الإنــــمــــائــــي بــين  ــيــ ــمــ «أهــ
الحكومة ومجموعة البنك الدولي، 
الـــــذي  الـــتـــنـــمـــوي  الـــتـــمـــويـــل  ودور 

ــراً، فـــي دعـــم الــتــزام  ــراره مـــؤخـ ــ تـــم إقــ
ــات  ــاجــ ــيــ ــتــ ــة احــ ــيـ الــــحــــكــــومــــة بـــتـــلـــبـ
المواطنين من السلع الاستراتيجية، 
ــذي يـــأتـــي عــلــى رأس  ــ ـــر الـ ــو الأمــ وهــ
اهتمامات الدولة المصرية، وتعزيز 
الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية 
المـــتـــغـــيـــرة والأزمـــــــــات الـــنـــاجـــمـــة عــن 
تــداعــيــات جائحة كــورونــا والــحــرب 
في أوروبــا، وتحفيز الأمــن الغذائي 
المستدام، والمُضي قدماً نحو التوسع 
في الإجـــراءات على مستوى العمل 
المــنــاخــي، وزيــــادة المــرونــة الــزراعــيــة 
والإنـــــتـــــاج، مـــن خــــلال الــتــعــامــل مع 

تحديات التغيرات المناخية».
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــــارا 
المصرية بذلت جُــهــوداً حثيثة على 
مدار السنوات الماضية أسهمت في 
ـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــعــامــل مع 

ُ
تــعــزيــز ق

الــصــدمــات المــفــاجــئــة بسبب الــحــرب 
الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة، حــيــث بـــدأت 
مصر فــي تنفيذ خطة للتوسع في 
صوامع تخزين القمح التي تعتمد 
على أحدث التكنولوجيات للحفاظ 
عــلــى الــقــمــح وتــقــلــيــل الــــهــــادر، ومــن 

جــانــب آخـــر تــتــوســع الـــدولـــة بشكل 
مُستمر فــي زيـــادة الرقعة الزراعية 
مــن المحاصيل الاستراتيجية ومن 
ــا أســـهـــم في  ــو مـ بــيــنــهــا الـــقـــمـــح، وهــ
ــدرتــهــا على تخزين القمح 

ُ
ق تعزيز 

والحبوب، وزيادة الجهود المبذولة 
لتحقيق الأمن الغذائي.

وكـــــانـــــت المــــــشــــــاط، قـــــد أعـــلـــنـــت 
بنهاية يونيو الماضي، عن موافقة 
مجموعة البنك الدولي على تمويل 
تــنــمــوي بقيمة ٥٠٠ مــلــيــون دولار، 
فــي ضــوء تعزيز جــهــود الــدولــة في 
مجال الأمن الغذائي من خلال تمويل 
ــع فــي  ــتــــوســ ــمـــح والــ ــقـ ــريـــات الـ ــتـ مـــشـ

مشروعات صوامع تخزين القمح.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن مصر 
تعد أول دولــة يقوم البنك الدولي 
ــم وتــنــمــيــة  ــامــــج لــــدعــ ــرنــ ــام بــ ــمــ ــإتــ بــ
الــغــذائــي والإنــتــاج  منظومة الأمـــن 
المُستدام معها بنجاح على خلفية 
مـــا تـــقـــوم بـــه الــحــكــومــة مـــن بــرامــج 

إصلاحية في هذا القطاع الحيوي 
الهام ولخدمة احتياجات المواطن 
المصري والذي يشكل محور نشاط 
التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
المــقــرر أن يُسهم مشروع  ومــن 
ــــين مــصــر  ــارئ بـ ــ ــطــ ــ ــة الــ ــابــ ــجــ ــتــ الاســ
الــدولــي، في دعم  ومجموعة البنك 
ــذائــــي والــــقــــدرة  ــغــ جــــهــــود الأمـــــــن الــ
ــأة  ــ ــفـــيـــف وطـ ــمــــود وتـــخـ عـــلـــى الــــصــ
الـــــحـــــرب فـــــي أوروبــــــــــــا وتـــأثـــيـــرهـــا 
عــلــى الأمــــن الـــغـــذائـــي، لا ســيــمــا أن 
روســيــا وأوكــرانــيــا تــعــدان مــن أكبر 
مـــصـــدري الــقــمــح فـــي الـــعـــالـــم، وقــد 
الــدائــرة في ارتفاع  أسهمت الحرب 
أسعار القمح ونقص المعروض في 

الأسواق.
ــروع جــهــود  ــ ــشـ ــ كـــمـــا يُـــحـــفـــز المـ
تغير المناخ من خلال مجموعة من 
التدخلات من بينها الاستثمارات 
فــي تطوير صــوامــع تخزين القمح 
الــهــدر بشكل كبير، فضلاً  وتقليل 
عن تقديم برامج الإرشاد والتدريب 
الــزراعــة الذكية  للمزارعين وتعزيز 

والمستدامة.

حـــقـــقـــت المــــيــــزانــــيــــة الـــعـــامـــة 
ــى نـــهـــايـــة  ــتــ ــان حــ ــ ــمــ ــ لـــســـلـــطـــنـــة عُــ
الــجــاري  الــعــام  النصف الأول مــن 
فائضاً مالياً بنحو ٧٨٤ مليون 
عُـــمـــانـــي (٢ مـــلـــيـــار دولار)  ــال  ــ ريــ
مقارنة بتسجيل عجز مالي في 

الفترة ذاتها من عام ٢٠٢١.
ــغــــت جـــمـــلـــة الإيــــــــــــرادات  ــلــ وبــ
المـــحـــصـــلـــة فــــي الـــســـلـــطـــنـــة، حــتــى 
نــهــايــة الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
الــــجــــاري نـــحـــو ٦٫٧ مـــلـــيـــار ريــــال 
دولار)  ــيــــار  ــلــ مــ  ١٧٫٤) عُــــمــــانــــي 
مسجلة ارتفاعاً بنسبة ٥٤٫٢ في 
المائة، مقارنة بالإيرادات المحصلة 
فـــي الــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن عـــام ٢٠٢١ 
والبالغة ٤٫٣ مليار ريــال عُماني 

(٤٫٣ مليار دولار).
نــــــشــــــرة الأداء  وأوضــــــــحــــــــت 
الــصــادرة عن وزارة المالية  المالي 
العمانية أمس أن نسبة الإيرادات 
المــحــصــلــة حــتــى نــهــايــة الــنــصــف 
الـــجـــاري شكلت  الـــعـــام  الأول مـــن 
ــة مـــن جملة  ــائـ المـ فـــي  نــحــو ٦٣٫٦ 
ــرادات المعتمدة فــي الميزانية  ــ الإيـ
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة فــــي عــــــام ٢٠٢٢ 
والمــقــدرة بنحو ١٠٫٥ مليار ريــال 

عُماني (٢٧٫٤ مليار دولار).
وبــيــنــت الـــنـــشـــرة أن أســبــاب 

ارتفاع الإيــرادات المحصلة تُعزى 
ــافــــي الإيــــــــــرادات  ــاع صــ ــ ــفـ ــ ــى ارتـ ــ إلــ
النفطية حتى نهاية النصف الأول 
من العام الجاري بنسبة ٤٠٫١ في 
المائة مسجلة نحو ٣٫١ مليار ريال 
عُــمــانــي؛ ويــعــود ذلــك إلــى ارتــفــاع 
متوسط سعر النفط المحقق إلى 
نحو ٨٧ دولارا أميركيا للبرميل، 
وارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 

١٫٠٣ مليون برميل يوميا، مقارنة 
بالسعر المحقق خلال الفترة ذاتها 
من عام ٢٠٢١ والذي بلغ ٥٣ دولارا 
أمــيــركــيــا وبــمــتــوســط إنـــتـــاج بلغ 

٩٥٢ ألف برميل.
وارتفعت إيرادات الغاز حتى 
نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٢ 
بنسبة ٨٫١٣٧ في المائة لتبلغ ١٫٧ 
الفترة  مليار ريــال عُماني مقابل 

ذاتها من عام ٢٠٢١، حيث يُعزى 
ــار الـــغـــاز  ــعــ ذلـــــك إلـــــى ارتــــفــــاع أســ

وزيادة الإنتاج.
ــــرادات الجارية  وسجلت الإيـ
الــعــام  الــنــصــف الأول مــن  بنهاية 
ــال عماني  الــجــاري ١٫٧ مــلــيــار ريـ
مــرتــفــعــة بــنــســبــة ٣٫٣٤ فـــي المــائــة 
مقابل الإيرادات المحصلة بنهاية 
الـــنـــصـــف الأول مــــن عـــــام ٢٠٢١، 

الــضــرائــب  ــرادات  ــ إيـ فيما سجلت 
والرسوم ارتفاعاً بنسبة ٧١٫٥ في 
إلــى نحو ١٫١ مليار  المائة لتصل 
ريال عُماني؛ حيث بلغت إيرادات 
ضـــريـــبـــة الــــدخــــل عـــلـــى الـــشـــركـــات 
٤٢٤ مليون ريــال عُماني مرتفعة 
ــة مــقــابــل  ــائــ المــ فــــي  بــنــســبــة ٢٣٫٣ 
النصف الأول من عام ٢٠٢١، كما 
بلغت إيرادات الضريبة الانتقائية 

نــحــو ٤٨ مــلــيــون ريـــــال عُــمــانــي، 
بــيــنــمــا ســجــلــت إيــــــرادات ضريبة 
القيمة المضافة نحو ٣٤٥ مليون 
ــال عُـــمـــانـــي. مــــن جـــانـــب آخــــر،  ــ ريــ
ــرادات الأخـــرى بنهاية  ــ بلغت الإيـ
الــجــاري  الــعــام  النصف الأول مــن 
ــال عُــمــانــي،  نــحــو ٦٧١ مــلــيــون ريــ
مــنــهــا تحصيل تــوزيــعــات أربـــاح 
الاستثمارات المتسلمة من جهاز 
الاستثمار العُماني والبالغة نحو 

٣٩٢ مليون ريال عُماني.
وبلغ إجمالي الإنــفــاق العام 
الــنــصــف الأول من  نــهــايــة  حــتــى 
ــال  ــام الــــجــــاري ٥٫٩ مــلــيــار ريـ ــعـ الـ
عُــمــانــي مــرتــفــعــاً بــنــســبــة ٨٫٦ في 
المائة مقابل الإنفاق الفعلي للفترة 

ذاتها من عام ٢٠٢١.
ــاق  ــفـ كـــمـــا شــكــلــت نــســبــة الإنـ
الــنــصــف الأول من  نــهــايــة  حــتــى 
المــائــة  فـــي  عــــام ٢٠٢٢ نــحــو ٤٨٫٩ 
ــام المــعــتــمــد فــي  ــعــ مــــن الإنــــفــــاق الــ
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة فــي عام 
٢٠٢٢ والمـــقـــدر بــنــحــو ١٢٫١مــلــيــار 

ريال عُماني.
وارتــــــــفــــــــعــــــــت المـــــــصـــــــروفـــــــات 
الإنمائية بنسبة ٣٨٫١ فــي المائة 
مــســجــلــة نــحــو ٤١٣ مــلــيــون ريـــال 
عُـــمـــانـــي مـــقـــارنـــة بــتــســجــيــل ٢٩٩ 
مــلــيــون ريــــال عُــمــانــي فـــي الــفــتــرة 

ذاتها من عام ٢٠٢١.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مسقط: «الشرق الأوسط»

وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير التموين علي المصيلحي مع وفد البنك الدولي أمس في القاهرة (الشرق الأوسط)

ميزانية سلطنة عمان للنصف الأول من العام الحالي تنتعش مع ارتفاع العائدات النفطية (الشرق الأوسط)

مخاطر متزايدة على الاقتصاد 
الكوري بسبب التضخم

ذكر مركز أبحاث كوري جنوبي 
تديره الدولة، أمس الأحد، أن اقتصاد 
سيول يواجه مخاطر متزايدة بسبب 
ارتفاع معدل التضخم وتفاقم سوء 

الأوضاع الاقتصادية الخارجية.
ــاب»  ــ ــهـ ــ ــونـ ــ وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «يـ
الكورية الجنوبية للأنباء أن «معهد 
تــقــريــره  فــي  الـــكـــوري» ذكـــر  التنمية 
ــادي أن  ــتـــصـ الـــشـــهـــري لــلــتــقــيــيــم الاقـ
أكــبــر رابـــع اقتصاد فــي آســيــا يسير 
في مسار التعافي المتوسط، ولكن 
المخاطر تــزداد في قطاع الصناعة، 
ــــك بــــصــــورة كـــبـــيـــرة إلـــى  ويــــرجــــع ذلـ
الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي فــي الــولايــات 

المتحدة والصين.
وجـــاء فــي الــتــقــريــر: «تــدهــورت 
الأوضــاع الخارجية في ظل تباطؤ 
الاقــتــصــاد الصيني بــصــورة كبيرة 
وانكماش الاقتصاد الأميركي. كما 
أن تــداعــيــات ارتــفــاع مــعــدل الــفــائــدة 

تؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي 
ــــد تـــصـــاعـــدت المـــخـــاوف  ــــام». وقـ ــعـ ــ الـ
بشأن التضخم المصحوب بالركود، 
ــتــــصــــادي، وارتـــفـــاع  والـــتـــبـــاطـــؤ الاقــ
مــعــدل الــتــضــخــم، بــســبــب الــغــمــوض 
ــتــــصــــادي المـــتـــزايـــد الـــنـــاجـــم عــن  الاقــ
الحرب بين روسيا وأوكرانيا ورفع 
«بنك الاحتياط الأميركي» معدلات 

الفائدة بصورة كبيرة.
ــا  ــ ــوريــ ــ وكــــــــانــــــــت صــــــــــــــــــادرات كــ
الجنوبية قد ارتفعت بنسبة ٤. ٩ في 
المائة على أساس سنوي في يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، وذلــك للشهر الـــ٢١ 
على التوالي، ولكنها سجلت عجزاً 
الرابع على التوالي  تجارياً للشهر 
بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

ــعــــت أســــعــــار المــســتــهــلــك  ــفــ وارتــ
في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة 
منذ نحو ٢٤ عاماً في يوليو بسبب 
ارتــفــاع أســعــار الطاقة والــغــذاء، في 
أحــدث مؤشر على أن البلاد تواجه 

ضغوطاً تضخمية متزايدة.

سيول: «الشرق الأوسط»

برنامج «ندلب» يضيف ١٨٤ مليار دولار في اقتصاد المملكة

رؤوس الأموال الأجنبية تمثل ٣٩ ٪ من استثمارات القطاع الصناعي السعودي
بينما أكــدت وزارة الصناعة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة أمـــس (الأحـــد) 
أن رؤوس الأموال والاستثمارات 
الأجــنــبــيــة أو المــشــتــركــة تــمــثــل ما 
يــقــارب ٣٩ فــي المــائــة مــن إجمالي 
ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات فــــــــي الـ
الصناعي، تمكن برنامج تطوير 
الــصــنــاعــات الوطنية والــخــدمــات 
اللوجيستية «ندلب» من إضافة 
ــــال (١٨٤ مــلــيــار  ٦٩٠٫٧ مــلــيــار ريـ
الــســعــودي  دولار) فــي الاقــتــصــاد 
خــلال الــعــام المــنــصــرم، وذلـــك بعد 
أن ساهمت الأنشطة الاقتصادية 
لقطاعات البرنامج بنحو ٤١٣٫٥ 
مليار ريال (١١٠ مليارات دولار) 
ــالـــي  ــمـ ــاتــــج المـــحـــلـــي الإجـ ــنــ ــــي الــ فـ
الــحــقــيــقــي وبـــنـــســـبـــة نـــمـــو ٩ فــي 
المائة قياساً بـــ٢٠٢٠. و٢٣١ مليار 
ريال (٦١ مليار دولار) لصادرات 
ســلــعــيــة غــيــر نــفــطــيــة بــنــمــو قـــدره 
٣٧ في المائة. وأطلقت السعودية 
برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والخدمات اللوجيستية في ٢٠١٩ 
بــهــدف تــحــويــل المــمــلــكــة إلـــى قــوة 
صــنــاعــيــة رائـــــدة ومــنــصــة عالمية 
للخدمات اللوجيستية، وإحداث 
التكامل بين القطاعات المستهدفة 
ــن،  ــديــ ــعــ ــتــ وهـــــــي الــــصــــنــــاعــــة، والــ
والطاقة، والخدمات اللوجيستية.

الناتج المحلي الإجمالي

وبــحــســب تــقــريــر أخــيــر صــادر 
عـــن الـــبـــرنـــامـــج - اطــلــعــت «الـــشـــرق 
ــــط» عــلــى نــســخــة مــنــه - فقد  الأوســ
اســتــطــاع «نــدلــب» رفـــع نسبة نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
٣٫٢ في المائة قياساً بالعام ٢٠٢٠، 
بقيمة ٢٫٦ مليار ريال (٦٩٧ مليون 
دولار)، وكذلك زيادة عمليات إعادة 
التصدير بنحو ٤٣٫٦ مليار ريــال 
(١١٫٦ مليار دولار) وبنسبة ٢٣ في 
المائة عن العام المنصرم، علاوة على 
استحداث ٤٨٫٨ ألف وظيفة جديدة 

للمواطنين والمقيمين. 
وطبقاً للتقرير فــإن صـــادرات 

المملكة بدأت بالارتفاع منذ يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٠ مدعومة بالزيادة 
فــــي الــــــصــــــادرات الــنــفــطــيــة والـــتـــي 
وصلت لأعلى قيمة لها في أكتوبر 
الــعــام الماضي  (تــشــريــن الأول) مــن 
بقيمة ٨٢٫٤ مليار ريال (٢١٫٩ مليار 
دولار). وكــشــف التقرير عــن بلوغ 
إجــمــالــي الـــصـــادرات غــيــر النفطية 
في العام الفائت نحو ٣١٣٫٥ مليار 
وأن  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٨٣٫٦) ريــــــال 
الــصــادرات  هــنــاك تحسناً فــي أداء 
السلعية غير النفطية لتسجل مع 
نهاية العام ٢٣١٫٣ مليار ريال (٦١٫٦ 
مليار دولار)، مقارنة بنحو ١٦٨٫٩ 
مليار ريـــال (٤٥ مليار دولار) في 
٢٠٢٠، بنسبة زيــادة تصل إلــى ٣٧ 

في المائة.

إعادة التصدير

ووفقاً للتقرير فقد تحسنت 

قيمة عمليات إعـــادة التصدير 
الـــســـابـــق لتبلغ  الـــعـــام  بــنــهــايــة 
ــال (١١٫٦ مليار  ٤٣٫٥ مــلــيــار ريـ
 ٣٥٫٣ بـــنـــحـــو  ــاً  ــيــــاســ قــ دولار) 
مليار ريـــال (٩٫٤ مليار دولار) 
ــــي،  ــــاضـ ــبــــل المـ فـــــي الـــــعـــــام مـــــا قــ
بــنــســبــة زيــــــــادة بـــلـــغـــت ٢٣ فــي 
المائة، حيث يمثل الارتفاع غير 
لــلــصــادرات السلعية  المــســبــوق 
غير النفطية انعكاساً لارتفاع 
الأســـعـــار وزيـــــادة الــكــمــيــات من 
ــــود الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة  ــهـ ــ ــجـ ــ ــــلال الـ ــ خــ

والمبادرات التمكينية.
ــر  ــويـ ــطـ ويـــــعـــــد بـــــرنـــــامـــــج تـ
الصناعة الوطنية والــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة أحـــد أهـــم وأكــبــر 
الـــــبـــــرامـــــج الـــــثـــــلاثـــــة عــــشــــر فــي 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، من حيث 
الــتــأثــيــر الإيـــجـــابـــي المــتــوقــع له 
ــودي،  ــعــ ــســ ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــى الاقـ عــ
إذ لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، فــــي تـــاريـــخ 

المملكة، يُصمم برنامج تنموي 
ــداث التكامل  واحـــد يــهــدف لإحــ
بين القطاعات المستهدفة وهي 
الصناعة، والتعدين، والطاقة، 

والخدمات اللوجيستية.
ويــمــهــد الــبــرنــامــج الــطــريــق 
ــة  ــيـ ــات نـــوعـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــر صـ ــويــ ــطــ ــتــ لــ
غــيــر مــســبــوقــة، ويـــعـــزز زيــــادة 
ــة،  ــيـ ــطـ ــفـ ــنـ الـــــــــصـــــــــادرات غــــيــــر الـ
ــع  ــرفـ ــفـــض الــــــــــــــواردات، ويـ ويـــخـ
إسهامات قطاعاته المستهدفة 
فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
للمملكة، إلى جانب العمل على 

جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويستهدف البرنامج بحلول 
عام ٢٠٣٠، زيادة إسهام قطاعاته 
ــة الــصــنــاعــة والــتــعــديــن  ــعــ الأربــ
والـــــــخـــــــدمـــــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
والطاقة، في الناتج المحلي إلى 
١٫٢ تريليون ريــال (٣٢٠ مليار 
دولار)، وتــحــفــيــز اســتــثــمــارات 

بقيمة تفوق ١٫٧ تريليون ريال 
ورفــــع  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٤٥٣٫٣)
الــصــادرات غير النفطية  حجم 
إلى أكثر من تريليون ريال (٢٦٦ 
مليار دولار)، فضلاً عن تنمية 
سوق العمل من خلال استحداث 

١٫٦ مليون وظيفة جديدة.

جذب الاستثمارات

ــانــــب آخـــــــر، أوضـــحـــت  مــــن جــ
والــــــــثــــــــروة  ــة  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ الــ وزارة 
المعدنية أمــس أن رؤوس الأمــوال 
ــة أو  ــيــ ــبــ ــنــ والاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجــ
المشتركة تشكل ما يقارب ٣٩ في 
المائة من إجمالي الاستثمارات في 
القطاع الصناعي، في حين يمثل 
عـــددهـــا مـــا نــســبــتــه ١٥ فـــي المــائــة 
من إجمالي عدد المصانع القائمة 
وتحت الإنشاء حتى نهاية مايو 
ــار) المـــاضـــي، مــمــا يــؤكــد قــدرة  ــ (أيـ

الــبــلاد عــلــى جـــذب الاســتــثــمــارات 
الــنــوعــيــة فـــي مــخــتــلــف الأنــشــطــة 

الاقتصادية.
الــــــــــــــــوزارة إن عــــدد  وقــــــالــــــت 
المصانع ذات الاستثمار الأجنبي 
في المملكة بلغ ٨٣٩ مصنعاً حتى 
نــهــايــة مــايــو الــســابــق، وتــمــثــل ما 
يـــقـــارب ٨ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي، بــاســتــثــمــارات 
تقدر بما يزيد على ٦٥ مليار ريال 

(١٧٫٣ مليار دولار).
ويبلغ عدد المصانع المشتركة 
قرابة ٧٨٧، تشكل ٧ في المائة من 
الإجـــمـــالـــي، بـــاســـتـــثـــمـــارات تُــقــدر 
بأكثر مــن ٤٦٤ مليار ريـــال (١٢٣ 
فـــي حـــين وصــلــت  مــلــيــار دولار)، 
عــــدد المـــنـــشـــآت الــوطــنــيــة ٩ آلاف 
و٤٩ مصنعاً، تمثل ما نسبته ٨٥ 
في المائة من الإجمالي، وبحجم 
استثمارات يقدر بـ٨٣٢ مليار ريال 

(٢٢١ مليار دولار).

المنتجات المعدنية

وأشارت إلى أن الاستثمارات 
ــدد مــن  ــ ــي عـ ــزت فــ ــركــ الأجـــنـــبـــيـــة تــ
الأنــــشــــطــــة الـــرئـــيـــســـيـــة كــصــنــاعــة 
المنتجات المعدنية المشكلة، التي 
يــلــيــهــا  ســـجـــلـــت ١٥٧ مـــصـــنـــعـــاً، 
تصنيع المعادن اللافلزية الأخرى 
بـ٩٩ مصنعاً، ثم منتجات المطاط 
ــن بــــــــــ٨٧، فـــيـــمـــا ســجــلــت  ــدائـــ ــ ــلـ ــ والـ
والمنتجات  الكيماويات  صناعة 
الكيماوية ٧١، والمنتجات الغذائية 

٦٢ مصنعاً.
الــصــنــاعــة  وأشـــــــــارت وزارة 
والثروة المعدنية إلى أن المصانع 
الصغيرة تشكل النسبة الأكبر من 
إجــمــالــي الاســتــثــمــارات الأجنبية 
فــي الــقــطــاع بنحو ٥٤ فــي المــائــة، 
تــلــيــهــا المــتــوســطــة ٣٩ فـــي المــائــة، 
بينما تمثل الكبيرة ٧ في المائة، 
مؤكدة أن الرياض تستحوذ على 
النسبة الكبرى من إجمالي عدد 
المصانع غير الوطنية في المملكة 
بـ٤١٠ مصانع، تليها مكة المكرمة 
بـــ١٧٠  بـــ١٩٦، ثم المنطقة الشرقية 

مصنعاً.

برنامج «ندلب» السعودي يعمل على إحداث التكامل بين قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
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دراسات عن تلوث الهواء تعمّق أبحاث الصحة الذكية
جدة: «الشرق الأوسط»

ــادرة الــصــحــة  ــ ــبــ ــ ــرفـــت «مــ تـــشـ
ــامـــعـــة المـــلـــك  ــــي جـ الــــذكــــيــــة» فـ
عــبــد الـــلـــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة 
(كـــــــــــاوســـــــــــت) بــــاســــتــــضــــافــــة 
البروفسور جونفنغ (جــيــم) زانـــغ، أســتــاذ الصحة 
البيئية والعالمية من كلية نيكولاس للبيئة ومعهد 
ــوك لــلــصــحــة الــعــالمــيــة الــتــابــعــين لــجــامــعــة ديـــوك  ديــ
الأميركية. وخــلال وجـــوده فــي كــاوســت فــي إجــازة 
التفرغ، أجرى زانغ دراسات متعددة لتلوث الهواء 
بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين في 

كاوست.
البيئية، يستخدم  وكعالم في مجال الصحة 
الآثار  لتقييم  زانــغ مناهج علم الأوبئة والسموم 
ــرارة  الــصــحــيــة لـــلـــضـــغـــوطـــات الــبــيــئــيــة مـــثـــل الــــحــ
الــتــي تــعــتــبــر عــلــى رأس هــــذه الــضــغــوطــات نــظــراً 

لـــتـــأثـــيـــرهـــا الــــواضــــح فــي 
تــــفــــاقــــم تـــــلـــــوث الــــــهــــــواء، 
ــقـــول: «تــعــتــمــد خــبــرتــي  يـ
ــــى اســـــــتـــــــخـــــــدام عـــلـــم  ــلــ ــ عــ
الــســمــوم داخــــل المــخــتــبــر، 
وكـــذلـــك عــلــم الأوبـــئـــة في 
عـــمـــلـــي المــــيــــدانــــي، حــيــث 
أقـــــــــوم بـــــدمـــــج الـــنـــهـــجـــين 
لـــفـــهـــم كــيــفــيــة اســتــجــابــة 
البيئية  الناس للضغوط 
ــورة  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ ــل  ــ ــ ــوامـ ــ ــ عـ أو 
عــلــى الــنــتــائــج الــســريــريــة 

الجزيئية». والمستويات 

آثار ضارة لتلوث الهواء

وفقاً لتقرير «العبء 
الــــــــعــــــــالمــــــــي لــــــــــلأمــــــــــراض» 
ــنــــشــــور فـــــي مـــجـــلـــة «ذا  المــ
لانـــســـيـــت» الـــطـــبـــيـــة لــعــام 
تـــلـــوث  يـــتـــســـبـــب   ،٢٠٢٠
الهواء الخارجي بحدوث 
ــالــــة وفــــاة  ــلـــيـــون حــ ٤٫٥ مـ
مــــــبــــــكــــــرة ســــــنــــــويــــــاً عـــلـــى 

مــســتــوى الــعــالــم، منها ٢٧٤ ألـــف حــالــة فــي الــشــرق 
الأوسط و١٨٦٠٠ حالة في المملكة العربية السعودية. 
كما أنه المسؤول عن خسارة ٢٫٣٤ سنة من متوسط 
العمر المتوقع في الشرق الأوســط، و٢٫٠٤ سنة في 

المملكة.
وفي نفس السياق، يتوقع أحدث تقرير للهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن 
يكون تأثير الاحتباس الحراري أكبر بنسبة ٣٠٪ 
في المملكة والمنطقة من متوسط التأثير العالمي. 
علاوة على ذلك، فإن ارتفاع درجة حرارة المناخ يعزز 
موجات الحر وغيرها من الظواهر الجوية الشديدة، 
الترابية وتـــؤدي إلى  والــتــي قــد تــدفــع بالعواصف 

تردي جودة الهواء.
يقول زانـــغ: «إن فهم التأثير الصحي المحتمل 
يساعد كثيراً في سن السياسات والممارسات القائمة 
على الأدلة للتخفيف من المخاطر الصحية. ويسعدني 
جداً أن أتعاون مع أعضاء هيئة التدريس الموقرين في 
كاوست في إجراء بعض الدراسات حول هذا الموضوع 

ــــى من  والـــتـــي تعتبر الأولـ
نوعها في المملكة العربية 

السعودية».
ويـــــــــــشـــــــــــرح أســـــــتـــــــاذ 
الــعــلــوم الــحــيــويــة والمــديــر 
المشارك وكبير مسؤولي 
ــادرة  ــبــ ــي مــ ــ ــات فـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
الــــــصــــــحــــــة الـــــــذكـــــــيـــــــة فـــي 
كــــــاوســــــت، الــــبــــروفــــســــور 
أن  غـــــــــــــالـــــــــــــوزي  عــــــــــمــــــــــاد 
الــتــي يجريها  الـــدراســـات 
ــــي تـــقـــيـــيـــم تــأثــيــر  زانـــــــغ فـ
ــلــــى  تــــــــلــــــــوث الـــــــــــهـــــــــــواء عــ
صـــــحـــــة الـــــــنـــــــاس وثـــيـــقـــة 
ــة الــجــامــعــة  ــرؤيـ الــصــلــة بـ
ــتــــي تــدعــم  ورســـالـــتـــهـــا الــ

الذكية، وتسهم في تسليط الضوء  مفهم الصحة 
الــســكــان في  الــهــواء على صحة  تــلــوث  على تأثير 
المملكة العربية السعودية، يقول: «ستسهم أبحاث 
الــبــروفــســور زانــغ فــي تحديد تأثير تــلــوث الــهــواء 
البلاد  التنفسي في  الجهاز  أمــراض  انتشار  على 
وكـــذلـــك تــحــديــد الــطــريــقــة الـــتـــي تــتــفــاقــم بــهــا هــذه 
المــخــاطــر الــصــحــيــة. إن ســد هــذه الــفــجــوة المعرفية 
خطوة أساسية نحو تصميم استراتيجيات علاج 
فعالة وشخصية لمكافحة هذه الأمراض التنفسية 
في المملكة بصورة خاصة والمنطقة بصورة عامة».

دراسة المناخ الصحراوي

• جـــودة الــهــواء المــنــزلــي. يخطط زانـــغ لإجـــراء 
دراســـــة تــعــاونــيــة مـــع عــــدد مـــن مــنــســوبــي كــاوســت 
الــبــروفــســور خــورخــي ستنتشيكوف، أستاذ  وهــم 
هــنــدســة وعـــلـــوم الأرض، والـــدكـــتـــورة آنـــا كــوســتــا، 
رئيس استدامة كاوست، وإريك تالي، مدير الصحة 
والسلامة والبيئة. وتهدف هذه الدراسة لتوصيف 
الهواء داخل البنايات والمساكن في المملكة، ومدى 
تأثره بغبار الصحراء والتلوث الناتج عن الأنشطة 

البشرية وأشعة الشمس الشديدة ودرجة الحرارة 
المرتفعة.

ســتــكــون هــــذه أول دراســـــة كــيــمــيــائــيــة لــلــهــواء 
الــداخــلــي تــجــرى فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
والأولـــــى مــن نــوعــهــا الــتــي تــجــرى فــي منطقة ذات 
مــنــاخ صــحــراوي. ومــن المــتــوقــع أن تسفر الــدراســة 
التجريبية عن نتائج قابلة للنشر يمكن استخدامها 
لدعم دراسات واسعة النطاق لوصف تلوث الهواء 
ومـــخـــاطـــره الــصــحــيــة عـــلـــى الـــســـكـــان فــــي المــمــلــكــة. 
وســيــخــرج عــنــهــا بــيــانــات مــهــمــة تــدعــم الـــدراســـات 
الصحية المستقبلية التي تربط الأعراض المرضية 
على المستوى الــفــردي (على سبيل المــثــال، أعــراض 
الجهاز التنفسي وضغط الدم والمؤشرات الحيوية 
المرضية الأخرى) بعوامل التلوث المحيطة والمحددة.

• تفاعلات الأوزون. الأوزون (الجوي) هو من 
الــدول  الــهــواء الشائعة التي تتخذ معظم  ملوثات 
الــعــالــم، بما فيها المملكة العربية السعودية،  فــي 
إجراءات حاسمة لضبطه 
والــســيــطــرة عــلــيــه. ورغـــم 
ــات المـــتـــعـــددة عن  ــدراســ الــ
الــتــأثــيــرات الــبــيــولــوجــيــة 
جـــريـــت 

ُ
لـــــــــلأوزون الـــتـــي أ

خــــلال الــعــقــود الــســابــقــة، 
فـــإن الــقــلــيــل مــنــهــا تــطــرق 
لتفاعلاته الكيميائية مع 
البيولوجية.  الجزيئات 
ومــن بــين هــذه الــدراســات 
ــــورة  ــــسـ ــروفـ ــ أبــــــحــــــاث الـــــبـ
هـــــيـــــمـــــانـــــشـــــو مـــــيـــــشـــــرا، 
الأستاذة المشاركة لعلوم 
وهـــــنـــــدســـــة الــــبــــيــــئــــة فــي 
كــــاوســــت، الـــتـــي تــنــاولــت 
ــاء  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ مـــــــــوضـــــــــوع الـ
الـــــســـــطـــــحـــــيـــــة المـــــحـــــفـــــزة 

لقطرات الماء والأوزون.
تخطط ميشرا وزانغ 
لإجراء تجارب في مختبر 
لـــدراســـة التفاعل  مــيــشــرا 
الأوزون  بــين  الكيميائي 
ومــــــــكــــــــون رئـــــيـــــســـــي مـــن 
الغشاء الرئوي البشري. 
يعد فهم هذا التفاعل أمراً مهماً لأن المواد الخافضة 
للتوتر السطحي في الجهاز التنفسي البشري تلعب 
دوراً كبيراً في الحفاظ على التنفس السلس، إضافة 
إلى أن نواتج مثل هذا التفاعل قد تكون أكثر ضرراً 
على الإنسان من الأوزون نفسه. يمكن أن تساعدنا 
النتائج في التأكد من بعض التأثيرات البيولوجية 
لــلأوزون التي يصعب تفسيرها والتي تم التطرق 

لها بإيجاز في دراسات سابقة.

دراسات متقدمة

• علاقة أجهزة تنقية الهواء بمرض السكري. 
كما سيتعاون الدكتور زانغ في دراسة مهمة حول 
تنقية الــهــواء مــع الــدكــتــورة بـــولا مـــوراغـــو، أســتــاذ 
الإحصاء المساعد في جامعة الملك عبد الله للعلوم 
والتقنية، والدكتورة علياء فاروق إبراهيم، الأستاذة 
المساعدة في التمريض وصحة المجتمع بالاشتراك 
مــع مــركــز المــلــك عبد الــلــه الــعــالمــي لــلأبــحــاث الطبية 
ـــة المــــلــــك ســـعـــود  ــعـ ــامــ وجــ
الــعــزيــز للعلوم  بـــن عــبــد 
الصحية. وستكون هذه 
الدراسة الأولى من نوعها 
فـــــــي المــــمــــلــــكــــة والــــــشــــــرق 
الأوســــــط لــتــقــيــيــم مـــا إذا 
كــــــان اســــتــــخــــدام أجـــهـــزة 
ــواء المــحــمــولــة  ــهـ تــنــقــيــة الـ
منخفضة التكلفة داخــل 
المــنــازل السعودية يمكن 
أن يــؤدي إلــى تحسينات 
قابلة للقياس في نتائج 
ــلــــب لــــدى  ــقــ ــــلاب الــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
البالغين المعرضين لخطر 
الإصابة بمرض السكري 

من النوع ٢.
ويــخــطــط الــفــريــق نــفــســه لــعــمــل دراســـــة أخـــرى 
باستخدام سجلات المستشفيات في المملكة لفحص 
الارتباطات المحتملة بين تركيزات ملوثات الهواء 
اليومية والمــعــدلات اليومية للوفيات والاعــتــلالات 

الصحية في جميع أنحاء البلاد.
• أجــهــزة استشعار الصحة الذكية والعلامات 
الحيوية الجزيئية. بالنسبة لدراسات الأوزون وأجهزة 
تنقية الهواء، يخطط البروفسور زانغ والمتعاونون 
معه لاستخدام أجهزة استشعار منخفضة التكلفة 
ــة الـــحـــرارة  ــ لمــراقــبــة تــلــوث الـــهـــواء ومــســتــويــات درجـ

والرطوبة داخل وخارج المنازل والمباني.
الــفــريــق أيــضــاً تقييمات ســريــريــة،  وســيــجــري 
وقياس ضغط الدم ووظائف الرئة، وجمع عينات 
الدم والبول لقياس المؤشرات الحيوية الجزيئية بما 
في ذلك التنميط الأيضي والجيني. وعلق زانغ على 
ذلك قائلاً: «تندرج هذه القياسات في إطار الصحة 
الدقيقة، أو الصحة الذكية. وستساعدنا البيانات 
المستنبطة في فهم قابلية الفرد للتعرض لتلوث 
الهواء وبالتالي تطوير استراتيجيات وقائية للحد 
من مخاطر الأمـــراض، وهــو مبدأ أساسي للصحة 

الذكية».

الباحثة بجامعة «كاوست» هيمانشو ميشرا

أجهزة استشعار لتلوث هواء المنازل 
(جونفينغ زانغ)

 تأثير الاحتباس الحراري سيكون
أكبر بنسبة ٣٠٪ في المملكة
والمنطقة من متوسط التأثير
العالمي... ويعزز ارتفاع درجة

 حرارة المناخ موجات الحر وغيرها 
من الظواهر الجوية الشديدة

العلماء يدققون في احتمالات وجود مقاومة فطرية للوباء

هل الجينات سبب أساسي لتجنب عدوى فيروس كورونا؟
واشنطن: كاثرين ج. وو*

استباح متحوّر 
«أومـــــــيـــــــكـــــــرون» 
ــنــــة  بــــــــدايــــــــة الــــســ
الــجــديــدة جميع 
ــتّـــحـــدة، فـــوجـــدت مـــاري  ــات المـ ــاء الــــولايــ أنـــحـ
كــاريــنــغــتــون نــفــســهــا ومــــن دون عــلــمــهــا في 
مناسبة ذات نسبة انتشار عالية – حفلة في 
مكانٍ مقفل يحضرها أكثر من ٢٠ شخصًا، 
انتهت بنقلِ واحــدٍ من مدعوّيها على الأقل 

للفيروس إلى معظم الضيوف المجتمعين. 
ــبــهــا الإصــــابــــة 

ّ
وبــــعــــد عــــامــــين مــــن تــجــن

أنّ  الــكــورونــا، شعرت كارينغتون  بفيروس 
ها لم تلتقط 

ّ
دورها في الإصابة قد حان، إلاّ أن

ــهــا شــديــدة المــقــاومــة 
ّ
الــفــيــروس وشــعــرت «أن

لهذا المــرض». عندها، لم تفكّر أنّ الحصانة 
اللقاح  المناعية ناتجة عن عــدّة جرعات من 
المضاد للفيروس، بل قدّرت أنّ طرد الجرثومة 
يــعــود لــنــوعٍ مــن المــراوغــة الــوراثــيــة الفطرية 
التي أتاحت لخلاياها إبعاد مسبّب المرض 

بطريقة طبيعية. 
فهمت كارينغتون ما الذي قد يعنيه هذا 
ها كخبيرة في علم الوراثة المناعي 

ّ
الأمر لأن

في المعهد الوطني للسرطان، كانت واحــدة 
من علماء عدّة ساعدوا في بداية التسعينيات 
في كشف طفرة تمنع معظم سلالات فيروس 
نقص المناعة المكتسب من اخــتــراق الخلايا 
البشرية، ما يجعل بعض الأشخاص عصيّين 
ا 

ً
على تأثيرات مسبّب هذا المرض. ولعلّ شيئ

مــمــاثــلاً قـــد يــقــف خــلــف حــمــايــة تــتــمــتّــع بها 
قــلّــة مــن الأشــخــاص ضـــدّ فــيــروس «ســـارس-

كوف-٢».  

فكرة خادعة
ولكنّ فكرة مقاومة الانسان للفيروسات 
التّاجية خادعة لدرجة أنّ العلماء يستكشفون 
اليوم جينومات أشخاص من جميع أنحاء 
الــعــالــم لــرصــد أيّ إشـــــارة عــلــى وجــــود مثل 
ها موجودة فعلاً، 

ّ
هذه المقاومة. وإذا تبينّ أن

ــتـــخـــدام هــــذه المــعــرفــة  فــســيــتــمــكّــنــون مـــن اسـ
ـــرًا بــالــفــيــروس، 

ّ
لــتــحــديــد الـــنـــاس الأكـــثـــر تـــأث

أقـــوى لعلاج  ــة  أو استغلالها لتطوير أدويــ
أمّــا بالنسبة  وترويض فيروسات الكوفيد. 
للأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس بعد 
– أي الشريحة الآخذة في التضاؤل من البشر 
اس 

ّ
– تبقى المقاومة «قوّة خارقة» يعتقد الن

ــهــم يــمــلــكــونــهــا، بــحــســب بـــاولا 
ّ
واهـــمـــين بــأن

كانون، عالمة الوراثة المناعية والفيروسات 
في جامعة جنوب كاليفورنيا. 

مـــن جــهــتــهــا، تـــرجّـــح هــيــلــين ســـو، عــالمــة 
المـــنـــاعـــة فــــي المــــركــــز الـــوطـــنـــي لــلــحــســاســيــة 
والأمراض المعدية، أنّ هذه المقاومة الحميدة 
لعدوى «سارس-كوف-٢» نادرة جدًا، شأنها 
ــوّة خــــارقــــة أخــــــــرى، خـــصـــوصًـــا  ــ ــ شـــــأن أيّ قـ
ــــا، لأنّ 

ً
ــان خــــاطــــئ أن حـــــدس كـــاريـــنـــغـــتـــون كـــ

كارينغتون نفسها عادت أخيرًا من رحلة إلى 
ها مصابة بالفيروس. 

ّ
سويسرا ووجدت أن

اس الذين بقوا آمنين 
ّ
وكما الكثير من الن

حتّى وقــتٍ ليس ببعيد، كانت كارينغتون 
قـــد أمـــضـــت الــســنــتــين والــنــصــف المــاضــيــتــين 
ــراءات احــتــرازيــة كاللقاحات  فــي تطبيق إجــ

والسلوك الحذر إلى جانب الحظّ طبعًا، ما 
يعني أنّ المقاومة الفطرية لفيروس الكورونا 
لم تكن موجودة ربّما، أو أنها كانت موجودة 

ولكن بمجهود عال. 

مقاومة فطرية
يعرف جان لوران كازانوفا، عالم جينات 
ومناعة في جامعة روكفلر، ثلاثة فقط من 
ــيـــروس وبــكــتــيــريــا  ــل ألــــف وأربـــعـــمـــائـــة فـ أصــ
وكـــائـــنٍ طــفــيــلــي وفـــطـــري مــســبّــبــة لــلأمــراض 
يــمــكــن طــردهــا مــن الــجــســم بــطــفــرات جينية 
نـــادرة هــي فــيــروس نقص المناعة المكتسب، 

والنوروفيروس، والملاريا. 
ولــعــلّ الــطــفــرة الــصــادّة لــفــيــروس نقص 
المناعة هي الأشهر بينها. بدأ عددٌ من العلماء 
من بينهم كارينغتون قبل حوالى ثلاثة عقود، 
بالبحث عن عددٍ صغير من الأشخاص الذين 
هم تعرّضوا لفيروس 

ّ
«كانوا شبه أكيدين أن

هم أصيبوا فعلاً 
ّ
نقص المناعة عدّة مرّات وأن

ــهــم لـــم يــكــونــوا كـــذلـــك». تــبــينّ 
ّ
بـــالمـــرض ولــكــن

الــخــارقــة» كانت بسيطة:  ــا أنّ «قــوّتــهــم 
ّ
لاحــق

كــانــت أجــســامــهــم تخلو مــن نــســخــات فعّالة 
من جين «CCR٥» المسؤول عن إنتاج بروتين 
 سطح الخليّة يحتاجه فيروس نقص 

ّ
يلف

التّائية،  المناعة المكتسب لاخــتــراق الخلايا 
ــلــة لــلــفــيــروســات لــدى 

ّ
وهـــي الــفــريــســة المــفــض

البشر. ووجد الباحثون أن ١ في المائة فقط 
مـــن الــبــشــر يـــتـــحـــدّرون مـــن أصـــــولٍ أوروبـــيـــة 
 delta-CCRيملكون هــذه الطفرة المسمّاة «٥
٣٢» بنسختين، وأنّ الطفرة أكثر نــدرةً لدى 
الأعراق الأخرى. ومع ذلك، استغلّ الباحثون 
ــتـــشـــاف لــتــطــويــر أدويــــــة قـــويّـــة مـــضـــادّة  الاكـ
لــلــفــيــروســات وقـــضـــوا عــلــى الـــفـــيـــروس لــدى 
أشخاص مصابين بمساعدة زراعات تعتمد 
على طفرة «delta٣٢» في النخاع الشوكي، 
ليكون هــذا الـــدواء الأقـــرب إلــى تطوير عقار 

يشفي من فيروس نقص المناعة المكتسب.
تتشابه القصّة مع الفيروسين الآخرين. 
 «FUTفقد حوّلت الأخطاء الجينية في جين «٢
الذي يغلّف خلايا الأمعاء بالسكريات، بعض 
الأشـــخـــاص إلــــى مــقــاومــين لــلــنــوروفــيــروس 
نـــفـــســـه، يــمــحــي  ــيـــاق  الـــسـ ــــي  norovirus. وفـ
ــا اســمــه «دافــــي» 

ً
الاخـــتـــلال الــجــيــنــي بــروتــيــن

Duffy  من جدران خلايا الدمّ الحمراء، مانعًا 
بــذلــك المـــتـــصـــورة الــنــشــيــطــة (بــلاســمــوديــوم 
فيفاكس)، واحــدة من طفيليات عــدّة تسبّب 
مرض الملاريا، من الدخول إلى الخلايا. تشيع 
ر على جينة اسمها 

ّ
طفرة «دافــي» التي تؤث

الــصــحــراء  «DARC/ACKR١» فـــي جـــنـــوب 

الــتــي نجحت نسبيًا في  الــكــبــرى  الأفــريــقــيــة 
تخفيض معدلات عدوى المتصورة النشيطة. 

في السنوات الأخيرة، ومع تقدّم التقنيات 
الجينية، بدأ الباحثون بالتحقيق في المزيد 
من الطفرات المقاومة لعدوى مسبّبات مرض 
 hepatitis «أخرى كفيروس التهاب الكبد «بي
B virus والفيروس العجلي rotavirus. ولكنّ 
روابط هذه الطفرات بالمرض صعبة الرصد 
نــظــرًا لـــلأعـــداد الــكــبــرى مــن المــشــاركــين التي 
الــدراســات، وصعوبة تحديد  تتطلّبها هــذه 
ورصــد العدوى في الأســاس، الأمــر الــذي قد 

ينطبق على فيروس «سارس-كوفيد-٢».  
يــتــواصــل كـــازانـــوفـــا وفـــريـــق دولــــي من 
الــبــاحــثــين المـــشـــاركـــين مــنــذ أشــهــر مـــع آلاف 
الأشـــخـــاص حـــول الــعــالــم الـــذيـــن يــعــتــقــدون 
ــهــم يتمتّعون بمقاومة جينية لفيروس 

ّ
أن

الــــكــــورونــــا. تـــعـــرّض أفـــضـــل المـــشـــاركـــين فــي 
للفيروس بشكلٍ مباشر عبر  الدراسة  هذه 
الاختلاط بشخص يعاني من عوارضه في 
المـــنـــزل، إلاّ أنّ فــحــوصــاتــهــم لمــســبّــب المــرض 
والاســـتـــجـــابـــة المــنــاعــيــة كـــانـــت تـــأتـــي دائـــمًـــا 
ــســي يحصل 

ّ
ســلــبــيــة. ولــكــنّ الانــتــقــال الــتــنــف

فــيــروس  بــالــصــدفــة، حــيــث يستطيع  غــالــبًــا 
الــكــورونــا اخــتــراق الأشــخــاص بصمت دون 
الفريق  أثر للأجسام المضادّة. (يعتزم  ترك 
التائية  الخلايا  ــا اختبار استجابات 

ً
أيــض

ا). 
ً

الأقلّ طفرًا أيض
يميل الأشــخــاص الــذيــن لا يــعــانــون من 
أعراض ظاهرة إلى عدم الخضوع للفحص، 
بــالــطــريــقــة  لــلــفــحــص  يـــخـــضـــعـــون  ــد لا  قــ أو 
الصحيحة. وعلاوةً على ذلك، يحمي الجهاز 
المــنــاعــي صــاحــبــه مــن الـــعـــدوى لا ســيّــمــا في 
الفترة التي تلي التلقيح أو المرض. في حالة 
فيروس نقص المناعة المكتسب، هذا الفيروس 
الذي يسبّب عدوات مزمنة ولا توجد لقاحات 
لعلاجه، وينتشر عبر طرق واضحة ومحدّدة 
في الشبكات الاجتماعية الكثيفة، «كان من 
الأســهــل تــحــديــد هــــؤلاء الأشـــخـــاص» الــذيــن 
ر فيهم، بحسب 

ّ
زارهم الفيروس دون أن يتجذ

رافيندرا غوبتا، عالمة الفيروسات في جامعة 
كمبردج. ولكن دراســة «ســارس-كــوف-٢» لن 

تكون بالسهولة نفسها.
يشبه فيروسا الملاريا والنوروفيروس 
فيروس نقص المناعة المكتسب ولكنّ القصّة 
ليست نفسها في حالتهما. تتجلّى المقاومة 
الفطرية في كثير من الأشكال وتميل غالبًا 
إلـــى الــتــولّــد مـــن طـــفـــرات تــشــلّ قــــدرة مسبّب 
المــــرض عــلــى ســلــوك طــريــقــه إلـــى الــخــلــيــة أو 

 ،«CCRالــتــكــاثــر داخــلــهــا. تــعــمــل طـــفـــرات «٥
 «FUTو«دافي»، والسكريات التي يفرزها «٢
مــثــلاً كــشــرائــح لــلــهــبــوط المــيــكــروبــي تمسك 

بالفيروسات بإحكام. 

جينات مقاومة «كورونا»
فــي هــذه الحالة، إذا تبينّ وجــود طفرة 
موازية لمحاربة فيروس «ســارس-كــوف-٢»، 
فمن المنطقي أن نعثر عليها في مستقبلات  
الــكــورونــا  الـــذي يحتاجه فــيــروس   «ACE٢»
 ،«TMPRSSفـــي «٢ ــا، أو  الـــخـــلايـ ــراق  ــتــ لاخــ
البروتين الذي يشبه المقصّ ويسرّع العملية 

لية لبعض المتحوّرات على الأقلّ.
ّ

التدخ
 وكــان الباحثون قد عثروا في السابق 
على متحوّرات جينية قــادرة على إضعاف 
وجــود مستقبلات «ACE٢» فــي الخلايا أو 
ــدلّ  يـ ــا  ــرد نــســخــات مـــن «TMPRSS٢»، مـ طــ
على وجود طفرة قادرة على إبعاد جزيئات 
ــنّ مــســتــقــبــلات   ــكـ ــر. ولـ ــثـ ــيـــروس كــــورونــــا أكـ فـ
الـــدم  لــتــنــظــيــم ضــغــط  ــدًا  ــ «ACE٢» مــهــمّــة جـ
والحفاظ على صحّة أنسجة الرئتين، بحسب 
الخبيرة سو، واحدة من العلماء الذين عملوا 
مــع كــازانــوفــا للعثور على جينات مقاومة 

لفيروس «سارس-كوفيد-٢». 
فــي المــقــابــل، يمكن لأيّ طــفــرة قــد تبقي 
ــارج أن «تــعــبــث  فـــيـــروس الـــكـــورونـــا فـــي الـــخـ
بجوانب أخرى من الفيزيولوجيا البشرية»، 
ــادرة جــدًا  مــا قــد يــــؤدّي إلـــى طــفــرة جينية نــ
ــا، «غــيــر  ــتـ ــوبـ ومـــنـــهـــكـــة، أو كـــمـــا يــصــفــهــا غـ
إلــى  بـــاولا كــانــون  لــلــحــيــاة». تشير  مناسبة 
-CCRأنّ «الأشخاص الذين يملكون طفرة ٥
delta٣٢، التي تعطّل فيروس نقص المناعة 
أنّ الفيروس  المكتسب طبيعيون، ما يعني 
أخــفــق فــي اختيار جــين CCR٥. فــي المقابل، 
نــجــح فــيــروس الــكــورونــا فــي مــعــرفــة كيفية 
استغلال شيء حيوي لدى مضيفه في حركة 

غازية بارعة».
ـــا بـــدراســـة بعض 

ً
بــــدأ الــبــاحــثــون أيـــض

الاتجاهات المتعلّقة بفيروس الكوفيد. وكان 
كازانوفا من مستشفى روكفلر، واحــدًا من 
باحثين متعدّدين قادوا جهودًا للكشف عن 
بــإنــذار على  أهــمــيــة جزيئية مناعية أشــبــه 
السيطرة  للفيروس في بداية  شكل مضاد 
عـــلـــى الــــــعــــــدوى. تـــســـيـــر أمـــــــور الأشــــخــــاص 
البروتين بعد ساعات  الذين ينتجون كتل 
ــا يُـــــــرام فــي  ــــدوى عـــلـــى مــ ــعـ ــ ــاط الـ ــقـ ــتـ عـــلـــى الـ
يــواجــه أصحاب  الــفــيــروس، بينما  محاربة 
الاســتــجــابــات الــضــعــيــفــة أو الــبــطــيــئــة خطر 
الأمــر نفسه على  الشديد. وينطبق  المــرض 
الأشخاص الذين تفبرك أجسامهم أجسامًا 
مـــضـــادّة صــعــبــة الــتــكــيّــف تــهــاجــم مــضــادّات 
الــفــيــروســات أثــنــاء تــمــريــرهــا لــلــرســائــل بين 
الخلايا. تلعب عوامل أخرى قد تبدّل خطر 
المرض الشديد للأفضل أو الأسوأ دورًا مهمًا 
ا وأبرزها قدرة الخلايا على استشعار 

ً
أيض

التنسيق بين  مــبــكــرًا، ومــســتــوى  الــفــيــروس 
مختلف فروع الدفاع، والمكابح التي يضعها 
المناعي على نفسه حتّى لا يعرّض  الجهاز 

خلايا المضيف للخطر.

* مجموعة «ذي اتلانتك مونثلي»
- خدمات «تريبيون ميديا»

تمتاز بقابليتها للتحلل الحيوي

«ممتصات صوت» صديقة للبيئة من الأعشاب البحرية

ــرات إلـــــــى الـــشـــقـــق  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــن الــ ــ مــ
ــم تــــصــــمــــيــــم مـــعـــظـــم  ــ ــ الــــســــكــــنــــيــــة، تـ
المساحات الآن بــمــواد تساعد على 
تخفيف أصـــوات الطنين والــصــدى 
فـــي الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، لــكــن معظم 
المــواد التي يمكنها إلغاء الأصوات 
المــرور والموسيقى  البشرية وحركة 
مصنوعة مــن رغـــوة بلاستيكية لا 

يمكن إعادة تدويرها.
ــثـــون غـــشـــاءً  ــاحـ بـ ابـــتـــكـــر  الآن، 

مشتقاً من الأعشاب البحرية قابلاً 
للتحلل الحيوي ويمتص الأصوات 
بـــشـــكـــل فـــــعـــــال، وقــــــامــــــوا بــــالإبــــلاغ 
عـــن نــتــائــج عــمــلــهــم نــهــايــة يــونــيــو 
(حزيران) الماضي بدورية «الكيمياء 

والهندسة المستدامة».
ويعد التحكم في طريقة تحرك 
الـــصـــوت فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــغــرفــة 
ــراً أســاســيــاً لإنــشــاء  أمــ وتحسينها 
مــســاحــات وظــيــفــيــة. وتــعــدّ الألـــواح 
الصوتية الرغوية حلاً شائعاً، وهي 
تأتي في مجموعة متنوعة من المواد 
ــاكـــات المــصــمــمــة خــصــيــصــاً  ــمـ والـــسـ
لمــتــطــلــبــات الـــصـــوت المــــحــــددة، ومــع 
ذلـــــــك، فــــــإن مـــعـــظـــم هــــــذه الـــــرغـــــوات 
مـــصـــنـــوعـــة مــــن الــــبــــولــــي يـــوريـــثـــين 

والــبــولــيــمــرات الأخــــرى المشتقة من 
النفط الخام أو الغاز الصخري.

ولــتــجــنــب الــبــتــروكــيــمــاويــات؛ 
اكتشف الباحثون بدائل امتصاص 
المـــتـــجـــددة  المــــصــــادر  الــــصــــوت ذات 
والـــقـــابـــلـــة لــلــتــحــلــل الـــحـــيـــوي، لــكــن 
ــارات الـــحـــالـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــــن الـ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
مصنوعة من ألياف نباتية لا تخفف 
الضوضاء بشكل فعال في النطاق 
الأكــثــر فــائــدة لــتــرددات الــصــوت، أو 
سميكة جداً أو يصعب تصنيعها؛ 
لذلك أراد تشيندام شاندرابراكاش 
ــة  ــدســ ــنــ ــهــ ــم الــ ــ وزمــــــــــــــــلاؤه مـــــــن قـــــسـ
المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة بــــالمــــعــــهــــد الـــهـــنـــدي 
للتكنولوجيا، تطوير مادة مشتقة 
من النباتات وقابلة للتحلل الحيوي 

يمكن تصنيعها بسهولة ويمكن أن 
تمتص مجموعة من الأصوات.

ابــتــكــر الـــفـــريـــق أغــشــيــة رقــيــقــة 
من مــادة «أجــار»، وهي مــادة تشبه 
الهلام تأتي من الأعشاب البحرية، 
إلــى جــانــب إضــافــات أخـــرى مشتقة 
مـــن الـــنـــبـــاتـــات، نـــوّعـــت مـــن ســمــاكــة 
ومسامية الأغشية،. وبعد تشغيل 
المـــــــــــواد مــــــن خــــــــلال مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الاختبارات، قام الباحثون بقياس 
ــودة الأغـــشـــيـــة فــــي إخـــمـــاد  ــ ــدى جــ ــ مـ
الصوت عبر مجموعة من الترددات، 
من همهمة الجهير إلى الأنين الحاد.

ولــلــقــيــام بـــذلـــك؛ أنــشــأ الــفــريــق 
أنــبــوب صــوت يتم فيه وضــع مكبر 
صوت في أحد طرفيه، ويتم تثبيت 

غشاء الاختبار على الطرف الآخر، 
وتقيس الميكروفونات الموجودة في 
مــنــتــصــف الأنـــبـــوب مـــقـــدار الــصــوت 
المـــنـــبـــعـــث مـــــن الــــســــمــــاعــــة ومــــقــــدار 

الصوت المنعكس من الغشاء.
ــــارب، أن  ــــجـ ــتـ ــ ــــرت هــــــذه الـ ــهـ ــ أظـ
ــة  ــنـــوعـ ــة المـــصـ ــيــ ــامــ ــســ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الأغـ
بأعلى تركيزات أجار تتمتع بأعلى 
جودة لامتصاص الصوت وتعمل 
لــلــرغــاوي الصوتية  بشكل مشابه 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. ويـــخـــطـــط الــبــاحــثــون 
لاســتــكــشــاف طـــرق لــتــعــديــل أغشية 
ــــرى  أجـــــــار لمـــنـــحـــهـــا خـــصـــائـــص أخـ
ــقــــاومــــة الـــلـــهـــب،  مــــرغــــوبــــة، مـــثـــل مــ
وســـــوف يــســتــكــشــفــون مـــــواد أفـــلام 

أخرى مشتقة بيولوجياً.

القاهرة: حازم بدر

مرشاش استحمام ذكي لتوفير المياه

يــــــــتــــــــمــــــــتّــــــــع 
مـــــــــرشـــــــــاش 
 (

ّ
ش د )

الاستحمام 
ــــــــــــــــر 

ّ
المــــــــــــــــوف

للمياه بسمعة سيئة، رغم حقيقة 
أنّ تصميمه الجيّد يمكن أن يحافظ 
على ضغط مرتفع للمياه حتّى مع 

ق كميات قليلة منها.
ّ
تدف

ــداً اســمــه  ــديــ ــنّ مــنــتــجــاً جــ ــكــ ولــ
بــتــوفــيــر كمية  ــا» Reva يــعــد  ــفـ «ريـ
ــر اســتــشــعــار  ــبـ ــر مــــن المــــيــــاه عـ ــبــ أكــ
ـــق الأقـــصـــى. 

ّ
ــى الـــتـــدف ــ حــاجــتــكــم إلـ

قبل الدخول إلى الحمّام، أو حتّى 
أثــنــاء اســتــخــدام الــصــابــون، يبطئ 
ه للمياه، ومن ثمّ يعود 

ّ
 ضخ

ّ
الدش

ويرفع الضغط فور وقوفكم تحته 
ــــول تـــشـــي - وي  ــقـ ــ ــد. ويـ ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ مـ

تـــانـــغ، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
«أواسينس» الناشئة التي صممت 
ــاس 

ّ
 الــذكــي «ريـــفـــا»، إنّ «الــن

ّ
الــــدش

يـــفـــكّـــرون فــــي مــعــظــم الأحــــيــــان أنّ 
ــاه ســيــمــنــحــهــم تــجــربــة  ــيـ تــوفــيــر المـ
اســتــحــمــام ســيــئــة، ونــحــن نــحــاول 

تغيير هذا الأمر».
بــدأوا  الــذيــن  طـــوّر المصممون 
ــلـــى المـــــشـــــروع فــــي مــــرأب  الـــعـــمـــل عـ
وادي ســيــلــيــكــون، ٤١ نــســخــة قبل 
 النهائي. وعادة في 

ّ
صناعة الدش

بــالــبــخــار والــضــبــاب،  غــرفــة مليئة 
 الـــــذكـــــي صـــعـــوبـــة 

ّ
يـــــواجـــــه الــــــــــدش

فـــي رصــــد وجـــــود شــخــص تــحــتــه، 
إلــى أجهزة  ولهذا السبب؛ يحتاج 
اســتــشــعــار قــويّــة تــتــيــح لــه تحديد 
ــق 

ّ
الـــوقـــت الــصــحــيــح لــتــعــديــل تــدف

ــا الــتــحــدّي الــثــانــي،  ــة. أمّـ
ّ
المــيــاه بــدق

فــكــان إيـــصـــال الــطــاقــة إلـــى أجــهــزة 
ــر  ــذه، فــانــتــهــى الأمـ ــ الاســتــشــعــار هـ

ــنــــات  ــيــ ــة تــــوربــ ــ ــافـ ــ ــــإضـ ــفــــريــــق بـ ــالــ بــ
ق 

ّ
صغيرة إلى التصميم لتمكين تدف

المــيــاه مــن تــزويــد الــجــهــاز بالطاقة 
أثناء استحمام أحدهم.

اس أكثر من نصف 
ّ
يمضي الن

وقتهم في الحمّام دون حاجة إلى 
الاغتسال. لذا؛ صُمم «ريفا» لتقليل 
المــائــة  فــي  المــيــاه بنسبة ١٥  ــق 

ّ
تــدف

عن المــعــدّل الــعــادي عندما يتراجع 
المستخدم قليلاً إلى الوراء. يساهم 
هذا الأمر في توفير نصف استهلاك 
المــيــاه مــع كــلّ حــمّــام، أي مــا يعادل 
ألف غالون من المياه شهرياً لعائلة 
مـــؤلـــفـــة مــــن أربــــعــــة أشــــخــــاص فــي 
كاليفورنيا، بالإضافة إلى الطاقة 
المــســتــخــدمــة لــتــســخــين المـــيـــاه الــتــي 
تساوي نحو ٢٥٠ دولاراً في السنة.

* «فاست كومباني» - 
خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: أديل بيترز *
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الإعلام
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ASHARQ AL - AWSAT

د. ياسر عبد العزيز

الإعلام... والضحية الأيقونة
عندما اندلعت الانتفاضة في مصر في عــام ٢٠١١، كانت هناك 
حاجة ماسة لإنتاج رموز سياسية لمرحلة جديدة ونادرة لم تعرفها 
الــبــلاد، ولـــم تــألــف أســالــيــب الــتــعــامــل مــعــهــا، ولمــقــابــلــة هـــذا الاحــتــيــاج 
ستجتهد وســائــل الإعــــلام، وأصــحــاب المــصــالــح، والــقــوى السياسية 
الــصــاعــدة، فــي البحث والتنقيب عــن خــامــات صالحة للبناء عليها 

وتقديمها للناس.
وسيبرز في هــذا الإطــار اســم ناشط شــاب، بــدا أن الشروط اللازمة 
«أيقونة ثورية» و«مثال مُلهم» متوافرة؛ فهو معارض لنظام  لتقديمه كـ
مبارك، ولديه موقف واضــح ونشاط ميداني فعال، والأهــم من ذلــك أنه 

يعكس سوية ناجحة علمياً واجتماعياً ومهنياً.
تــلــك خــامــة صــالــحــة بــكــل تــأكــيــد لتطويرها واســتــخــدامــهــا فــي هــذا 
الإطار، وبالتالي، فلن يُفوت الإعلام الفرصة، وسيسعى جاهداً لتسويق 
تلك الصورة في طبيعتها الرمزية الأيقونية، وسيكون التأثير كبيراً، 

وسيضحى النجاح مضموناً.
لكن المآلات كانت تعيسة، ولم تترجم المقدمات الواعدة. ووفق أفضل 
تجليات التحليل، التي تقاطعت مع تلك الحالة بغرض سبر أغوارها، فإن 
الضغوط الإعلامية وتكاليف النجومية تضافرتا مع التطورات السياسية 
لتحبط هذا المسعى؛ فيتحول الرمز الأيقوني الواعد لاحقاً إلى حالة مثيرة 
للتساؤلات في معظم الأحيان، وباعثة على الأسى في بعضها، لتتبدد 
الفكرة ويعاني الرمز الأيقوني من أعــراض انسحابها، عبر سلوكيات 

حادة ومثيرة للاستياء.
الـــدور فــي معظم  لا تتوقف وســائــل الإعـــلام المختلفة عــن أداء هــذا 
المجتمعات؛ فهي مهتمة عــادة بصنع الرموز وتسويقها عبر أقنيتها، 
والرمز لغوياً هو الإيماءة والعلامة، إذ يطرح كناية خفية، يدركها المُتلقي، 
فتحفز خياله، وتستنفر عواطفه، لكنه في طاقته التأثيرية تلك يترك 
أثره في الرمز/الضحية، ويحوله مفعولاً به مُستباحاً لغرض الترميز، 
ويطالبه بأن يبقى في حالته الرمزية، التي قد يضيق بها عقله وجسده 

وروحه، ويعجز عن تلبية متطلباتها.
البلدان المشرقية المعروفة بنشاط كبير لمجتمعها المدني،  في أحد 
فهمت هذا المعنى من ناجية من مرض السرطان، حيث أسرت لي بأنها 
تعاني كثيراً من دعوتها المتكررة لرواية تجربتها عن التعافي من هذا 
المـــرض، فــي وقــت أصــبــح فيه هــذا الأمـــر جـــزءاً مــن المــاضــي الـــذي تــريــد أن 
البرامج يعرضون عليها مبالغ مالية لقاء مواصلة  تنساه، لكن معدي 

تأدية «الدور»، وهي مبالغ «لا يمكن مقاومتها».
وفـــي غــــازي عــنــتــاب بــجــنــوب تــركــيــا، روت لــي مــهــاجــرة ســوريــة أن 
محاولات كثيرة بُذلت لكي يتم تدريبها على التحدث لوسائل الإعلام 
لــم تجد نفسها فــي هذا  مــن قبل مــؤســســات داعــمــة للمهاجرين، لكنها 
المجال، وأن أفضل ما يمكن أن تفعله في هذا الصدد هو محاولة نسيان 
ما جرى في رحلة النزوح، والتركيز على حياتها الجديدة التي بدت قابلة 

للترميم والنزوع إلى الأمام.
ستُلح وسائل الإعلام، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، على هؤلاء 
الضحايا والناشطين لكي يبقوا في حيز الرمزية، وستجتهد لصناعة 
أيقونات منهم، وسيكون ذلك في شتى القضايا والبلدان، وسواء كانت 
الضحية/الرمز مُغتصبة إيزيدية، أو معارضاً سياسياً صينياً، أو هندية 
مُتحولة جنسياً، فإن الإعلام لن يتوانى عن استدعائها وتكرار قصتها 
يــوم جــديــداً، فتبقى القضية مــثــارة،  ومــحــاولــة استنطاقها، لتقول كــل 

والناس منتبهين، والعواطف جياشة.
في الشهر الماضي، تم افتتاح معرض بعنوان «قصة حب» في صالة 
عــرض «تيت ليفربول»، بالمملكة المتحدة، بغرض تسليط الضوء على 
الطبيعة العالمية لقصص اللاجئين، حيث كــان من المفترض أن يجلس 
أنــغــولــي أو تــشــادي أو ســـوري على مقعد أســـود، وخلفه ستارة  لاجــئ 

خضراء، ليروي قصته.
إنـــه عــمــل إنــســانــي وفــنــي رائــــع بــكــل تــأكــيــد، فتسليط الــضــوء على 
الـــرأي العام  اللاجئين، واســتــثــارة العواطف بشأنهم، أمــر مهم لتطوير 
بصدد قضيتهم، وهو ما سينعكس لاحقاً في سياسات أكثر إنسانية 

ورشادة حيال تلك القضية.
تــقــول، بسؤال  لكن صاحبة المــشــروع كانديز بريتز، تفاجأت، كما 
وجهه لها أحد اللاجئين؛ وكان مفاده: لماذا لا يقدم نجوم من هوليوود 

قصصنا للناس؟ ألن يكون هذا أجدى وأكثر تأثيراً؟
بــالــفــعــل، فــقــد اتــصــلــت بــريــتــز بنجمين مــن هــولــيــوود لــتــقــديــم تلك 
القصص، وهو أمر سيحتاج إلى درجة من التقمص العاطفي والوجداني، 
وتشبع بالقصة وفهم لأبعادها، قبل روايتها للجمهور بواسطة ممثلين 

محترفين.
أقــدر على عــرض قضيتهم، وأن  سيرى بعض النقاد أن الضحايا 
الصدق والتعبير المباشر عن المعاناة والألم سيوصلان الرسالة بفاعلية 
أكــبــر، لكن ذلــك سيتطلب «تــرمــيــز» الــضــحــايــا، وإخــضــاعــهــم لمقتضيات 
تسويق الصورة وآلياتها وشروطها الإعلامية، وهو أمر سيؤدي إلى 

تسليع ما لا يجب تسليعه.
تعتقد وسائل الإعلام أنها تؤدي عملاً ناجحاً عندما تُرمز حدثاً أو 
«بطلاً» في صورة أيقونية، وهو أمر يستحسنه الجمهور عادة، لكن تكلفة 
هذا العمل الإنسانية قد تكون كبيرة على الرمز/الضحية، وقد تعكس 

صورة لشيء لم يعد موجوداً في الواقع.

ثمة مَن يتهم 
وسائل الإعلام 
الرئيسية بأنها 

لعبت دوراً مؤثراً 
في تراجع الدعم 

للرؤساء الأميركيين 
كما يحصل اليوم 

مع الرئيس 
جو بايدن

«أحداث ٦ يناير» وشعبية بايدن نموذجان عن دوره

«شيطنة» رؤساء أميركا تقليد ... وأزمة «الموضوعية» تعمّق الانقسام 
واشنطن: إيلي يوسف

ــراقــــب «غــيــر  يــصــعــب عــلــى المــ
ــاول الإعـــــلام  المــــنــــحــــاز» -كـــمـــا يــــحــ
الأمــيــركــي تــصــويــر نفسه والـــدور 
ــــذي يــلــعــبــه فــــي تــغــطــيــة أخـــبـــار  الــ
«واشنطن»- ألاّ يضيع في تحديد 
الموقف الحقيقي لأهــداف وسائل 
الإعــــلام مــن وراء تغطيتها لأهــم 
الأحــداث السياسية والاجتماعية 
الــولايــات  الــتــي تواجهها  الــكــبــرى 

المتحدة.
ــاع»، لا يـــعـــود  ــ ــيــ ــ ــــضــ ــذا «الــ ــ ــ هـ
إلـــى نــقــص فــي المــتــابــعــة، بــقــدر ما 
يعكس اختلاف وجهات النظر في 
الموقف من وسائل الإعلام نفسها، 
فـــي ظـــل اخـــتـــلاط الآيــديــولــوجــيــا 
بـــالـــكـــيـــديـــة الـــســـيـــاســـيـــة والإثـــــــارة 
ــاء الــجــمــهــور. وهــو يعكس  وإرضــ
أيـــضـــاً حــجــم الانـــقـــســـام الــداخــلــي 
ــه الـــــبـــــلاد، مــع  ــيــ ــلــــت إلــ الـــــــذي وصــ
«الـــهـــجـــمـــة» غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة عــلــى 
المكاسب السياسية والاجتماعية 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  الــتــي حققتها 
في تاريخها الحديث. وتأتي هذه 
الهجمة راهناً في ظل الحملة التي 
يقودها المحافظون، مستندين إلى 
انهيار «التوازن» في بنية المحكمة 
الأمــيــركــيــة الــعــلــيــا الـــتـــي أطــاحــت 
-وتواصل العمل على «مراجعة»- 
العديد من التشريعات والقوانين 
الليبرالية، من الحق في الإجهاض 
إلــى حمل السلاح، مــروراً بحقوق 
التصويت والمهاجرين ومجتمع 
«المــــيــــم» (المـــثـــلـــيـــون والمـــتـــحـــولـــون 

جنسياً) وغيرها.

«شيطنة» الرؤساء تقليد

ــل  ــائــ ــم وســ ــ ــهَـ ــ ــتـ ــ وفــــــــي حــــــين تُـ
الإعلام بأنها وقفت ولا تزال وراء 
«شــيــطــنــة»  ــمـــلات الــكــثــيــفــة لـــ الـــحـ
الــرؤســاء الأميركيين، جمهوريين 
وديــمــقــراطــيــين، تــتــهــم أيــضــاً بــأن 
تــغــطــيــتــهــا «المــــتــــوازنــــة» مــســؤولــة 
ــقـــدر نـــفـــســـه، عــــن فـــشـــل إقـــنـــاع  ــالـ بـ
ــعـــض  ــورة بـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــور بـ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ
الــتــي يعتقد البعض  المــمــارســات 
أنها «تهدد الديمقراطية وقيمها 

في الولايات المتحدة، بالفعل».
منذ تشكيل لجنة التحقيق 
الــهــجــوم على مبنى  النيابية فــي 
«الكابيتول» في ٦ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢١، ورغم كل «الدلائل» 
و«الــحــقــائــق» الــتــي وضــعــتــهــا في 
تصرف الجمهور التي أوضحت 
أن الرئيس السابق دونالد ترمب 
«استغل وطنية مؤيديه من خلال 
مــواصــلــة الــتــأكــيــد بــشــكــل خــاطــئ 
على فــوزه فــي انتخابات ٢٠٢٠»، 
النائبة الجمهورية  على حد قول 
ليز تشيني، عضو اللجنة، فشلت 
فــــي تــغــيــيــر  ــتـــى الآن-  الــلــجــنــة -حـ
الــشــعــبــيــة الملتفة  مــوقــف قــاعــدتــه 

حوله.
إلــــى  الــــعــــائــــد  تــــرمــــب  بـــــل إن 
«واشنطن» في ظل توقعات قوية 
بأنه قد يعلن قريباً ترشحه مجدداً 
يـــواصـــل  انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٤،  فــــي 
اســـتـــغـــلال حــنــكــتــه فــــي الــتــعــامــل 
مع الإعــلام الــذي لم يــتــوانَ بــدوره 
عــــن «تـــضـــخـــيـــم» مـــوقـــفـــه الأبـــــوي 
ــاريــــد  ــــره جــ ــهـ ــ ــتــــعــــاطــــف مـــــع صـ المــ
كــوشــنــر الـــــذي «اخــــتــــار» الإعــــلان 
عن إصابته بالسرطان في كتابه 
الـــذي يستعد لنشره قبيل إعــلان 
تــرمــب تــرشــحــه، وقــبــل انتخابات 

الــتــجــديــد الــنــصــفــيــة فـــي الــخــريــف 
المــقــبــل. وحــقــاً، فـــإن تــرمــب لا يــزال 
يراهن على ثبات قاعدته الداعمة 

له، رغم كل ما جرى في ٦ يناير.
ومع أن الرئيس السابق خسر 
أكثر من ٦٠ قضية نظرتها محاكم 
الــــولايــــات والمـــحـــاكـــم الــفــيــدرالــيــة، 
ــأن الانــتــخــابــات  اتـــه بـ حـــول ادعـــاء
«سُرقت منه»، وتأكيدات «صديقه» 
ويليام بار، وزير العدل في إدارته، 
أن الــــوزارة لــم تجد أي دلــيــل على 
وجود تزوير واسع النطاق يمكن 
أن يغير نتيجة الانــتــخــابــات، ما 
زال المــلايــين مــن مــنــاصــري ترمب 
اتــه صحيحة.  يعتقدون أن ادعــاء
ــيــــعــــة الأســــــبــــــاب  ــلــ ــي طــ ــ ــ ولــــــعــــــل فــ
-بــبــســاطــة- أنــهــم فــقــدوا الــثــقــة في 

الإعلام.

تراجع الثقة بالإعلام

مــن جــهــة ثــانــيــة، فــي مــقــارنــة 
ــن مـــوقـــف  ــ ــات رأي عـ ــطــــلاعــ ــتــ لاســ
ــم، كـــان  ــهــ ــلامــ ــن إعــ ــيـــين مــ ــركـ ــيـ الأمـ
ــالـــوب» قــد أجـــراهـــا عــام  مــعــهــد «غـ
المــائــة  فــي  قــد أظــهــر أن ٧٢   ،١٩٧٧
من الأميركيين كانت لديهم «ثقة 
كبيرة» أو «ثقة معقولة» بوسائل 
الإعلام الإخبارية. غير أن الوضع 
اليوم مختلف، إذ وجد استطلاع 
جديد للمعهد أن ١٦ في المائة فقط 
مــن البالغين لديهم «ثــقــة كبيرة» 
في الصحف، و١١ في المائة فقط 
يثقون بمحطات التلفزيون. ويمتد 
هذا الانهيار في الثقة عبر خطوط 

الانقسام الآيديولوجي، وتحديداً 
لـــدى الــيــمــين، إذ قـــال ٥ فـــي المــائــة 
فقط من الجمهوريين إنهم يثقون 
بــالــصــحــف، مــقــابــل ٣٥ فـــي المــائــة 
مــن الديمقراطيين، فــي حــين يثق 
٨ في المائة فقط من الجمهوريين 
بمحطات التلفزيون، مقابل ٢٠ في 

المائة من الديمقراطيين.
ــة الأمــــيــــركــــيــــين  ــ ــقـ ــ انـــــهـــــيـــــار ثـ
هـــــــــذا يـــــــــــرده الـــــبـــــعـــــض إلـــــــــى حـــد 
كــبــيــر (بـــجـــانـــب رواج «نـــظـــريـــات 
المؤامرة»)، إلى الإدراك المتزايد بأن 
وسائل الإعلام باتت أكثر انحيازاً، 
وكـــذلـــك اقــتــنــاعــهــم بــأنــهــا لا تقيم 
وزناً لما يؤمنون به. وفي المقابل، 
على الرغم من أن استطلاعاً جديداً 
أجـــراه معهد «بــيــو»، أظــهــر أن ٧٦ 
في المائة من الأميركيين، يعتقدون 
أن على وسائل الإعلام أن «تسعى 
جــاهــدة لتوفير تغطية مــتــوازنــة 
الــنــيــابــيــة في  الــلــجــنــة  لتحقيقات 
أحداث ٦ يناير»، فإن غالبية ٥٥ في 
المائة من الصحافيين لا يوافقون 

على ذلك.
مَــن يتهم وسائل  لا؛ بــل ثمة 
الإعلام الرئيسة بأنها لعبت دوراً 
مؤثراً في تراجع الدعم للرؤساء 
الأميركيين، كما يحصل اليوم مع 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، مــنــذ توليه 
مــنــصــبــه، حـــين كـــان ٥٥ فـــي المــائــة 
مــن الأميركيين راضــين عــن أدائــه، 
مقابل أقل من ٣٩ في المائة اليوم. 
ويرى هؤلاء أن نقطة التحول في 
تــراجــع بـــايـــدن، كــانــت الانــســحــاب 
الـــفـــوضـــوي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان فــي 

أغسطس (آب) الماضي، حين تحوّل 
هـــذا الــحــدث إلـــى الــشــيء الــوحــيــد 
الذي يستحق المتابعة في العالم. 
واندفعت وسائل الإعلام الأميركية 
كلها من دون استثناء، في توجيه 
«النقد للرئيس» من دون الالتفات 
إلــى أجندته السياسية الداخلية 
والخارجية التي يرى البعض أن 
مــبــدأ «الـــدفـــاع عــن الــديــمــقــراطــيــة» 
يــســتــحــق إعـــطـــاء الـــرجـــل حــقــه في 
ــال. ويـــــذهـــــب الــبــعــض  ــ ــجــ ــ هــــــذا المــ
إلــى حــد الــقــول إن وســائــل الإعــلام 
ـــفـــت الــتــغــطــيــة «الـــســـيـــاســـيـــة» 

ّ
خـــف

مــــن أجـــــل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــحـــدث 
أنــه قدم  الأفغاني لسببين: الأول، 
للصحافيين قــصــة مهمة مــؤذيــة 
لبايدن. والثاني تأمين مزيد من 
الرئيس  لأداء  السلبية  التغطية 
الــذي يعاني منذ مــدة مــن تراجع 

شعبيته.

الموضوعية تعمّق الانقسام

الـــــقـــــول، إن تــحــيّــز  ــل  ــافــ ــن نــ ــ مـ
ــل الإعـــــــــلام جــــــزء لا يــتــجــزأ  ــ ــائـ ــ وسـ
ــاد مــن  ــقـ ــتـ ــي انـ ــا» فــ ــيـــدهـ ــالـ ــقـ ــن «تـ مــ
«يجلس» في ســدة السلطة، ســواءً 
ــاً أو ديـــمـــقـــراطـــيـــاً.  ــهـــوريـ ــمـ ــان جـ ــ كــ
ومــع أن وسائل الإعــلام ومنافذها 
الإخبارية لا تنسق تقاريرها، فهي 
-بـــلا شـــك- تــتــأثــر ويــراقــب بعضها 
بـــعـــضـــاً، نـــاهـــيـــك عــــن دور وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي التي تحوّلت 
إلــــى مــنــصــات «لاذعــــــة» فـــي تــقــريــع 

السياسيين ومهاجمتهم.

وهنا يقول بعض المنتقدين، 
إن الصحافيين يميلون إلى اعتبار 
أنــفــســهــم رقــبــاء عــلــى السياسيين، 
وهــــو مـــا يــعــنــي مــتــابــعــة الـــرؤســـاء 
دائــمــاً بــصــورة متشككة. ومــن ثم، 
عــنــدمــا يــهــيــمــن حـــزب بــعــيــنــه على 
الــســلــطــة فــي واشــنــطــن، فــغــالــبــاً ما 
تتحول وســائــل الإعـــلام إلــى مدقق 

ملحاح في أداء زعيم هذا الحزب.
ــى الـــرؤســـاء -عــلــى 

َّ
وهـــكـــذا تــلــق

ــتـــون، عــبــر  ــنـ ــيـ ــلـ ــن بـــيـــل كـ ــ الأقـــــــــل- مـ
جــــــــورج بــــــوش «الابــــــــــــن»، وبــــــــاراك 
أوبـــامـــا، ودونـــالـــد تــرمــب، إلـــى جو 
بايدن، تغطية سلبية للغاية، حين 
كــــان حــزبــهــم يــســيــطــر أيـــضـــاً على 
ــــلام يبحث  الـــكـــونـــغـــرس. وأمـــــام إعـ
عــلــى الـــــدوام عـــن أي شـــيء سلبي، 
من الصعب على أي رئيس إظهار 

كفاءته معه.
ــاءً عـــلـــيـــه، يـــتـــعـــرض الـــيـــوم  ــنــ بــ
الـــدوران «الإيجابي والسلبي على 
حــد ســـواء»، لوسائل الإعـــلام التي 
تــدّعــي «الــحــيــاد» وتـــحـــاول توفير 
تغطية «متوازنة» لأخبار الحزبين، 
القاسية  تغطياتها  بسبب  للنقد 
جداً للرؤساء، كما حصل مع ترمب، 

ويحصل اليوم مع بايدن.
ــبـــعـــض أن هـــذا  ــرى الـ ــ ــ ــل، ويـ ــ بــ
السلوك قد يكون من أبرز الأسباب 
ــيـــين ثــقــتــهــم  ــيـــركـ ــقــــدت الأمـ الـــتـــي أفــ
بإعلامهم «المــحــتــار» بــين أن يكون 
مــنــحــازاً أو مــســتــقــلاً أو مــحــرّضــاً، 
المــال التي تموّله،  مدفوعاً بسلطة 
بــدلاً من حرصه على تقييم ما إذا 
كان السياسيون والأحزاب يعملون 

على حلول موثوقة.
يــقــول المنتقدون  واســتــطــراداً، 
إنه بــدلاً من التركيز على التغطية 
الــضــوء على  السياسية وتسليط 
طيف واسع من المشكلات الداخلية 
التي تعانيها أميركا، تحوّل ادعاء 
«الموضوعية» -وتحديداً،  لـ الإعــلام 
التزامه التغطية «المتساوية» لكلا 
ــاره أن الــطــرفــين  ــ ــهـ ــ الـــحـــزبـــين، وإظـ
ــــى ســبــب  ــاوي- إلــ ــســ ــتــ ــالــ ــان بــ ــئـ ــيـ سـ
لتعميق الانقسامات الآيديولوجية 
التي تحولت عاملاً مهماً في فقدان 

الثقة بصدقيته.

نشرة إخبارية على «فوكس نيوز»

القاهرة: فتحية الدخاخني

أثارت أنباء متداولة على مدار 
الأســـبـــوع المـــاضـــي عـــن إلـــغـــاء شــركــة 
«ميتا» (فيسبوك سابقاً) تعاقداتها 
السابقة مع عدد من ناشري الأخبار 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
تـــــســـــاؤلات حــــــول أســــبــــاب الإلــــغــــاء، 
وتأثيره على صناعة الأخبار. وفي 
حـــين قــلــل بــعــض الـــخـــبـــراء مـــن شــأن 
القرار على الصحف والمواقع  تأثير 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، شــــــــدد آخــــــــــــرون عــلــى 
«خــــطــــورة» الاعـــتـــمـــاد عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي كمصدر للدخل 

والترويج للمحتوى الخبري.
ســــتــــريــــت  «وول  صـــــحـــــيـــــفـــــة 
جــــورنــــال» الأمــيــركــيــة نــشــرت خــلال 
الأســبــوع المــاضــي أن شــركــة «ميتا» 
أخبرت «ناشري الأخبار»، بأنها «لن 
تدفع لهم بعد الآن لقاء نشر المحتوى 
الخاص بهم، ضمن باب الأخبار على 
(فيسبوك)». ونقل موقع «أكسيوس» 
عـــن نــاطــق بــاســم شــركــة مــيــتــا قــولــه 
إلـــى  يــــأتــــون  الــــنــــاس لا  إن «مـــعـــظـــم 
(فيسبوك) من أجل الأخبار. وكشركة 
تجارية، ليس من المنطقي الإفراط في 
الاستثمار بالمجالات التي لا تتوافق 

مع تفضيلات المستخدم».
تعليقاً على قرار شركة «ميتا»، 

قــــال رائــــف الــــغــــوري، اخــتــصــاصــي 
تقنية المعلومات والمدرّب الإعلامي 
الــســوري الــعــامــل فــي دولـــة الإمـــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، إن الـــقـــرار اتــخــذ 
بعدما عانت من تراجع في أرباحها. 
«الشرق  لـ وأردف خــلال تصريحات 
الأوســط» إن «خدمة الأخبار ليست 
مــــــن الـــــخـــــدمـــــات الأســـــاســـــيـــــة الـــتـــي 
يقدمها (فيسبوك)... ولكن مع ذلك 
سعت الشركة المالكة إلى توسيعها 
ودعـــمـــهـــا، وهــــو مـــا أحــــاط سلوكها 
بالغموض من حيث زيادة الدعم أو 
التخفيف منه سواءً مالياً أو انتشاره 
جغرافياً». وتابع الغوري أن «الشركة 
دفعت خلال الفترة الماضية أكثر من 
١٠٠ مليون دولار لمنتجي الأخــبــار 
حــول العالم، قبل أن تقرر الامتناع 
عــن تــجــديــد عــقــودهــا مــع الناشرين 

في أميركا».
بــــدوره يــرجــع إيــهــاب الــزلاقــي، 
رئيس التحرير التنفيذي لـصحيفة 
الــيــوم» اليومية الخاصة  «المــصــري 
ــتــــي دفــعــت  ــــاب الــ ــبـ ــ ــر، الأسـ فــــي مــــصــ
«فيسبوك» لتوقيع هذه الاتفاقيات، 
ــة فــي  ــركـ ـــى «الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــشـ إلــ
ــفـــة.  ــزايــــد الأخــــبــــار الـــزائـ مـــواجـــهـــة تــ
«الشرق الأوسط» أن «المنصة  وذكر لـ
ــاء تـــعـــرضـــت لــضــغــط شـــديـــد،  ــ ــزرقـ ــ الـ
إبــان الانتخابات الأميركية  خاصة 

الــرئــاســيــة الأخــيــرة، واتــهــمــت بنشر 
ــاءت هــذه  ــذا جــ الأخـــبـــار الـــزائـــفـــة، ولــ
الاتـــــفـــــاقـــــات بــــهــــدف تـــخـــفـــيـــف حـــدة 
الــضــغــوط، عــبــر الــتــعــاقــد مــع جهات 
إعـــلامـــيـــة كـــبـــرى لــهــا مــصــداقــيــة في 

السوق».
ولــلــعــلــم، وقــعــت شــركــة «ميتا» 
عـــام ٢٠١٩ عــقــوداً بــعــشــرات المــلايــين 
مـــــــن الـــــــــــــــــــــدولارات مـــــــع مــــؤســــســــات 
«نيويورك  الـ إخبارية أميركية مثل 
«وول ستريت جورنال»  تايمز» والــــ
«واشــنــطــن بــوســت». وحــســب ما  والـــ
نشرته المــواقــع الأمــيــركــيــة تــجــاوزت 
قيمة الصفقات ١٠٠ مليون دولار، 
منها دفــع «ميتا» بموجب الصفقة 
«نيويورك تايمز»،  ٢٠ مليون دولار لـ
«وول ستريت  لـــــ و١٠ مــلايــين دولار 
جـــورنـــال»، بــجــانــب ٣ مــلايــين دولار 
لشبكة «سي إن إن» التلفزيونية، كما 
وعدت الشركة «بعقد صفقات مماثلة 
ــان) ومــجــلــة  ــارديــ ــغــ مـــع صــحــيــفــة (الــ
(الإيكونوميست) البريطانيتين عام 
٢٠٢٠»، وفقاً لموقع «أكسيوس». إلا أن 
هذا الاهتمام تغير، ولن يصار إلى 
تجديد التعاقد مــع نحو ٥٠ ناشراً 
ــذا الــســيــاق نقلت  أمــيــركــيــاً. وفــــي هــ
«وول ستريت جــورنــال» الأميركية 
عن كامبل براون، نائبة رئيس شركة 
«ميتا» للشراكات الإعلامية، قولها 

إن «الشركة تتجه إلى تحويل الموارد 
بعيداً عن منتجاتها الإخبارية، لدعم 

المزيد من المبادرات الإبداعية».
عودة إلى الزلاقي الذي يرى أن 
«هذه الخطوة لن تؤثر على ناشري 
الأخبار في الولايات المتحدة، خاصة 
أن مــعــظــم مـــن شــمــلــتــهــم الــصــفــقــات 
ــاذج اقــتــصــاديــة  ــمـ مـــؤســـســـات لــهــا نـ
ــة، تــعــتــمــد عــلــى اشـــتـــراكـــات  واضــــحــ
ــــع  ــواقـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــــس عـ ــيــ ــ ــــور ولــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
التواصل الاجتماعي». ويشير إلى 
الــتــي عقدتها شركة  أن «الــصــفــقــات 
مــيــتــا كـــانـــت لمــصــلــحــتــهــا أكـــثـــر مما 
كــانــت لمصلحة نــاشــري الأخــبــار في 
أمــيــركــا». كــذلــك يضيف الـــزلاقـــي أن 
«مـــيـــتـــا لــــم تــــواجــــه نـــفـــس الــضــغــوط 

الــتــي دفعتها إلــى الــدخــول فــي هذه 
ــدأت تــحــول  ــ الــصــفــقــات، كــمــا أنـــهـــا بـ
نموذجها الاقــتــصــادي بشكل كامل 
نــحــو المــيــتــافــيــرس، وبــالــتــالــي، فــإن 

قرارها يبدو منطقياً».
يـــوافـــق على  الـــغـــوري لا  إلا أن 
ذلــــــك، ويــــــرى أن «إلــــغــــاء الــصــفــقــات 
سيؤثر على العاملين في هذا المجال، 
ســواءً في إنتاج المحتوى الإخباري 
ــع الــتــي  ــواقــ ــه، أو المــ ــالـ ــكـ بــجــمــيــع أشـ
تعتمد عــلــى منصة (فــيــســبــوك) في 
تحقيق عــائــدات بشكل مــبــاشــر، أو 
غير مباشر مــن خــلال توجيه زوار 
المنصة إلى مواقعهم وتحقيق زيادة 
في عدد الزيارات وحجم الإعلانات». 
ويـــتـــوقـــع مـــن «هـــــذا الــتــخــفــيــض في 

الميزانية المخصصة للأخبار جعل 
الكبار يبتعدون عن هذه الصناعة، 
وهو ما يعطي الفرصة لمن يرضون 
بأجور أقل، أو أحياناً بالعمل المجاني 
كفرصة للظهور والانتشار... وهذا 
الأســلــوب ربــمــا يجر معه انخفاض 
فـــــي مــــســــتــــوى جــــــــودة الأخــــــبــــــار بــل 

ومصداقيتها أيضاً».
ــا، أنــــــه فــي  ــنــ ــر هــ ــالــــذكــ ــر بــ ــديــ جــ
بــدايــة الــعــام المــاضــي حــظــرت شركة 
«مــيــتــا» عــلــى مــســتــخــدمــي موقعها 
فــي أستراليا مشاركة واستعراض 
المحتوى الإخباري، رداً على قانون 
مــقــتــرح فـــي أســتــرالــيــا مـــن شــأنــه أن 
يجعل عمالقة التكنولوجيا يدفعون 
مــقــابــل المـــحـــتـــوى الإخــــبــــاري. وكـــان 
موقف «ميتا» حينها أنه «لا ينبغي 
أن تدفع مقابل المحتوى الذي يضعه 
الناشرون طواعية، وينشرونه على 
منصاتها»، ولكن مع إقــرار القانون 
في أستراليا «جرى إبرام الصفقة»، 
ــــات  ــــوعـ ــــدفـ المـ ــعـــنـــي أن هـــــــذه  يـ ــا  ــمــ مــ
التزامات «ميتا»  أصبحت جــزءاً من 
في المنطقة. وبالعكس، بينما توقف 
«ميتا» دعمها للأخبار في أميركا، 
فــإنــهــا «ســتــحــافــظ عــلــى المــدفــوعــات 
لــــنــــاشــــري الأخـــــبـــــار فــــي بــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا وألمــانــيــا وأســتــرالــيــا، حيث 
جـــرى تــضــمــين هـــذه المـــدفـــوعـــات في 

القوانين»، بحسب موقع «سوشيال 
ميديا توداي».

عــربــيــا الـــوضـــع مــخــتــلــف، كما 
يــقــول الــــزلاقــــي، «فـــالمـــواقـــع الــعــربــيــة 
لــم تــدخــل فــي صفقات مشابهة، بل 
تعتمد على العائدات من فيديوهات 
الــبــث المــبــاشــر، أو مــشــاركــة عــائــدات 
الإعـــــلانـــــات لـــلـــمـــواضـــيـــع المـــنـــشـــورة 
على المنصة مباشرة». ويضيف أن 
«فيسبوك يتعامل مع المواقع العربية 
كمنتج محتوى، وهو ما يجعلها لا 
تــتــأثــر بمثل هـــذه الــصــفــقــات... وإن 
كانت هذه المواقع تظل تحت رحمة 
المنصة الزرقاء، التي يمكن أن تغير 
ــا بـــــين لـــحـــظـــة وأخـــــــــرى،  ــهـ ــتـ ــيـــاسـ سـ
الــعــائــدات»، مطالباً  وتقلل أو تــزيــد 
المواقع العربية بأن «تغيّر نماذجها 
الاقــتــصــاديــة أســـوة بما هــو معمول 
بــه فــي المــواقــع الأمــيــركــيــة الــكــبــرى». 
ويدعم الغوري هــذا الــرأي بقوله إن 
ســيــاســة «مــيــتــا» فـــي الــتــقــشــف بعد 
إنـــفـــاقـــهـــا الــكــثــيــر مــــن الأمــــــــوال عــلــى 
مشروع الميتافيرس تعطي انطباعاً 
أنه «متجه نحو إيقاف كل الخدمات 

التي لا تشكل موارد رابحة».
وحـــقـــاً، يــشــيــر ديـــمـــون كــيــســو، 
الأستاذ بكلية الصحافة في جامعة 
ميسوري الأميركية، إلى «خطورة» 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 

«الــــشــــرق  ــول لـــــ ــ ــقــ ــ ــــي. ويــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الأوســــط» إن «الاعــتــمــاد على زيــادة 
الــجــمــاهــيــر عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي يــضــع صـــنـــاع الأخـــبـــار 
فـــي خــطــر، فـــي ظـــل انـــعـــدام الــتــوافــق 
بــين رســالــة الإعــــلام، ورســالــة عمالة 
الــتــكــنــولــوجــيــا، لــذلــك يــتــوجــب على 
الصحافيين الحذر عند الدخول في 

مثل هذه الشراكات».
أخـــــــيـــــــراً، نـــشـــيـــر إلـــــــى أنـــــــه فــي 
ــتــــصــــف الـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي لـــــدى  ــنــ مــ
إطــلاق «ميتا» نشرتها الإخــبــاريــة، 
ــهــــدف  ــا «تــ ــ ــهـ ــ اعــــتــــبــــرت الــــشــــركــــة أنـ
إلـــــى دعـــــم الـــصـــحـــافـــيـــين ومــنــتــجــي 
المـــحـــتـــوى المــســتــقــلــين». وأوضـــحـــت 
كــامــبــل بــــــراون، فـــي بــيــان صــحــافــي 
أصدرته بهذا الشأن، أن «فيسبوك 
ــم الــصــحــافــيــين ومــنــتــجــي  تـــريـــد دعــ
المــســتــقــلــين عــلــى تسهيل  المـــحـــتـــوى 
الــولايــات  عملهم، ولــذا سنطلق فــي 
المــــتــــحــــدة مـــنـــصـــة جــــديــــدة لــتــقــويــة 
الصحافيين المستقلين ومساعدتهم 
الــوصــول للجماهير، وتنمية  على 
هــذا الــجــمــهــور، وســنــبــدأ العمل من 
خــلال شراكات مع عــدد محدود من 
الــصــحــافــيــين المــســتــقــلــين». والـــيـــوم، 
المــراقــبــون خسائر «ميتا» من  يقدر 
الاستثمار في «الميتافيرس» بنحو 

٢٫٨ مليار دولار.
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أحد مقدمي نشرات الأخبار على «سي إن إن»

أحداث ٦ يناير واقتحام الكابيتول

كامبل براون

إلغاء تعاقدات «ميتا» مع «ناشرين»... بين «تراجع» الأخبار ودعم المبدعين
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تكشف العلاقات الإثنية والثورية لمدينة عراقية في خمسينات القرن الماضي

 روائياً
ً
«حب عتيق»... المكان بطلا

ــة «حـــب عــتــيــق» لــلــروائــي علي  ــ روايـ
لفتة سعيد، الصادرة عام ٢٠٢١ والحائزة 
على المرتبة الثانية لجائزة (توفيق بكار، 
للرواية العربية في تونس عــام ٢٠٢٠)، 
هي رواية استثنائية من جميع الأوجه. 
فهي عن مكان ريفي وفلاحي، وتحديداً 
مدينة ســوق الشيوخ «فــي الناصرية». 
وربـــمـــا تـــؤشـــر عــتــبــة الإهـــــــداء إلــــى هــذه 
الــحــقــيــقــة: «إلـــيـــهـــا يــتــجــه الــــكــــلام: ســوق 
الشيوخ»، لكنها أيضاً كناية مصغرة عن 
العراق، لذا فهي لا تنهض على شخصية 
مركزية محدودة، بل تنطوي على تعدد 
صوتي. والسرد فيها غالباً ما يغور في 
التاريخ، لكنه تاريخ غير رسمي، وهذا 
مــا عــبّــرت عنه بــوضــوح العتبة النصية 
الــرئــيــســيــة لـــلـــروايـــة، والـــتـــي أعـــلـــن فيها 
الــروائــي عــن رؤيــتــه لكيفية التعامل مع 

 يقول:
ْ
التاريخ في هذه الرواية، إذ

«لست هنا معنياً بالتاريخ، بوصفه 
أرشـــفـــة وأرخــــنــــة، أو مــعــنــيــاً بــالــحــقــيــقــة 
المــطــلــقــة، بـــل بــالــحــقــيــقــة المــتــخــيــلــة الــتــي 
تصنع عالماً آخــر، يحمل قصديته معه، 
مــــن مـــديـــنـــة وجـــــــدت نــفــســهــا فــــي وســـط 

صناعة التاريخ الذي أهملها» (ص ٩).
هذا المنظور يجعل الرواية تنضوي 
ــة مــا بــعــد الــحــداثــة في  تــحــت مظلة روايــ
الــتــعــامــل مـــع الــتــاريــخ بــوصــفــه تخييلاً 
وبنية سردية افتراضية، وربما وفق ما 
الــذي  قاله الناقد الأميركي هيدن وايــت 

ينظر إلى التاريخ بوصفه سرداً.
ومن جهة أخــرى يمكن أن تعد هذه 
الـــروايـــة متحفاً لــلــمــأثــورات والــحــكــايــات 
والشخصيات والمظاهر الأنثروبولوجية 
الــتــي كــانــت تشكل النسيج  الاجتماعية 
ــنـــة.  ــاع المـــديـ ــقــ ــوانــــي لــ الاجـــتـــمـــاعـــي الــــجــ
ــيـــهـــا بــوصــفــهــا  ــنـــظـــر إلـ ولــــهــــذا يـــمـــكـــن الـ
نــمــوذجــاً مــوفــقــاً لمـــا يُــصــطــلــح عــلــيــه في 
الــنــقــد الــثــقــافــي بــالــســرد الــثــقــافــي، لأننا 
يمكن أن نتعرف من خلالها على صور 

الحياة المتنوعة، ونمط العلاقات والقيم 
السائدة والتشكيلات الإثنية والمعرفية، 
والإرهــاصــات الأولــى للحركات الثورية. 
والمتن الروائي يركز على فترة الخمسينات 
من القرن الماضي وصولاً إلى عام ١٩٥٨، 
لكنه غالباً مــا يعود بــالــذاكــرة مــن خلال 
مرويات وشهادات واستذكارات أبطالها 
إلى مراحل تاريخية أقدم تعود إلى فترة 
الحكم العثماني (العصملي) وتحديداً 
قبيل الحرب العالمية الأولــى، والاحتلال 
البريطاني للعراق عام ١٩١٧، كما تتوقف 
عــنــد ثــــورة الــعــشــريــن وانــتــفــاضــة ســوق 

الشيوخ عام ١٩٣٥.
وهكذا فمدينة «سوق الشيوخ» التي 
هــي كناية عــن الــنــاصــريــة، وربــمــا كناية 
عـــن الـــعـــراق بــكــامــلــه، هـــي بــنــيــة مــكــانــيــة 
دة للأحداث في الرواية. وهناك تنوع  مولِّ
كبير في أنماط الشخصيات والنماذج 
البشرية، ففيها تتمثل جميع المكونات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــشـــائـــريـــة والمــذهــبــيــة 
ــا المــجــتــمــع  ــهـ ــتــــي يـــحـــفـــل بـ والـــديـــنـــيـــة الــ
الـــعـــراقـــي. إذ يــحــتــل المـــســـلـــمـــون، الــســنــة 
يــتــلــوهــم الصابئة  والــشــيــعــة، الأغــلــبــيــة، 
ــدداً  ــة عــ ــنـ ــديـ ــون، كـــمـــا تـــضـــم المـ ــيــ ــدائــ ــنــ المــ
ــورج» بائع  ــ مــن المسيحيين يمثلهم «جـ
المشروبات. فضلاً عن ذلك تضم المدينة 
عدداً من اليهود الذين يمتلكون كنيسهم 
الــخــاص ويمثلهم فــي الــروايــة «جــاجــو» 

البقال المشهور في المدينة.
ــمـــاذج نــوعــيــة  وتــلــتــقــط الــــروايــــات نـ
ممثلة لثقافة المدينة مــن خــلال التركيز 
على الثلاثي (عــبــيّــس، ونــعــيّــم، وستار) 
والــثــلاثــي (نــعــمــان، ومــحــمــود، وســعــد). 
الأول يــمــيــل إلــــى الــبــســاطــة والــتــلــقــائــيــة 
ويـــضـــم شــخــصــيــات شــعــبــيــة قــريــبــة من 
القاع الاجتماعي، في مقدمتها شخصية 
ــة،  ــنـ ــديـ ــدّ ذاكــــــــرة المـ ــعــ «عــــبــــيــــس» الـــــــذي يــ
ــــذي يــمــتــلــك صـــوتـــاً غــنــائــيــاً  ــار» الـ ــتــ و«ســ
عــذبــاً. وكــذلــك شخصية «نــعــيّــم»، الــذي 
تــشــكــل حــكــايــتــه حــبــكــة ســرديــة أســاســيــة 
لأنها تستمر لفترة زمنية طويلة. فهو 

ابن «الشيخ كاصد» الذي تهابه العشائر، 
لــكــن «نــعــيــم» وهـــو شــيــخ شـــاب نـــزق في 
الثلاثينات من عمره وقع في حب «بدرية» 
التي اشترطت لقبوله زوجــاً لها شرطاً 
قــاســيــاً وغــريــبــاً، وهـــو أن يجمع مهرها 
الثقيل من التسول. وقد قبل «نعيّم» بهذا 
الــشــرط وبــحــضــور «المـــلا يــوســف» الــذي 
لــه. وهكذا تحول نعيّم إلى  كــان ضامناً 
متسول يجوب الأزقــة والمقاهي ويتلقى 
سخرية الأطفال والكبار معاً، لكنه ينجح 
في النهاية في جمع المهر، ويطالب بحقه 
في تنفيذ الوعد، لكن «بدرية»، وهي امرأة 
ذكــيــة وتــوصــف بــأن لها عــقــلاً يــزن بلداً، 
«نعيّم» يتمثل  تقدم شرطاً أخيراً للقبول بـ
في عزوفه نهائياً عن «سُبّة» التسول التي 
تجذرت في سلوكه، لكن «نعيّم» يُخفق 
هذه المرة في الامتحان وينفلت من الجمع 
وهو يطلق توسله «من مال الله. عندي 

عرس وأريد فلوس» (ص ١٣١).
ــم»  ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ ــم «نـ ــ ــلـ ــ ــهــــي حـ ــتــ ــنــ وهـــــــكـــــــذا يــ
الــرومــانــســي بـــالـــزواج مـــن فــتــاة أحــلامــه 
ــة». وهــــذا الــثــلاثــي اعـــتـــاد أفــــراده  «بــــدريــ
الــغــنــاء والــرقــص على ضفة نهر الــفــرات 

ليلاً، وتعلو أصواتهم بالغناء الممزوج 
بالتأوهات والبكاء، لتسمعه المدينة في 
صوبيها، وبشكل خــاص «بــدريــة» التي 
يثير لديها الإحــســاس بــالأســى والــنــدم، 
لأنــهــا كــانــت السبب فــي وصـــول «نعيّم» 
إلــى هــذه الحالة المــزريــة المــيــؤوس منها. 
الــثــلاثــي يمثل أحياناً  ــا أرى أن هـــذا  وأنـ
ــيــــة»، الــتــي  نـــمـــوذج الــشــخــصــيــة «الــــزوربــ
تعرّفنا إليها في رواية «زوربا» للروائي 

اليوناني كازانتزاكي. كما أن هذا الثلاثي 
قـــريـــب مـــمـــا تــســمــى فــــي المــيــثــيــولــوجــيــا 
الإغـــريـــقـــيـــة الـــنـــزعـــة «الـــديـــونـــيـــزوســـيـــة» 
المشتقة مــن اســم الإلــه «ديــونــيــزوس» أو 

ــه «بـــاخـــوس»، إلـــه الــربــيــع والخصب  الإلـ
والموسيقى، وهو يدعو إلى ممارسة كل 
ما هو حسّي ودنــيــوي وجــســدي، بعيداً 
عـــن صــحــوة الــعــقــل وحــســابــات المــنــطــق. 
أمـــا الــثــلاثــي الـــروائـــي الآخـــر الـــذي يضم 
«أمين، ومحمود، وسعد» فيمثل النقيض 
المقابل للنزعة «الديونزوسية». ذلك أنه 
الــعــقــلانــيــة والتفكير  إلـــى  يتميز بــالمــيــل 
المنطقي المتوازن، والحس السياسي مما 

يجعله شبيهاً بالنزعة «الأبولونية» في 
إلــى الإله   

ً
المثيولوجية الإغريقية، نسبة

الإغـــريـــقـــي «أبــــولــــو»، إلــــه الـــنـــور والــعــقــل 
والذي يدعو إلى التفكير العقلي المنطقي 

المنضبط.
وتـــضـــم الـــثـــلاثـــيـــة الأبـــولـــونـــيـــة فــي 
الــروايــة شخصيات مهمة، لها تأثيرها 
ــا، هـــي:  ــهــ ــهــــوضــ ــنــــة ونــ ــاة المــــديــ ــيــ ــــي حــ فـ
شخصية «نعمان» مدرس اللغة العربية 
في المدينة، وخريج دار المعلمين العالية 
بــبــغــداد وهــــو مــثــقــف يـــســـاري وشـــاعـــر، 
وعاشق لفتاة مسيحية اسمها «تانيا»، 
أنــه واحــد مــن مثقفي المدينة الذين  كما 
تـــأثـــروا مــنــذ كــــان طــالــبــاً فـــي الــجــامــعــة، 
بالفكر الــثــوري، الــذي راح يــروّج له بين 
الشباب، ويعمل من أجل تحقيق تغيير 
اجــتــمــاعــي ثـــــوري يُـــخـــرج المــجــتــمــع من 
سكونيته وتخلفه، وهو ما تحقق فعلاً 
فـــي نــهــايــة الــــروايــــة عــنــدمــا حــصــل مثل 
الــثــوري عــام ١٩٥٨، فضلاً  هــذا التغيير 
عن ذلك فقد كان «نعمان» يفكر بكتابة 
رواية عن المدينة، مما يشير إلى الجوهر 
الميتاسردي في الرواية. أما الشخصية 

الثانية فهي شخصية «محمود» وهو 
صـــابـــئـــي مــــنــــدائــــي، يــحــمــل أيـــضـــاً مــثــل 
«نـــعـــمـــان» أفـــكـــاراً يــســاريــة ثـــوريـــة. لكن 
مشكلته تكمن في أنه يعشق فتاة مسلمة 
اســمــهــا «رزيـــقـــة» حــيــث يَـــحـــول الــتــبــايــن 
الــديــنــي بينهما دون تحقيق مــثــل هــذا 
الحلم المستحيل. أما الشخصية الثالثة 
فهي شخصية «سعد» الــذي يمتلك هو 
الآخر، فضلاً عن ميوله اليسارية، قصة 

مؤلمة عن حياته وأسرته، راح ضحيتها 
ــرتــــه، أخــــذ يــســردهــا  عــــدد مـــن أفــــــراد أســ
ــمـــان» و«مـــحـــمـــود»  ــعـ عــلــى صــديــقــيــه «نـ
ــلــــذيــــن قــــامــــا وفــــــي أوقــــــــات مــتــبــايــنــة،  الــ
برواية قصص حبهما ومعاناتهما في 
الــذاكــرة دوراً مهماً في  الــحــيــاة. ولعبت 
هذا السرد الاستذكاري الذي قدمته هذه 

الشخصيات الثلاث.
الــســرد  الــنــاحــيــة الفنية يغلب  ومـــن 
«المــبــأر» على الـــروايـــة، ففي الاســتــهــلال، 
نــجــد «بــــدريــــة» وهــــي تــتــفــاعــل مـــع غــنــاء 
«عــبــيــس» و«ســتــار» و«نــعــيــم» مــن خلال 
مونولوج داخلي عبر توظيف «أنا الراوي 

الغائب» بتعبير تودوروف:
ي 

ّ
«منذ أن سمعت صوته، وهو يغن

عــلــى جــــرف الـــنـــهـــر، لـــم يــســتــكــن قــلــبــهــا، 
ولــم يــدر بخلدها أن هــذا الــغــنــاء العذب 

سيعيدها إلى ذاكرة مكلومة» (ص ١١).
كما أن الكثير من المرويات عن تاريخ 
م بطريقة فنية مبأرة، إما عن  المدينة تقدَّ
طريق المنولوجات الداخلية للشخصيات 
الروائية، وإما من خلال حوارات درامية 
بينها نجد ذلــك فــي حـــوار «رســــول» مع 
زوجته «بدرية» عن تاريخ مدينة سوق 

الشيوخ:
«هذه المدينة قديمة، قبل أن يحتلها 
الــعــصــمــلــيــة والإنــجــلــيــز، وهــــي جــــزء من 
ســومــر» (ص ٢٧)، لــكــن الـــروايـــة انــطــوت 
من الجانب الآخر، من الناحية السردية 
على مقاطع كثيرة تنتمي إلى السرد كليّ 

العلم، كما نجد ذلك في المثال التالي: 
«لا أحد في المدينة لا يعرف عبيّس، 
كــان الأشــهــر حتى مــن شــيــوخ العشائر، 
ومــعــارفــه مـــن الـــرجـــال الــفــقــراء والــنــســاء 
والأطــــفــــال، بـــل حــتــى الــطــبــقــة الــعــلــيــا من 

المجتمع» (ص ١٩).
الــروائــي أن يبث مثل  وكــان بإمكان 
هــــذا الـــســـرد كــلــيّ الــعــلــم مـــن خــــلال وعــي 
أو رؤيـــــــة شـــخـــصـــيـــة روائـــــيـــــة مـــشـــاركـــة 
لتتحقق عملية التبئير الفني في السرد، 
والــتــخــلــص مـــن المـــبـــاشـــرة الــتــي يمليها 

السرد العليم، وهو أمر لم يخلُ بصورة 
واضحة من الطبيعة الفنية للسرد المبأر 

الذي يهيمن على الرواية.
لقد نجحت الرواية في أن تقدم معالم 
مــثــيــرة لمــديــنــة ســـوق الــشــيــوخ، بخاصة 
ــــي، وتــقــالــيــدهــا  ــزراعــ ــ ــفـــي الــ ــريـ عـــالمـــهـــا الـ
العشائرية الصارمة، وهو موضوع قلما 
اقتربت منه الرواية العراقية التي ظلت 
شخصياتها مدينية مأخوذة من المدينة 
الــحــديــثــة، وهـــو مـــا يــمــنــح هـــذه الـــروايـــة 
خصوصية وتفرداً. ولأن الرواية تمتلك كل 
الثراء التاريخي والميثولوجي والروحي، 
نراها وقد تحولت لدى أبنائها إلى حب 
مــن نــوع خــاص، هــو مــا عبّر عنه عنوان 
الرواية «حب عتيق» ففي الحوار المحتدم 
ــان» و«مــــحــــمــــود» و«ســــعــــد»  ــمــ ــعــ بــــين «نــ
الــعــشــق، بمدينتهم،  حــول تعلقهم، حــد 
وتــضــحــيــتــهــم بــمــصــالــحــهــم وعــواطــفــهــم 
الشخصية، مثلما فعل «نعمان» عندما 
رفض أن يهجر مدينته من أجل حبيبته 
«تــانــيــا» الــتــي رفــضــت الــذهــاب مــعــه إلــى 
ســوق الشيوخ، واقترحت عليه الهجرة 
خارج العراق. ونكتشف خلال ذلك انهماك 
المــرويــات والــوقــائــع عن  «نعمان» بجمع 
تــاريــخ المــديــنــة وأنــاســهــا لــغــرض كتابة 
رواية عنها. ويرى «محمود»، وهو يؤيد 
صديقه «سعد»، أن يقوم «نعمان» بكتابة 
«بدرية» وقصة حبهم  قصة حب «نعيم» لـ
جميعاً لمدينتهم لتكون قصة هذا «الحب 

العتيق» أو «المعتق»:
«لــكــن مــحــمــوداً، وهــو يــؤيــد مــا قاله 
سعد، طالب نعمان بإكمال قصة نعيم، 
المــمــيــزتــان حكاية  الــقــصــتــان  وأن تــكــون 
الـــذي يبدأ  الــحــب العتيق  المــديــنــة، قصة 
بـــذاتـــه، ويــنــتــهــي بــطــرق مــخــتــلــفــة» (ص 

.(١٦٦
ومن هنا نكتشف دلالة العنوان في 
الرواية، ذلك أنه يدمج بين الخاص والعام 
في قصة حب «نعيم» الأسطورية، وقصة 
حبهم جميعاً لمدينتهم ســـوق الشيوخ 

التي أورثتهم هذا الحب العتيق الأزليّ.

فاضل ثامر

«البلاد»... ديوان جديد لعقل العويط

بعد قصيدتيه «الرابع من آب» 
(شــرق الكتاب، ٢٠٢٠) و«آب أقسى 
الليلك فــي الأرض  يُــشــعــل  الــشــهــور 
الخراب» (دار نلسن، ٢٠٢١)، يختم 
الشاعر عقل العويط ثلاثية شعرية 
عن هول مذبحة مرفأ بيروت بضلع 
أخير، هو قصيدة «البلاد» الصادرة 
قبل أيام عن دار «هاشيت أنطوان/ 
نوفل» بالعربية والفرنسية (ترجمة 

رنيه أسمر هربوز).
وما بين افتتاح يعلن التنصل 
ــــلادي»،  ــذه لــيــســت بـ ــ ــبـــلاد «هـ مـــن الـ
وبين ختام يُجدد الاتحاد بها «هذه 
هي البلاد»، تحضر ١٧ رؤيا شعرية 
ــة بــــالأعــــطــــال،  ــة مــــضــــرجــ ــيــ ــانــ إنــــســ
«أعـــــطـــــال فــــي الــــــــــروح، أعــــطــــال فــي 
القلب، وأعطال في التاريخ»، فيما 
لــوحــة شــوقــي شمعون على  تشير 
غـــلاف المــجــمــوعــة، بــســوادهــا وشــق 
البياض خــارق الظلمة، إلى وجوه 
ر، إلى 

ُ
وأشكال في حالة من التبعث

أن ما ينتظر في الداخل هو «تابوت 
ومقبرة ومقبرة وتابوت» في بلاد 
يراها الشاعر كما تراه، «متناثرة». 
القصيدة مسرحُها النفق، بالكاد 
يمر شعاع في افتتاحيتها، سوداء 
الــــروح المقتولة  كفحم هــو اخــتــزال 
ــأ. يــخــاطــبــهــا  ــ ــرفــ ــ ــار المــ ــفــــجــ بـــعـــد انــ
باللغتين، تلك البلاد وليدة الأمطار 
الموحلة والهامات على الحضيض 
وفي الأكوام المُهملة. البلاد الخارجة 
عــلــى الــســكــة، «ذلــــك ســبــب الضجر 

الوجودي».

هل يعزي عقل العويط البلاد 
لــيُــتــمــهــا وانــســلاخــهــا عــن الــحــيــاة؟ 
لعله يفعل، غــارســاً مسماراً أخيراً 
ــراب  ــ ــنـــعـــش. يــنــطــلــق مــــن «خـ فــــي الـ
العقل» كمؤجج لجثة المكان وعويل 
أمهاته. فهذا الليل الطويل، هو جزء 
مــن اختناق النفق، وتأكيد حسي 
ــبـــاط يــعــم الـــشـــاعـــر، فــيــفــتــح له  لإحـ
نافذة ليتنفس في نهاية القصيدة، 
فيما طــوال متنها، يمتد ويتسلل 
لــن ينشق ولن  بحيث «مـــاء البحر 

تعود الزوارق إلى بيوتها».
مـــســـعـــى الـــقـــصـــيـــدة جـــــدي فــي 
إدانة القتل، الجريمة، التفجير، قدراً 
للبلاد. «يــا لأقــدارنــا يــا لأقــدارنــا»، 
يكررها كدندنة في مقبرة. يتساوى 
في شعر العويط وجع العقل بوجع 
الفجيعة. تعرض العقل، أو «مولاي 
الــعــقــل» كــمــا يــصــر عــلــى التسمية، 
ــتـــرب بـــوحـــشـــيـــتـــه مــن  ــقـ لاغــــتــــيــــال يـ
اغتيال بحر المدينة ومرفأها، يجعل 
من الوحش «يسير غريزته المتخثرة 
في شرايين المدن، في الأرياف»؛ وها 
هنا، «يُنحَر نبعٌ في حلم غمدِه، فإذا 
 كتم الأمر لئلا يختنق 

ٌ
اعتراه نزف

نهرُ البلاد (...) فكيف ينمو نبع في 
البلاد بعد أن يطفحَ دمُ البلاد».

ــكٌ بــفــعــل  فــــي الـــقـــصـــيـــدة تـــمـــسـ
الــكــتــابــة، كـــرجـــاء. «اكـــتـــبْ اكـــتـــبْ»، 
يــــــنــــــادي الـــــشـــــاعـــــر. يـــــبـــــدأ شــــعــــاعٌ 
بالتسرب معانداً نفق البلاد المظلم 
بعد نكبتها، «مــا مــن أحــد ليحمي 
عصفوراً من قبضة الزمهرير، لكن 
الــزمــهــريــر». طرفا  ــه 

َ
لا يخمد ريــش

النزاع، الألــم والأمــل، يتعاركان في 

وجـــع الــعــقــل. مــن جــهــة، هــو المـــدرك 
إمعانَ القتيل في فتح عينيه ليرى 
بهما مقتل الــبــلاد، و«مــا مــن منفذ 

لهابيل ولا للنسيم ولا لعبور هتاف 
فــي الــفــضــاء»؛ ومـــن ثــانــيــة، «وردة 
واحــــــدة، وردة شــقــيــقــة واحـــــدة في 

الصقيع تقلب التراب، تُزحزح ليلاً 
عــن قبر الــبــلاد». مــشــهــدان مــريــران 

لموت البلاد وخروجها من موتها.

«يــا لأقــدارك يا لأقـــدارك، أيتها 
ــبــــلاد»، يــوقــظــهــا مـــن غــفــلــتــهــا. لا  الــ
يريد عقل العويط التنزه في محيط 

الجرح، يفضل اقتحامه. ولا يتخذ 
لــنــفــســه دور المـــراقـــب مـــن الـــخـــارج. 
دائماً في اللهب. ينبه إلى حماقات 
ترتكبها الأرض تجاه أبنائها: «ها 
جــنــين فــي بــطــن بــــلادي يــصــرخ في 
بطن أمــه، لا تأخذيني يا أمــاه إلى 
لــئــلا تقتلني وحشة  مــقــبــرة أخـــرى 
الـــبـــلاد. فــلأخــتــنــق فــي الــرحــم لأنــي 
لا أتوقع فجراً إذا خرجتُ من رحم 
البلاد». ثم يستدرك أن عهد العقل 
يـــخـــون»، كــمــركــب  يــنــطــوي ولا  «لا 
ينجو به من الغرق. بالعقل يدعو 
ــار لــلــنــدى  ــبـ ــتـ ــوء كـــــرد اعـ إلـــــى الــــضــ

والنبع وغناء البلابل.
يــــعــــبــــر المــــــــــوت إلــــــــى الــــحــــيــــاة، 
ليصبح هو الحياة والدعوة إليها 
بــعــد تكثفه وتــمــاديــه فــي الإنــســان 
والأرض. «موتاً تموت موتاً تحيا 
ــذره ألا يــفــتــح  ــ ــان حــ ــ ــا لـــبـــنـــان». كـ يــ
أبوابه «فتأكل النار أرزَك». في بلاد 
«قدر مَن لا يولد بأم وأب»،  قدرها كـ
تُــبــاح العصافير والــغــزلان للذئاب 
ــلــــخ جـــلـــدهـــا  ــا وتــــســ ــهــ فـــتـــشـــتـــغـــل بــ
ــطــــري «ولــيــمــة  وتـــجـــعـــل لــحــمــهــا الــ
لــلــجــاحــديــن، للمتآمرين،  لــلــقــســاة، 
ــن الـــــــطـــــــغـــــــاة». تـــرتـــطـــم  لـــــلـــــجـــــلاديـــ
القصيدة بزمنها، ارتطام وجه في 
مـــرآة ظنها محض وهـــم: «فــي هذا 
الزمان سيبطل البحر. في الزمان، 
في هذا الزمان، لم يعد البحر بحراً 
ولا النوارس نــوارسَ ولا الرزق ولا 

الشاطئ ولا الميناء».
الشعراء هم المنقذون، «الشعراء 
الملعونون»، يحرسون نوم البلاد، 
ــات...  ــيـ ــنـ ــالأغـ يـــلاعـــبـــون شـــعـــرهـــا بـ

الــطــرق/  الــشــعــراء هـــؤلاء «يغلقون 
يفتحون مــمــرات آمنة على كلمات 
الـــســـر/ الأدويــــــة الــشــافــيــة/ لإقــامــة 
المــســتــشــفــيــات المـــيـــدانـــيـــة/ لــتــكــون 
ــــرور  ــــشـ ــلـ ــ ـــمــــات لـ المــــــشــــــانــــــق لــــلــــظــــلـ
للاغتيالات للاحتلالات لمن تسول 
أفــكــاره الأذى ببيتكِ». يصطفي  له 
الــشــعــراء لــنــجــدة الـــبـــلاد، قــبــل نــداء 
أخــيــر يــطــال الــيــائــســين لــلانــضــمــام 
إلـــى الــنــســيــم، «إلـــى عــمــل البستان، 
انــضــمــوا إلــــى المــــعــــاول، إلــــى إيــقــاع 

البتر والاستئصال».
ــبـــلاد، إن لـــم تُــرفــع  هـــذه هـــي الـ
الرايات البيض ولم تغادر الشمس. 
وإلا «المــشــانــق المـــشـــانـــق»، صــرخــة 
القصيدة من صميمها. يستطيب 
الشاعر المشانق والأحكام العرفية 
ــي الـــســـلاطـــين، في  ــي الـــحـــكـــام، فـ «فــ
الــطــغــاة، فــي الــعــمــلاء، فــي الخونة، 
فــي الانــتــهــازيــين، فــي مــاحــقــي بيت 
لــبــنــان». والـــثـــورة، «هــاتــوا ثـــورة»، 
كسبيل اعتراضي ينشد الخلاص. 
يجعل صرخة المشانق مَهمته: «ماذا 
يُرتجى من شاعر إذا تغاضى؟ إذا 
سلم؟»، لبلوغه أقصى اللا تحمل، 
«لم أعد أستطيع لم أعد أستطيع/ 
هــل مَــن يُميتني مــن أجــل أن أنضم 
إلــى مــوت الــبــلاد؟ هل مَــن يُحييني 
ــم نــفــســي بــإحــيــاء  ــ ــل أن أوهـ مـــن أجــ
الـــبـــلاد؟ هــل مَـــن يــحــررنــي مــن حب 
الــبــلاد؟». لــن يــجــدوا عندي موطئاً 
لغيرك يــا لــبــنــان. مــا مــن عجب إذا 
قــال العقل إنــك عيناي، إنــك بيتي. 
هكذا قال العقل إنك قعر يأسي، إنك 

شاهق آمالي وحلمي.

بيروت: فاطمة عبد الله

الشاعر عقل العويط يتصفح ديوانه

دراسة نقدية في أعمال الكاتب علاء الديب

المثقف المهزوم حين يكون شخصية روائية رئيسية

يعد الروائي علاء الديب (١٩٣٩ 
- ٢٠١٦) واحداً من أبرز أدباء جيل 
الـــســـتـــيـــنـــات فــــي مـــصـــر، وقـــــد كـــان 
لــشــخــصــيــة المـــثـــقـــف، ابـــــن الــطــبــقــة 
ــوازيـــة الـــصـــغـــيـــرة، حــضــور  الـــبـــرجـ
مــركــزي فــي أعــمــالــه الــروائــيــة، بما 
انــطــوت عليه هــذه الشخصية من 
ــال وطــمــوحــات شــتــى، ورغــبــات  آمــ
عـــــارمـــــة فـــــي تـــغـــيـــيـــر الـــــعـــــالـــــم، ثــم 
اصــــــطــــــدام هـــــــذه الآمــــــــــال بــــالــــواقــــع 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، ومـــن ثم 
تبرز في كل روايات الديب تقريباً، 
الــتــائــه،  المـــــأزوم،  شخصية المــثــقــف 
المشوش، وذلك منذ روايته الأولى 
«الــقــاهــرة»، مـــروراً بــروايــتــي «زهــر 
الليمون» و«أيام وردية»، ووصولاً 
إلــــى ثــلاثــيــتــه «أطـــفـــال بـــلا دمــــوع» 
و«قـــمـــر عــلــى المــســتــنــقــع» و«عــيــون 

البنفسج».

ــيـــة، أســـس  ــفـ ــلـ عـــلـــى هــــــذه الـــخـ
الـــشـــاعـــر والـــبـــاحـــث عــمــر شــهــريــار 
ــيــــة «الـــتـــشـــكـــيـــل  ــلــــمــ دراســـــــتـــــــه الــــعــ
الـــجـــمـــالـــي لــشــخــصــيــة المـــثـــقـــف فــي 
روايات علاء الديب»، لافتاً إلى أنه 
عاين في رواياته، أزمة المثقف في 
ــواء فــي مرحلة  أزمــنــة مختلفة، سـ
الستينات بروايته «الــقــاهــرة»، أو 
في مرحلة ما بعد هزيمة ١٩٦٧ التي 
تركت ندوباً عميقة في شخصياته 
المــركــز منها شخصية  كلها، وفــي 
البطل المثقف المنكسر، ثــم مرحلة 
ما بعد الانفتاح الاقتصادي على 
الغرب وهجرة المثقفين إلى الخليج 
العربي بعد أن تبخرت أحلامهم في 
مــصــر، فــبــدا المــثــقــف ضــحــيــة لــهــذه 
الــتــغــيــرات الــعــمــيــقــة، والانــهــزامــات 
المــتــتــالــيــة، وفـــي الــوقــت نــفــســه كــان 
جانياً، لأنه لم يكن على قدر الآمال 
المــعــلــقــة عــلــيــه فــي إحــــداث التغيير 

اللازم.

من هنا، تبرز أهمية شخصية 
المثقف ومركزيتها في أعمال الديب 
الــروائــيــة، باعتبار أن ذلــك المثقف 
يمثل - عبر تــحــولاتــه وانــهــزامــاتــه 
- تــجــلــيــاً لــلــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية في المجتمعين المصري 
والـــعـــربـــي، ومــــن ثـــم تـــأتـــي أهــمــيــة 
المــأزومــة،  ــة هـــذه الشخصية  دراســ
وكيفية تشكيلها وبنائها جمالياً، 
خصوصاً أن روايات الديب ليست 
أعـــمـــالاً مــبــاشــرة أو خــطــابــيــة، بل 
مـــعـــنـــيـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــتـــصـــويـــر 
أزمات شخصياتها بشكل جمالي، 
عـــبـــر صـــيـــاغـــة هـــــذه الــشــخــصــيــات 
وعلاقاتها بالعالم من حولها، أو 
المــكــانــيــة التي  الــفــضــاءات  تشكيل 
ــيـــط بــــهــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات فــي  تـــحـ

الروايات محل الدراسة.
ويــخــلــص الـــبـــاحـــث فـــي خــتــام 
رســــالــــتــــه الــــتــــي نــــــال عـــنـــهـــا درجــــة 
الماجستير من جامعة القاهرة إلى 

عدد من النتائج، أبرزها أن مفهوم 
الــثــقــافــة العربية  المــثــقــف فــي  كلمة 
غائم، وغير واضــح بشكل محدد، 
«الــتــأصــيــل»، كــمــا أن  لأنـــه يفتقد لـــ
الــعــربــي ووضعيته  تــاريــخ المثقف 
فــــي الــــواقــــع الـــعـــربـــي يــخــتــلــف عــن 
نــظــيــره فـــي الــــواقــــع الـــغـــربـــي، وإن 
أجـــمـــع مــعــظــم المـــنـــظـــريـــن عـــلـــى أن 
المفهوم مرتبط بالدور الذي يمكن 
أن يــؤديــه الشخص ليكون جديراً 

بوصفه بهذا المصطلح.
وبحسب البحث، تتعدد أنماط 
شخصية المثقف في روايات الديب، 
فثمة المثقف الصدامي المتمرد فردياً 
ممثلاً في شخصية «فتحي» برواية 
«الـــــقـــــاهـــــرة»، والمـــثـــقـــف المــنــســحــب 
ممثلاً في شخصية «عبد الخالق 
المسيري» في رواية «زهر الليمون»، 
والمثقف المبعد ممثلاً في شخصية 
ــــي» فــــي روايــــــــة «أيـــــام  ــفـ ــ ــــين الألـ ــ «أمـ
ورديــــــة»، والمــثــقــف الــخــائــن ممثلاً 

في شخصية «الدكتور منير عبد 
الحميد فكار» في رواية «أطفال بلا 
دموع»، والمثقف المُسْتَلب ممثلاً في 
شخصية «الــدكــتــورة سناء فــراج» 
ــة «قــمــر عــلــى المــســتــنــقــع»،  ــ فـــي روايـ
وشخصية المثقف المسخ ممثلاً في 
شــخــصــيــة «تـــامـــر مــنــيــر فـــكـــار» في 

رواية «عيون البنفسج». إضافة إلى 
ذلـــك، كــانــت هــنــاك نــمــاذج للمثقف 
المقاوم، والمثقف المهاجر إلى الغرب، 
والمثقف المهاجر إلى الدول العربية.

هـــذه الأنــمــاط مــن شخصيات 
المثقفين تنوعت طــرائــق تقديمها 
سردياً، تــارة عبر التقديم المباشر 
ــراوي، أو  ــ مــن خـــلال وجــهــة نــظــر الــ
الــشــخــوص لها،  جــهــات نظر بقية 
أو وجــهــة نظر الشخصية المثقفة 
ــا، وتــــــارة أخـــرى  ــهــ نــفــســهــا فـــي ذاتــ
تقديمها بطريق غير مباشر عبر 
وصف أفعال الشخصية ومواقفها 
وردات فعلها في المواقف المختلفة.

ويذكر الباحث أن ثمة محطات 
فارقة في تحولات شخصية المثقف 
فــي روايـــات الــديــب، الأولـــى هزيمة 
١٩٦٧ التي تمثل تحولاً مركزياً في 
شخصية المثقف المــصــري، وكانت 
ــة هـــزيـــمـــة لــــــه، كـــمـــا كـــانـــت  ــابـ ــثـ ــمـ بـ
ســبــبــاً فــــي انـــســـحـــابـــه مــــن المــشــهــد 

الاجتماعي والسياسي أو إبعاده 
وطـــرده. كما تمثل حقبة الانفتاح 
الاقتصادي واتفاقية كامب ديفيد 
محطة تحول ثانية عمقت إحساس 
المثقف بالهزيمة. وكــانــت المحطة 
الثالثة هي تغير الأنساق القيمية 
للمجتمع المصري، وشيوع ثقافة 
ــار وهــيــمــنــة  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــلاك وانـ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الأصـــولـــيـــة الـــديـــنـــيـــة عـــلـــى الـــوعـــي 
المــصــري، ومـــن ثــم اعــتــراف المثقف 
بــهــزيــمــتــه تــمــامــاً واســتــســلامــه في 
مواجهة هذه التحولات الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية.
وتـــوصـــلـــت الـــــدراســـــة إلـــــى أن 
ــزام المـــثـــقـــف أمــــــــام مـــــا شـــهـــده  ــ ــهــ ــ انــ
المــجــتــمــع مـــن تـــحـــولات حــــادة أدى 
إلـــى إحـــســـاس المــثــقــف فـــي روايــــات 
عـــــــلاء الـــــديـــــب بـــــالاغـــــتـــــراب وعـــــدم 
الــتــآلــف مــع كــل المحيطين بــه، بــدءاً 
من اغترابه عن أهله، وعن شريكته، 
وأبنائه، مروراً باغترابه عن عمله 

وزمـــلاء العمل وكــذلــك عــن جماعة 
المثقفين التي ينتمي لها، وصــولاً 
إلــى اغترابه عن ذاتــه وعــن العالم، 
وتعمق إحساسه بعدم قدرته على 
الانــدمــاج مع المجتمع، لينتهي به 
الأمــر مــعــزولاً ووحــيــداً وبــائــســاً، لا 

يمكنه التواصل مع أحد.
أيضاً من أنماط هزيمة المثقف 
عن المكان، الذي فقد وجوده القديم 
الدافئ هو الآخر وطالته التحولات 
الــتــي طــالــت المجتمع كــلــه، وتــركــت 
ــا عـــلـــيـــه، ومـــــن ثــــم انــســحــب  ــ ــارهـ ــ آثـ
ــبـــــس داخـــــــــل غــــرف  ــ ــــحـ ــقــــف وانـ ــثــ المــ
مــغــلــقــة، ضــيــقــة ومــقــبــضــة، كــانــت 
بمثابة قوقعته التي يعاقب نفسه 
بــالــبــقــاء فيها مــعــزولاً عــن الــعــالــم، 
وكــان خــروجــه منها للعالم يعمق 
إحــســاســه بــالاغــتــراب عــن الأمــاكــن 
والــــشــــوارع والمـــيـــاديـــن الــتــي جــرى 
مسخها وتشويهها، وكانت تجلياً 

لما جرى في المجتمع من تحولات.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الكاتب علاء الديب

تتخذ الرواية من فضاء قرية عراقية مسرحاً لحركة شخصياتها وصراعاتهم مع 
ذواتهم وأحلامهم الهشة عاطفياً وسياسياً، تحت ضغط وطأة واقع متمسك بعلاقاته 
الإثنية في عراق خمسينات القرن الماضي. لكن المكان يصنع بطولته بحيوية أخرى

يشكل هذا الديوان الضلع الثالث في ثلاثية شعرية، تمثل نوعاً من المحاكاة
 لكارثة انفجار مرفأ بيروت، ويلجأ الشاعر إلى لغة خشنة وحادة ومباشرة، موزعاً صكوك الإدانة

 على الجميع، فليس ثمة وجه آخر للفاجعة سوى المزيد من الانهيارات والخسارات
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الهلال بقي متفرجاً على صفقات الصيف بسبب قضية كنو

الأندية السعودية ترمم صفوفها بـ٤٣ صفقة «قابلة للزيادة»

فـــي كـــل مـــوســـم كـــــروي تــوجــد 
هناك فترتان فقط يسمح خلالهما 
ــة بــتــســجــيــل لاعـــبـــين جـــدد  ــديـ لـــلأنـ
ــلـــل فــــي المــــراكــــز  ــامـــن الـــخـ ــكـ لـــســـد مـ
الــتــي يــعــانــون مــنــهــا، أو لمضاعفة 
ــق وتـــعـــزيـــز  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــــوط الـ ــطـ ــ ــوة خـ ــ ــ قــ
إمـــكـــانـــيـــاتـــه، فــــي ســـبـــيـــل تــحــقــيــق 
الــتــي تــضــعــهــا إدارة كل  الأهــــــداف 
نــادٍ بمعية الجهاز الفني، وغالباً 
مــا تشهد فــتــرة الانــتــقــالات الأولــى 
«الصيفية» تحركات أكبر للتعاقد 
مع لاعبين جــدد مقابل الاستغناء 
ــريـــن، أمــــا فــتــرة الانــتــقــالات  عـــن آخـ
الثانية الشتوية، فهي تشهد غالباً 
تغييرات وإضــافــات طفيفة داخــل 
ــفــــريــــق، مــــن أجـــــل خــلــق  صـــفـــوف الــ
ــقــــرار نـــحـــو تــحــقــيــق نــتــائــج  ــتــ الاســ
إيجابية، نظراً لوجود هذه الفترة 

في منتصف الموسم الكروي.
وتـــــــعـــــــد فـــــــتـــــــرة الانـــــــتـــــــقـــــــالات 
ــيــــفــــيــــة هــــــي الأســــــــــــاس فــيــمــا  الــــصــ
يــتــعــلــق بــتــدعــيــم الــفــريــق بــأســمــاء 
جــديــدة، كونها تأتي قبل انطلاق 
الموسم الجديد، وتتزامن كذلك مع 
الاســتــعــدادات الأولــيــة ومعسكرات 

الأندية التدريبية.
ويــعــايــش الـــوســـط الــريــاضــي 
حـــالـــيـــاً فـــتـــرة انــــتــــقــــالات الــلاعــبــين 
الصيفية لأندية الدوري السعودي 
للمحترفين، والتي انطلقت يوم ٢٨ 
من شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
وتستمر حتى ٣١ من شهر أغسطس 
(آب) الحالي، والتي دائماً ما تشهد 
ــة لإجــــــراء تــغــيــيــرات  ــديــ تـــوجـــه الأنــ
كبيرة بين صفوف فرقها، وخاصة 

على صعيد اللاعبين الأجانب.
ــلـــط «الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  وتـــسـ
الضوء في هذا التقرير على حجم 
الــتــعــاقــدات الــتــي أبــرمــتــهــا الأنــديــة 
السعودية حتى الآن والتي بلغت 
٤٣ عــقــداً جـــديـــداً ومــــن المــنــتــظــر أن 
يــرتــفــع هـــذا الـــرقـــم أكــثــر فـــي الأيـــام 
المقبلة قبل إغــلاق فترة الانتقالات 
الحالية بانتهاء يوم ٣١ من الشهر 

الحالي.
ونستعرض فــي هــذا التقرير 
ــتــــي أتـــمـــتـــهـــا حــتــى  ــدات الــ ــاقــ ــعــ ــتــ الــ
الآن الأنــديــة الصاعدة مــن مصاف 

إلـــى دوري  ــــى  الـــدرجـــة الأولـ دوري 
المــحــتــرفــين، وهـــم الــثــلاثــي الــوحــدة 
والــخــلــيــج والــــعــــدالــــة، حــيــث أكــمــل 
الــوحــدة التعاقد مــع خمسة  نـــادي 
مـــحـــتـــرفـــين أجـــــانـــــب هـــــم المـــغـــربـــي 
مــنــيــر المــحــمــدي، والــفــرنــســي جــون 
ديــفــيــد، وغــيــرســون رودريــغــيــز من 
لــوكــســمــبــورغ، وأوســـكـــار دوارتــــي 
من كوستاريكا، وفيصل فجر من 
المغرب، فيما تعاقد الخليج حتى 
الآن مــع كــل مــن الــغــابــونــي أنــدريــه 
لــوكــاس ســوزا،  بــوكــو، والبرازيلي 
والــكــولــومــبــي بــرايــان ريــاســكــوس، 

والبرازيلي دوغلاس.
أمـــا نـــادي الــعــدالــة فــقــد تعاقد 
مـــع ســبــعــة مــحــتــرفــين أجـــانـــب هــم، 
ــارو بــالــســيــوس،  ــ الأرجــنــتــيــنــي لاتــ
ــون فــيــلــيــب،  ــ ــســ ــ ــي إديــ ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ والـ
والبيروفي كرستيوفر غونزاليس، 
ومـــيـــلان مــيــاتــوفــيــتــش مـــن الــجــبــل 
ــنـــــي مـــيـــكـــائـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ الأســـــــــــــــود، والـ
دايــرســيــتــام، والــســويــســري مــارتــن 
أنغا، وأخيراً الكولومبي رينالدو 

لينيس.
وبــالــعــودة لــلأنــديــة المــوجــودة 
في الدوري السعودي للمحترفين، 
نــبــدأ مــن نـــادي النصر الـــذي أكمل 
التعاقد مــع ثلاثة لاعبين أجانب، 
ــلـــي لـــويـــز غــوســتــافــو،  هـــم الـــبـــرازيـ

والـــكـــولـــومـــبـــي ديـــفـــيـــد أوســبــيــنــا، 
والعاجي غيسلان كونان.

ومن النصر إلى نادي الشباب 
الـــذي ضــم إلـــى صــفــوفــه البولندي 
كرتيشوفياك، والــكــوري الجنوبي 
كيم ســيــونــغ، فيما تــعــاقــدت إدارة 

ــانــــي ســيــلــيــفــيــو  الــــرائــــد مــــع الــــرومــ
لونغ، ومواطنه ألكسندر ميتريتا، 
والـــكـــرواتـــي دامـــيـــان يــوكــوفــيــتــش، 
والقادم من نادي الفيصلي جوليو 
تفاريس من الرأس الأخضر، فيما 
دعم الرائد صفوف فريقه بالثنائي 

ــلــــفــــا،  ــو داســــيــ ــيــ ــلافــ ــي فــ ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
ومواطنه نالدو.

ــي الـــســـيـــاق نــفــســه، تــعــاقــد  وفــ
نــادي الطائي مع الكونغولي جي 
مبينزا، والبرازيلي فيكتور براغا، 
أما نادي الفيحاء فقد ضم كلاً من 

البرازيلي 
ــو  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاولـ ــ بـ

قـــــــادمـــــــاً مـــــــن نـــــــادي 
المــدافــع الإسباني  الشباب، وكذلك 
فيكتور رويز، أما بالنسبة لنادي 
الفتح فقد دعم صفوفه بالسويدي 
ــران  ــانـــي فـ ــبـ ــــين، والإسـ ــاكـــوب ريـ جـ
فيليز، والــبــيــروفــي أليكس فاليرا 
الــذي انضم للعب بــجــوار مواطنه 
كريستيان كويفا الذي يمثل الفتح 

منذ عام ونصف.
ــا يـــتـــعـــلـــق بــــنــــادي  ــمــ ــيــ أمــــــــا فــ
ــــذي نـــافـــس حــتــى آخــر  الاتــــحــــاد، الـ
جولة في الموسم الماضي على لقب 

الــــــــــــدوري 
الــــــســــــعــــــودي 
للمحترفين، قد أتم 
التعاقد حتى الآن مع لاعب واحد 
ــارق حـــامـــد،  ــ فـــقـــط هــــو المــــصــــري طــ
ــع نـــــادي الاتـــفـــاق  ــال مـ ــحـ ونـــفـــس الـ
الذي أكمل التعاقد مع لاعب واحد 
فقط هو البرازيلي باولو فيكتور، 
ــادي الــبــاطــن فــقــد تــعــاقــد مع  ــا نــ أمـ
العراقي سعد ناطق، والكولومبي 

سباستيان بيدروزا.
وأخــــيــــراً بــالــنــســبــة لــلــنــاديــين 
اللذين يمثلان المنطقة الجنوبية 
ــل الأول  ــمــ ــد أكــ ــقـ ــك، فـ ــ ــمـ ــ ــا وضـ ــهــ أبــ

الــتــعــاقــد مـــع الــكــامــيــرونــي ديــفــيــز 
أمــا ضمك فقد تعاقد  إيــبــســاســي، 
حتى الآن مع الثلاثي التونسي عبد 
القادر بدران، والهولندي آدم ماهر، 

والبرازيلي برونو دوارتي.
ــــلال هــو  ــهـ ــ الـ ــادي  ــ ــ نــ ــر أن  ــذكــ يــ
الــنــادي الــوحــيــد الـــذي لــم يقم بأي 
عملية تعاقد جديدة مع أي لاعب 
خــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــحــالــيــة، 
وذلــــك بــعــد رفـــض مــركــز التحكيم 
الرياضي السعودي قبول استئنافه 
ومنحه الإذن بالتسجيل، استناداً 
لحجة التدابير الوقتية وفقاً للمادة 
رقم ٢٩ من القواعد الإجرائية لمركز 
التحكيم. وتثبيت قرار العمل على 
المنع من التسجيل إلى حين صدور 
القرار النهائي تجاه القضية التي 
رفعتها إدارة النصر تجاه النادي 
واللاعب كنو، بعد أن وقع الأخير 
عــقــديــن الأول مـــع نـــاديـــه الــحــالــي، 
ــادي  ــ ــع نــ ــ ــال مــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــد انـ ــقــ ــه عــ ــلــ ــبــ وقــ
الــنــصــر، والـــتـــي أقــــرت فــيــهــا غــرفــة 
فض المنازعات بالاتحاد السعودي 
لكرة القدم بمنع الهلال من تسجيل 
اللاعبين لفترتين متتاليتين، إلى 
جــانــب دفــعــه بــالــتــضــامــن مــع كنو 
مبلغ ٢٧ مليون ريال لنادي النصر، 
وكذلك إيقاف اللاعب محمد كنو 
عن خوض المباريات الرسمية لمدة 

أربعة أشهر.
وتسابق إدارات الأندية الزمن 
خلال الأيام المقبلة بإكمال سلسلة 
تعاقداتها الأجنبية تأهباً لانطلاق 
ــافــــســــات الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي  ــنــ مــ
ــــوم ٢٥ مــن  لــلــمــحــتــرفــين المــــقــــررة يـ
شهر أغسطس (آب) الحالي، وذلك 
قبل إغـــلاق فــتــرة الانــتــقــالات وقيد 
اللاعبين التي تنتهي يــوم ٣١ من 
الشهر الحالي، حيث دأبت في وقت 
سابق على تجديد عقود اللاعبين 
الأجـــانـــب الـــذيـــن يــمــثــلــون فــرقــهــم، 
وحسم التعاقد مع أسماء جديدة، 
نـــظـــراً لــضــيــق الــــوقــــت، خــصــوصــاً 
أن بــعــض المــفــاوضــات تــأخــذ وقتاً 
كــبــيــراً، بــالإضــافــة إلــى أنــهــا تشهد 
مزايدات وشروطاً إضافية يضعها 
اللاعبون أو كلاؤهم كلما اقتربت 
ــتــــرة الانــــتــــقــــالات مــــن الانـــتـــهـــاء،  فــ
الــتــي ترغب  للضغط على الأنــديــة 

في التعاقد معهم.

الرياض: هيثم الزاحم

الاتفاق وقع مع الحارس البرازيلي باولو فيكتور كيم سيونغ حارس الشباب (المركز الإعلامي بنادي الشباب)

طارق حامد صفقة الاتحاد الوحيدة هذا الصيف حتى الآن (الشرق الأوسط)

البرازيلي 
ــو  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاولـ ــ بـ

اًاًقـــــــادمـــــــاً مـــــــن نـــــــادي 
المــدافــع الإسباني  الشباب، وكذلك 

الــــــــــــدوري
الــــــســــــعــــــودي
للمحترفين، قد أتم
التعاقد حتى الآن مع لاعب واحد

زيلي باولو فيكتور

غيسلان يقبل 
قميص النصر 

بعد إتمام الصفقة 
(الشرق الأوسط)

الاتحاد يكسب تجربة 
سالزبورغ برباعية

كسب فريق الاتــحــاد ثاني تجاربه 
الودية أمس (الأحــد) في المعسكر المقام 
للفريق في النمسا، عقب فوزه على فريق 
ريــد بــول ســالــزبــورغ بــــ٣/٤ تــنــاوب على 
الــبــرازيــلــي  الــفــريــق  تسجيلها مــحــتــرف 
رومارينهو «هدفين» وأحمد شراحيلي 

وهارون كمارا.
واتـــجـــه الــبــرتــغــالــي نـــونـــو ســانــتــو 
مـــدرب الاتــحــاد للاعتماد على الثنائي 
رومارينهو وكمارا لقيادة هجوم الفريق 
ــل عـــقـــوبـــة الإيــــقــــاف الـــتـــي طــالــت  فــــي ظــ
الله  الـــرزاق حمد  المهاجم المغربي عبد 
والذي سيغيب عن المشاركة مع الفريق 
لقرابة الـ٨ مباريات في الدوري السعودي 

للمحترفين.
ــتـــو  ــانـ وحــــــــــرص المــــــــــــدرب سـ

عـــلـــى مـــنـــح فــــرصــــة المـــشـــاركـــة 
لأكبر عــدد مــن اللاعبين حيث 
شارك في الشوط الأول بقائمة 

ضمت مارسيلو غروهي وأحمد 
شراحيلي وأحمد حجازي 

ومدالله العليان وحمدان 
الـــــــشـــــــمـــــــرانـــــــي ومــــهــــنــــد 
ــطــــي وطــــــــــارق  ــيــ ــقــ ــنــ ــشــ الــ
حامد وبــرونــو هنريكي 
وإيـــــــــغـــــــــور كـــــــــورونـــــــــادو 
وعــــبــــد الـــرحـــمـــن الـــعـــبـــود 
ورومارينهو، فيما شهد 
الثاني الاستعانة  الشوط 
بعدد من الأسماء القائمة 
في مقدمتهم هارون كمارا.

واتــــــــــجــــــــــهــــــــــت بــــعــــثــــة 
ــاد تـــزامـــنـــاً  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــق الاتـ ــ ــريـ ــ فـ
مــــع انـــتـــهـــاء مـــواجـــهـــة ريـــد 

إلــى منطقة  بــول سالزبورغ 
ــانـــــدورف والـــتـــي  ــ ــزمـ ــ ــانـ بــــــاد تـــ
ســتــحــتــضــن مـــرحـــلـــة الإعــــــداد 
الــثــانــيــة لمــعــســكــر الــفــريــق في 
النمسا قبل اختتام معسكر 

الفريق.
وسيخوض الاتحاد 

ثـــــــــالـــــــــث تــــــجــــــاربــــــه 
الودية أمام الوحدة 
الإمــــاراتــــي الجمعة 
المـــقـــبـــلـــة، قـــبـــل حـــزم 
اللاعبين حقائبهم 

إيذاناً باختتام 
مـــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــر 

الـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق 

والذي امتد لقرابة الأسابيع الثلاثة عقب 
انطلاقه في ٢٣ يوليو (تموز) الماضي.

وسيكمل فريق الاتحاد تحضيراته 
بمعقل الـــنـــادي كــمــرحــلــة إعــــداد أخــيــرة 
لانــطــلاقــة مــنــافــســات المــوســم الــريــاضــي 
الجديد والتي ينتظر أن تشهد خوض 
ــيـــرة يــجــري  مــواجــهــة وديــــة رابـــعـــة وأخـ
التنسيق لها استعداداً لمواجهة العدالة 
فـــي أولـــــى جـــــولات الـــــــدوري الــســعــودي 
ــــي ٢٦ أغـــســـطـــس (آب)  فـ لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين 

الجاري.
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، أكــــــدت مـــصـــادر  مــ
«الشرق الأوسط» تواجد عدد  مطلعة لـ
الــخــيــارات المحلية والأجنبية على  مــن 
طــاولــة المــفــاوضــات الاتــحــاديــة فــي عدد 
من المراكز ومن ضمنهم مركز المهاجم، 
يــجــري الــتــبــاحــث بــشــأنــهــا لحسم أحــد 
ــارات، ووســــــــط تـــوجـــه  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ الــ
لــلــتــعــاقــد مـــع مــهــاجــم محلي 
ــفـــــوف الـــفـــريـــق  ــ وتــــدعــــيــــم صـ
بخيار أجنبي في مركز الجناح.

ــدرب  واتـــضـــح اعـــتـــمـــاد المــ
سانتو في ودية الفريق أمس 
أمام فريق ريد بول سالزبورغ 
عــلــى الــثــنــائــي رومــاريــنــهــو 
وهــــارون كــمــارا فــي مركز 
ـــوقــــت  ــي الـ ــ ــوم فــ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ
الذي أراح من خلالها 
المهاجم حمد الله لمنح 
ــر وقـــت  ــبـ ــبـــين أكـ الـــلاعـ
متاح ولخلق انسجام 

بينهم وبين المجموعة.
فـــــي حـــــين اقـــــتـــــرب عــبــد 
العزيز البيشي من المشاركة 
ــات الــجــمــاعــيــة  ــبـ ــدريـ ــتـ فــــي الـ
لــفــريــقــه حـــيـــث بـــــدأ المـــراحـــل 
ــج  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الأخـــــــــيـــــــــرة مــــــــن الـ
ــــي  ــلــ ــ ــيــ ــ ــأهــ ــ ــتــ ــ ــ الــــــــعــــــــلاجــــــــي وال
تــأهــبــاً لــلــعــودة الــتــدريــجــيــة 
للمشاركة مــع بقية زملائه 

في التدريبات الجماعية، 
وكـــــــــــــــان الـــــــــلاعـــــــــب قـــد 
أجــــــــــرى فــــــي وقــــــــت ســـابـــق 
عـــمـــلـــيـــة تـــنـــظـــيـــف الـــركـــبـــة 
فــــي ١٩ يـــولـــيـــو المـــاضـــي، 
قبل مرافقة بعثة فريقه 
إلـــــى الـــنـــمـــســـا وإشــــــراف 
ــاز الـــطـــبـــي عــلــى  ــهــ الــــجــ
البرنامج العلاجي 
والتأهيلي 

للاعب.

جدة: إبراهيم القرشي

ــو  ــتـ ــانـ ص المــــــــــــدرب سـ
 فــــرصــــة المـــشـــاركـــة 
مــن اللاعبين حيث
شوط الأول بقائمة

سيلو غروهي وأحمد 
وأحمد حجازي 

عليان وحمدان 
نـــــــي ومــــهــــنــــد 
طــــي وطــــــــــارق 
ونــو هنريكي 
كـــــــــورونـــــــــادو 
حـــمـــن الـــعـــبـــود 
هو، فيما شهد
ني الاستعانة
لأسماء القائمة
م هارون كمارا.

ـــــــــهــــــــــت بــــعــــثــــة  ـ
ــاد تـــزامـــنـــاً  ــــ ـــحـ
ء مـــواجـــهـــة ريـــد 

إلــى منطقة  ورغ 
ــــدورف والـــتـــي  ــانـ ــ مـ
ن مـــرحـــلـــة الإعــــــداد 
عــســكــر الــفــريــق في 
ل اختتام معسكر 

خوض الاتحاد
جــــــاربــــــه 
 الوحدة 
الجمعة 
بـــل حـــزم 
حقائبهم 

تتام 
ــــــــر 

ق 

ــارات، ووس ــ ــيــ ــ ــخــ ــ الــ
لــلــتــعــاقــد مـــع مــه
ــو ــ ــفـ ــ وتــــدعــــيــــم صـ
بخيار أجنبي في م
واتـــضـــح اعـــت
سانتو في ودية ا

أمام فريق ريد بول
عــلــى الــثــنــائــي ر
وهــــارون كــمــا
ــــوم ــــجـ ــهـ ــ الـ

الذي أراح
المهاجم ح
ــبـــين لالاالـــلاعـ
متاح ولخ
بينهم وبين المج
فـــــي حـــــين اق
العزيز البيشي م
ــبـــات ــدريـ ــتـ فــــي الـ
لــفــريــقــه حـــيـــث ب
الأخـــــــــيـــــــــرة مــــــــن ا
لالاالــــــــعــــــــلاجــــــــي والــ
تــأهــبــاً لــلــعــودة

ي

للمشاركة مــع ب
في التدريبات ا
وكـــــــــــــــان الــ

أجــــــــــرى فــــــي وق
عـــمـــلـــيـــة تـــنـــظـــ
١٩ يـــولـــي فــــي
قبل مرافقة 
إلـــــى الـــنـــمـــس
ــاز ال ــهــ الــــجــ
البرنام

سانتو مدرب 
الاتحاد (الشرق 

الأوسط)

قال إن تحركات الإدارة صيفاً كانت متأخرة

عطيف: لا معنى لتألق الشباب من دون العودة إلى منصات التتويج
الرياض: فارس الفزي

انــتــقــد أحــمــد عــطــيــف، نــجــم فــريــق 
ــرارات إدارة  الــشــبــاب الأســبــق، بعض قــ
الشباب وتحركاتها الصيفية، واصفاً 
إياها بالمتأخرة وغير السريعة، بدعوى 
أن الفريق معروفة نواقصه منذ نهاية 
ــان يــجــب أن  ــذلـــك كــ ــم المـــاضـــي «لـ المـــوسـ
تكون التحركات أســرع مــن ذلــك ســواء 
على مستوى اللاعبين أو المدير الفني».
وأكد لاعب الشباب الأسبق عطيف 
«الــشــرق الأوســــط» أن عملية اختيار  لـــ
ــتـــى الــــلاعــــبــــين يـــجـــب أن  المــــــــدرب أو حـ
تكون قائمة على عدة مستويات، حتى 
يستطيع النادي التعاقد مع الاسم الذي 
يــريــده أو يــتــجــه مــبــاشــرة إلـــى الــخــيــار 
البديل الأول ثم الثاني أو الثالث، من 
أجل اختصار عملية المفاوضات وإبرام 
الصفقات الجديدة قبل فترة كافية من 
بدء منافسات الموسم، خاصة مع معرفة 
الإدارة بالمراكز التي تحتاج إلى الدعم 

والتقوية الفنية.
وأبــــــــدى أحــــمــــد عـــطـــيـــف ثـــقـــتـــه فــي 
الــشــبــاب موسماً جــيــداً، خاصة  تقديم 
إلــى صفوف الفريق  مع عــودة جوانكا 
من جديد، وتعاقد النادي مع البولندي 
كريشيوياك الذي يعد نجماً معروفاً في 
الملاعب الأوروبية. وتمنى نجم الشباب 
الأســـبـــق عـــــودة الـــفـــريـــق إلــــى مــنــصــات 
الــتــتــويــج خـــلال المــوســم المــقــبــل، وليس 
فقط تقديم مستويات جيدة والمنافسة 
على البطولات دون الفوز بها كما حدث 
خلال المواسم القليلة الماضية، سواء في 

بطولة الدوري أو بطولات الكؤوس.
نـــادي الشباب في  وتــأخــرت إدارة 
الإعــلان عن اســم المدير الفني الجديد، 
حتى تم التعاقد مع الإسباني فيسنتي 
مــوريــنــو، والـــذي سبق لــه قــيــادة أندية 
ــا فـــي مــنــافــســات  ــايـــوركـ إســبــانــيــول ومـ
الليغا الإســبــانــيــة، حيث اتفقت مبكراً 
ــع الإســـبـــانـــي كــيــكــي ســيــتــيــين مـــدرب  مـ
برشلونة الأسبق، لكن التعاقد النهائي 
لم يتم بسبب اختلافات بين الطرفين، 
لتتفاوض الإدارة بعد ذلك مع مواطنه 
خافيير كاييخا مدرب فياريال السابق، 
لــكــن أيـــضـــاً دون الــــوصــــول إلــــى اتــفــاق 
حاسم، لتتعاقد في النهاية مع مورينو 

بشكل رسمي.
كذلك لم تتعاقد إدارة نادي الشباب 
حتى الآن مع أي مهاجم أجنبي جديد، 
لقيادة خط هجوم الفريق في منافسات 

الموسم المقبل، بعد رحيل المهاجم جون 
ماري هذا الصيف، لكنها ضمت بعض 
الأســمــاء الأجنبية فــي أكــثــر مــن مركز، 
مــثــل الـــحـــارس الـــكـــوري الــجــنــوبــي كيم 
ــنـــدي غـــريـــغـــورز  ــبـــولـ ســـيـــونـــغ غـــيـــو والـ
كــريــشــويــاك، الـــذي ســبــق لــه الــلــعــب في 
صــفــوف إشبيلية الإســبــانــي وبــاريــس 

سان جيرمان الفرنسي.
في المقابل، استبعد أحمد عطيف، 
لاعب فريق الشباب والمنتخب السعودي 
الــدوري  الأسبق، توقع بطل منافسات 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين خــــلال المــوســم 
المــنــافــســة  المـــقـــبـــل مــــن الآن، مــــؤكــــداً أن 

ــة ومـــخـــتـــلـــفـــة بــســبــب  ــويــ ــكـــون قــ ــتـ سـ
الاســتــعــدادات المــمــيــزة لجميع الــفــرق 

خلال فترة التوقف الحالية.
ــن الــصــعــب  وقــــــال عــطــيــف بـــأنـــه مــ
الــحــديــث عــن بــطــل الــــدوري فــي المــوســم 
المقبل من الآن، لأن كل الفرق بلا استثناء 
ــطــــلاق  ــل انــ ــبــ ــعـــد بـــشـــكـــل قـــــــوي قــ ــتـ تـــسـ
المنافسات هذا الموسم، بسبب التغييرات 
الــجــذريــة الــتــي تــحــدث بــالإضــافــة إلــى 
الاســـتـــقـــطـــابـــات الـــقـــويـــة مــــن مــخــتــلــف 
الأنــديــة، ســواء على مستوى اللاعبين 
المــدربــين، مما يجعل التكهن باسم  أو 
ــراً صعباً عــلــى جميع  الــبــطــل الــقــادم أمـ

المستويات والمقاييس.
وأضـــاف الــلاعــب الــدولــي السابق: 
«من الممكن أن تكون المنافسة على اللقب 
الــهــلال والشباب  الــربــاعــي الكبير  بــين 
والنصر والاتــحــاد دون ترتيب. كذلك 
قد تحدث بعض المفاجآت على مستوى 
أندية الوسط مثلما فعل ضمك. الفيحاء 

في الموسم الماضي، لذلك قد تدخل فرق 
أخـــــرى عــلــى خـــط المــنــافــســة ســـــواء في 
ــــدوري أو الــكــأس فــي المــوســم  بــطــولــة الـ
المقبل، وفي كل الأحوال سيكون موسماً 

قوياً ومثيراً لأقصى درجة ممكنة».
وأنــــهــــى فـــريـــق الــــهــــلال مــنــافــســات 
الموسم الماضي في المركز الأول ليتوج 
بــالــلــقــب بــعــد حــصــولــه عــلــى ٦٧ نقطة، 
وجــــاء الاتـــحـــاد ثــانــيــاً بـــــ٦٥، ثــم النصر 
ثالثاً بـ٦١ نقطة، فيما وجد الشباب في 
المركز الرابع بـ٥٥ نقطة، علماً بأن آخر 
بــطــولــة دوري فـــاز بــهــا الــشــبــاب كانت 

خلال موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢.
ــدادات المــنــتــخــب  ــعــــ ــتــــ أمـــــــا عـــــن اســــ
كــــأس  لمــــنــــافــــســــات  الـــــســـــعـــــودي الأول 
العالم، أكد عطيف بأن وجود المنتخب 
الــســعــودي فــي كــأس الــعــالــم يعد شرفاً 
كبيراً بلا شك، متمنياً تقديم الأخضر 
مستويات ونتائج جيدة رغم صعوبة 
المجموعة وليس سهولتها من وجهة 

نظره.
وأضــــاف الــلاعــب الـــدولـــي السابق 
أن مسألة إيقاف بطولة الــدوري لفترة 
طويلة قبل بدء منافسات المونديال أمر 
خــاص بالجهاز الفني للأخضر فقط، 
لأنـــه الأكــثــر درايــــة بــظــروف وإمــكــانــات 
لاعبيه، لذلك فهي تخص فقط الجهاز 
الــذي يضع الخطة وطريقة  الفني لأنه 

الإعداد على أكمل وجه.
ويوجد المنتخب السعودي الأول 
لكرة القدم في المجموعة الثالثة التي 
تضم معه كلاً من منتخبات الأرجنتين، 
وبولندا، والمكسيك، علماً بأنه سيفتتح 
سجل مبارياته في نهائيات مونديال 
٢٠٢٢ بلقاء منتخب الأرجنتين يوم ٢٢ 
الــثــانــي) المقبل، على  نوفمبر (تشرين 
أرضــيــة مــلــعــب لــوســيــل الـــدولـــي بــدولــة 

قطر.
يــذكــر أن أحــمــد عطيف يعد لاعباً 
سعودياً دولياً سابقاً، ولعب من قبل مع 
فريق الشباب لفترة طويلة، بالإضافة 
الـــســـعـــودي الأول،  المــنــتــخــب  لــتــمــثــيــلــه 
الـــدوري  وقــد اختير كأفضل لاعــب فــي 
السعودي للمحترفين عام ٢٠٠٩. علماً 
الـــدوري  بــأنــه نجح فــي التتويج بلقب 
مع الشباب ٣ مرات أعوام ٢٠٠٤ و٢٠٠٦. 
إلــى تحقيق بطولة  و٢٠١٢. بالإضافة 
كــأس الملك ٣ مــرات أعــوام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ 
و٢٠١٤، والسوبر السعودي عام ٢٠١٤، 
بالإضافة إلى كأس ولي العهد موسمي 

٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ و٢٠٠٩ - ٢٠١٠.

من مباراة الشباب أمام سيلتا فيغو على كأس كينوتشو التذكارية (الشرق الأوسط)

مورينو مدرب الشباب يوجه لاعبيه خلال المواجهة (المركز الإعلامي بنادي الشباب)

بــب 
فــرق 

صــعــب 
ــوســم 

ب)

أحمد عطيف (الشرق الأوسط)
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برينتفورد يحرم ليستر من الفوز في أولى مواجهاته بالدوري الإنجليزي

مان يونايتد يسجل بداية مخيبة ويسقط على أرضه بثنائية برايتون

اســتــهــل فـــريـــق مــانــشــســتــر 
يونايتد بقيادة المدرب تن هاغ 
الــدوري الإنجليزي  حملته في 
الــقــدم، بالخسارة  الممتاز لكرة 
١ - ٢ أمام ضيفه برايتون خلال 
الــتــي جمعتهما أمــس  المـــبـــاراة 
الأحــــد فـــي الــجــولــة الأولـــــى من 
المسابقة، والتي شهدت تعادل 
ليستر سيتي مــع برينتفورد 

.٢ - ٢
وأنهى برايتون الشوط 

بـــهـــدفـــين  مــــتــــقــــدمــــا  الأول 
نظيفين سجلهما باسكال 

جروس.
ــاع مــانــشــســتــر  ــتــــطــ واســ

يونايتد أن يقلص الفارق في 
الشوط الثاني عن طريق هدف 

سجله أليكسيس ماك أليستر، 
لاعـــــب بــــرايــــتــــون، بــالــخــطــأ فــي 

مرمى فريقه في الدقيقة ٦٧.
وحصد برايتون أول ثلاث 
نــقــاط لــه هــذا المــوســم فيما ظل 
مانشستر يونايتد بلا رصيد 

في قاع الترتيب.
وجــــــــــاءت بـــــدايـــــة المـــــبـــــاراة 
مــتــوســطــة المــســتــوى وســرعــان 
مــا فـــرض مــانــشــســتــر يونايتد 
اللقاء  سيطرته على مجريات 
وتــوالــت مــحــاولاتــه الهجومية 
بحثا عن تسجيل هدف التقدم، 
ولكنه فشل في اختراق الدفاع 
القوي والمنظم لفريق برايتون، 
الـــــذي اعــتــمــد أيـــضـــا عــلــى شن 
هــجــمــات مـــرتـــدة وقــتــمــا تــتــاح 

أمامه الفرصة.

ــعــــض  ورغــــــــــــــــــم وجــــــــــــــــــود بــ
المــــحــــاولات مـــن الــفــريــقــين لكن 
كــافــة المـــحـــاولات كــانــت بعيدة 
عـــن المـــرمـــى، وهـــو مـــا أدى إلــى 
ــعــــب فـــــي وســــط  ــلــ انــــحــــصــــار الــ
الملعب فــي الــدقــائــق الأولـــى من 

اللقاء.

وبمرور الوقت، 
تخلى فريق برايتون 
عـــــن حــــــــذره الـــدفـــاعـــي 
ــر  ــتــ ــانــــشــــســ وبـــــــــــــــــادل مــ
يونايتد للهجمات في 
محاولة لتسجيل هدف 
الــــتــــقــــدم، وهــــــو الأمـــــر 
لـــتـــراجـــع  الـــــــــذي أدى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

قليلا لوسط ملعبه.
وشهدت الدقيقة 
٣٠ تسجيل برايتون 
الــتــقــدم عندما  هـــدف 
تـــســـلـــم دانــــــــي ويــلــبــك 
ــرة داخـــــــل مــنــطــقــة  ــ ــكـ ــ الـ
جـــــــــــــــــــزاء مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يــونــايــتــد مـــن الــنــاحــيــة 
ــرى ومــــــــــــرر كـــــرة  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ ال
عــرضــيــة أرضـــيـــة قابلها 

باسكال جــروس بتسديدة إلى 
داخل المرمى.

بعد الهدف حاول مانشستر 
يونايتد شن الهجمات بحثا 
عــن تعديل النتيجة، ولكنه 
فشل في تشكيل أي خطورة 

على مرمى برايتون.
وفي الدقيقة ٣٩ سجل 
ــهــــدف الــثــانــي  ــتــــون الــ ــرايــ بــ
عندما ســدد سولومون مارش 
كـــــرة أرضــــيــــة قـــويـــة مــــن داخــــل 
منطقة جزاء مانشستر يونايتد 
تـــصـــدى لــهــا ديــفــيــد دي خــيــا، 
لترتد إلى جروس الذي وضعها 

بسهولة إلى داخل المرمى.
حــاول مانشستر يونايتد 
تـــقـــلـــيـــص الــــــفــــــارق فـــــي الــــوقــــت 
الــشــوط الأول لكنه  المتبقي مــن 
ــك لــيــطــلــق الــحــكــم  ــ فـــشـــل فــــي ذلـ
صافرة نهاية هذا الشوط بتقدم 

برايتون بهدفين نظيفين.
الثاني،  ومع بداية الشوط 
كــثــف مــانــشــســتــر يــونــايــتــد من 
مــــحــــاولاتــــه الـــهـــجـــومـــيـــة بــحــثــا 
ــن تــــســــجــــيــــل هـــــــــدف يـــقـــلـــص  ــ ــ عـ
بـــه الـــفـــارق فـــي المــقــابــل، اعتمد 
فــريــق بـــرايـــتـــون عــلــى تضييق 
المساحات للحفاظ على نظافة 
شــبــاكــه وشـــن هــجــمــات مــرتــدة 

على استحياء.
ولــم تشهد الدقائق الأولــى 
ــذا الـــشـــوط أي مــحــاولات  مـــن هـ
ــيـــين حــيــث  ــرمـ خـــطـــيـــرة عـــلـــى المـ
انحصر اللعب في وسط الملعب 
ــة نــســبــيــة  ــيـ ــلـ مـــــع وجــــــــود أفـــضـ

لفريق مانشستر يونايتد.
ــفـــــرص  ــ وجـــــــــــــاءت أولـــــــــــى الـ

الخطيرة في الدقيقة ٦٠ عندما 
تــــســــلــــم رونــــــــالــــــــدو كــــــــرة خــلــف 
مــدافــعــي بــرايــتــون فــي الناحية 
الـــيـــمـــنـــى لـــيـــمـــرر كـــــرة عــرضــيــة 
أرضـــيـــة مــتــقــنــة إلــــى مـــاركـــوس 
راشفورد الذي قابلها بتسديدة 
ــكـــن روبــــــــرت ســانــشــيــز  قــــويــــة لـ
حارس برايتون تألق وتصدى 

لها.
وأسفرت هجمات مانشستر 
يــونــايــتــد عـــن تــســجــيــل الــهــدف 
الــدقــيــقــة ٦٧ عــنــدمــا  فـــي  الأول 
لــعــبــت ركـــلـــة ركــنــيــة إلــــى داخـــل 
منطقة جزاء برايتون اصطدمت 
بــــرأس ديــوجــو دالــــوت وحـــاول 
الحارس سانشيز إبعادها لكن 
الكرة اصطدمت بقدم أليكسيس 

ماك أليستر وعانقت الشباك.
ــرة  ــ ــطــ ــ ــيــ ــ واســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرت ســ
ــد عـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ ــر يـ ــتــ ــانــــشــــســ مــ
مــــجــــريــــات الــــلــــقــــاء بـــحـــثـــا عــن 
الــتــعــادل وســط  تسجيل هـــدف 
ــتـــون  ــرايـ ــي بـ ــبــ ــن لاعــ ــ ــع مـ ــ ــراجـ ــ تـ

للحفاظ على تقدمهم.
ــــاولات  ــــحـ ــة مـ ــ ــافـ ــ وبــــــــــاءت كـ
مانشستر يونايتد الهجومية 
بالفشل فــي ظــل الــدفــاع المحكم 
الــدقــائــق دون  لــبــرايــتــون، لتمر 
أي جديد قبل أن يطلق الحكم 
صافرة نهاية المباراة معلنا فوز 

برايتون ٢ - ١.
ــز الـــبـــديـــل  ــ ومــــــن جـــانـــبـــه هـ
الــشــبــاك قبل  جـــوش دا سيلفا 
أربــع دقائق من النهاية ليكمل 
بـــريـــنـــتـــفـــورد انـــتـــفـــاضـــتـــه بــعــد 
تــأخــره بهدفين ويتعادل ٢ - ٢ 
مــع مضيفه ليستر سيتي في 

الدوري الإنجليزي.
وانــطــلــق دا ســيــلــفــا وســـدد 
ــــدود منطقة  الـــكـــرة مـــن عــنــد حـ

ــة الــبــعــيــدة  ــ ــزاويـ ــ الــــجــــزاء فــــي الـ
لـــيـــمـــنـــح بــــريــــنــــتــــفــــورد تــــعــــادلا 
مــســتــحــقــا نــظــيــر مـــا قـــدمـــه في 

الشوط الثاني.
وسجل تيموتي كاستاني 
ــبــــري - هـــول  ــيــــرنــــان ديــــوســ وكــ
هــــدفــــين لــلــيــســتــر فـــــي الـــشـــوط 
الأول وبعد الاستراحة مباشرة، 
لــــــيــــــفــــــرض صــــــــاحــــــــب الأرض 

سيطرته على المباراة.
ــي قــلــص  ــونــ ــان تــ ــ ــفـ ــ لـــكـــن إيـ
لــبــريــنــتــفــورد ليتحول  ــارق  ــفـ الـ
ــــى الـــفـــريـــق الــضــيــف.  الــــزخــــم إلـ
وتــقــدم ليستر بعد مـــرور أكثر 
مـــن نــصــف ســـاعـــة مـــن الــلــعــب، 
حيث أرســل جيمس ماديسون 
تــمــريــرة مــن ركــلــة ركــنــيــة وقفز 
كاستاني ليضعها فــي المرمى 
ــيـــد فــي  ــبـــعـ ــم الـ ــائــ ــقــ ــــن عـــنـــد الــ مـ
ظـــل غـــيـــاب الـــرقـــابـــة مـــن لاعــبــي 

برينتفورد.
وسدد يوري تيلمانس في 
إطار المرمى، قبل أن يعزز ليستر 
ــة  ــراحــ ــتــ ــن تـــفـــوقـــه بـــعـــد الاســ ــ مـ

مباشرة.
وبعد لمسة سيئة من المدافع 
ــاردي  ــ ــرر جــيــمــس فـ ــ ــــي، مـ بــــن مـ
الكرة إلى ديوسبري - هول الذي 
سددها منخفضة من ٣٠ مترا 

في الشباك.
وتـــحـــســـن بـــريـــنـــتـــفـــورد فــي 
الشوط الثاني، وقلص الفارق 
الــدقــيــقــة ٦٢ عــنــدمــا تسلم  فـــي 
توني تمريرة متقنة من ريكو 
هنري ليسددها في مرمى داني 

وارد.
ورد القائم ضربة رأس من 
ويــســلــي فــوفــانــا لاعـــب ليستر، 
قبل أن يبدع دا سيلفا في إدراك 

التعادل.

لندن: «الشرق الأوسط»

تن هاغ فشل في أول اختباراته مع مان يونايتد في الدوري (رويترز)

أيقونة كرة القدم الألمانية قال إن المجموعة الحالية هي المستقبل

بيكنباور: نجاحات ليفاندوفسكي مع البايرن «من الماضي»

بــيــنــمــا أشـــــــاد أيـــقـــونـــة كـــرة 
القدم الألمانية فرانتس بيكنباور 
ــرن مــيــونــيــخ  ــ ــايـ ــ ــق بـ ــريــ بـــــــــأداء فــ
ــم  ــالمـــوسـ بـ لـــــه  مــــــبــــــاراة  فـــــي أول 
الـــجـــديـــد مــــن الـــــــــدوري الألمــــانــــي 
أمــام آينتراخت فرنكفورت التي 
انــتــهــت بــفــوز الــفــريــق الــبــافــاري 
بستة أهـــداف مقابل هـــدف، قال 
إن نــجــاحــات نــجــم خــط الهجوم 
روبــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي الــــذي 
رحــــل عـــن بـــايـــرن إلــــى بــرشــلــونــة 
«هــي المــاضــي، وهــذا الفريق هو 

المستقبل».
وبيكنباور المحترف السابق 
في بايرن ميونيخ هو واحد من 
أفــضــل المــدافــعــين فــي تــاريــخ كرة 
القدم وفــاز مع المنتخب الألماني 
الــعــالــم عــام ١٩٧٤  ببطولة كــأس 
لاعباً وعام ١٩٩٠ مدرباً، ثم تولى 
رئاسة النادي البافاري على مدار 

فترة طويلة.
ــي  ــ ــدولــ ــ ــم الــ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ وكـــــــــــان المــ
البولندي أكد أنه كان على دراية 
«التحدي الكبير» الذي ينتظره  بـ
في برشلونة، وذلك خلال تقديمه 
فــي ملعب «كــامــب نــو» قبل أيــام 
مـــن انـــطـــلاق الــــــدوري الإســبــانــي 

لكرة القدم.
وتـــم الــكــشــف عــن الــبــولــنــدي 
الــشــهــر  ــــــع 

ّ
الــــــذي وق (٣٣ عــــامــــاً) 

الماضي، قادماً من بايرن ميونيخ 
الألمــانــي مــقــابــل نــحــو ٥٠ مليون 
يورو، لاعباً لبرشلونة إلى جانب 

رئيس النادي جوان لابورتا.
وقــال المهاجم الهداف خلال 

ــا فخور  المــؤتــمــر الــصــحــافــي: «أنـ
جـــداً لـــوجـــودي هـــنـــا... إنـــه تحدٍ 
كبير، ليس فقط كمهاجم، لكن 
أيـــضـــاً لـــدفـــع الــلاعــبــين الآخـــريـــن 

لتقديم أفضل ما لديهم».
الـــفـــتـــرة  ــم أن  ــ ــلـ ــ وتـــــابـــــع: «أعـ
لــم تكن سهلة للنادي،  الاخــيــرة 
لكنني أعلم أنه يمكنني أن أكون 
أفضل بكثير في المستقبل مع هذا 

الفريق، لدينا إمكانات هائلة».
ويـــنـــضـــم لــيــفــانــدوفــســكــي 
إلــى برشلونة فــي خضم أزمــة 

مــالــيــة تــراكــمــت خــلالــهــا ديــون 
على النادي تقدر بنحو مليار 

يورو.
ــلــــى أرض  تـــقـــديـــمـــه عــ وتـــــــم 
ــام بــعــض الــجــمــاهــيــر  ــ المــلــعــب أمـ
ــات  ــ ــدرجـ ــ ــي المـ ــ ــي تـــجـــمـــعـــت فـ ــتــ الــ
مرتدياً الرقم ٩ على ظهره الذي 
كــان بــحــوزة الهولندي ممفيس 

ديباي الموسم الماضي.
وقـــــــال لابــــــورتــــــا: «إنـــــــه يـــوم 
تــاريــخــي، هـــذه الــصــفــقــة لــم تكن 

سهلة».

وانــضــم ليفاندوفسكي إلى 
فــــي عـــــام ٢٠١٤ وســجــل  بــــايــــرن 
مــعــه ٣٤٤ هــدفــاً فــي ٣٧٥ مــبــاراة 
الــرقــم القياسي  رسمية، وحــطــم 
لعدد الأهداف المسجلة في موسم 
واحــد بالدوري الألماني وحصد 
جـــائـــزة فــيــفــا لأفـــضـــل لاعــــب في 

العالم مرتين.
ــرك بــطــل ألمـــانـــيـــا في  لــكــنــه تــ
أجـــواء متوترة بعد خــلاف على 
العقد الجديد وكذلك عدم تفاهم 
مـــع المـــــدرب يــولــيــان نــاغــلــســمــان 

بشأن الخيارات التكتيكية.
وظــهــر ليفاندوفسكي لأول 
مرة مع البلاوغرانا في ٢٤ يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، فــي كلاسيكو 
ودي ضـــد الــغــريــم ريــــال مــدريــد 
فــاز فيه برشلونة ١ - صفر في 

لاس فيغاس.
ــه، أكّــــــــد زمــيــلــه  ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
المـــدافـــع الـــدولـــي الــفــرنــســي جــول 
ــادي  ــى نــ ــ ــم إلـ ــه انـــضـ ــ ــه أنـ ــديـ كـــونـ
برشلونة، وصيف بطل الدوري 
الإسباني لكرة القدم، «بطموح»، 

مــشــدداً على «أنــنــا سنبلغ أعلى 
مركز ممكن».

وقــال المدافع السابق لنادي 
بـــــــوردو الـــفـــرنـــســـي المــنــتــقــل إلـــى 
قـــادمـــاً مـــن إشبيلية  بـــلاوغـــرانـــا 
الإســــبــــانــــي: «أنـــــــا ســـعـــيـــد جــــداً، 
ــور جــــــداً. أنـــضـــم إلـــــى نــــادٍ  ــخــ وفــ
كبير، نادٍ طموح، وأنا أيضاً قادم 

بطموح».
وحـــــســـــب وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الإســـبـــانـــيـــة، دفــــع بــرشــلــونــة ٥٠ 
يـــورو بينها ١٠ ملايين  مــلــيــون 

مـــكـــافـــآت، لــلــتــعــاقــد مــــع المـــدافـــع 
الدولي الفرنسي الذي كان قريباً 
جداً من الانضمام إلى تشيلسي، 
الـــــنـــــادي  إلــــــــى  يـــنـــضـــم  قــــبــــل أن 

الكاتالوني لمدة خمسة مواسم.
وأوضـــح كــونــديــه: «صحيح 
أنــي تلقيت عــرضــاً آخـــر. لكنني 
بــذلــت جــهــداً لانــتــظــار برشلونة 
للتوصل إلى اتفاق مع إشبيلية. 
عندما رأيت ذلك ممكناً، اخترت 
ــــرف  ــنـــت أعـ ــي كـ ــنــ ــة لأنــ ــونـ ــلـ ــرشـ بـ
بوضوح شديد إلى أين أريــد أن 

أذهب. لم يكن جهداً كبيراً، لأنني 
أردت المجيء إلى هنا».

وأضــاف اللاعب أنــه توصل 
أيضاً إلى أن «معرفتي بالدوري 
الإســبــانــي ســتــجــعــل مـــن السهل 
الــتــأقــلــم. والأهـــم هــو التأقلم مع 

أسلوب برشلونة».
وكــان كونديه أحــد الأهــداف 
لــلــنــادي الكاتالوني في  الأولــيــة 
فترة الانتقالات الصيفية، وكان 
عــلــى اتــصــال مــع مــدربــه تشافي 

هرنانديس لأسابيع عدة.
وعلق اللاعب قائلاً: «كانت 
ــلـــســـة جــــــــداً. مــنــذ  مــــحــــادثــــات سـ
الــبــدايــة شــعــرت بــلــطــف المــــدرب، 
شـــعـــرت بـــأنـــه يـــريـــدنـــي أن آتـــي. 
كــــان ذلــــك أحــــد المـــفـــاتـــيـــح، لأنــهــا 
مــــن المــــراحــــل الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة فــي 
مــســيــرتــي. طــلــب مــنــي مــواصــلــة 
ــه فــي  ــلــ ــعــ ــت أفــ ــنــ ــا كــ ــمــ ــام بــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
قــتــالــيــاً، وأن  أكـــون  إشبيلية: أن 
أخرج بالكرة من منطقتنا، نقاط 

قوتي، والاندفاع أيضاً».
وانضم كونديه إلى صفوف 
ــلـــونـــة فــــي مــــركــــز ســيــشــهــد  بـــرشـ
منافسة قوية مع جيرارد بيكيه، 
والأوروغوياني رونالد أرواخو، 
وإريك غارسيا، والوافد الجديد 
من تشيلسي الدولي الدنماركي 

أندرياس كريستنسن.
وقــــــــال كــــونــــديــــه: «صــحــيــح 
أن هــنــاك منافسة، لكنها جيدة 
لــلــفــريــق. المــــدرب ســيــقــرر، هـــذا لا 
أتــطــور،  يقلقني. هــنــا، يــجــب أن 
لأنـــنـــي مـــا زلــــت شـــابـــاً، وأســـاعـــد 
ــيـــع الأوقــــــــــات.  الــــفــــريــــق فـــــي جـــمـ

المنافسة، أعتبرها تحدياً».

لاعبو البايرن يحتفلون بأول انتصاراتهم في الدوري الألماني (أ.ب)

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

ليفاندوفسكي ممازحاً زميله بيكيه خلال تدريبات برشلونة (أ.ب)

برينتفورد حرم ليستر سيتي من الفوز في أولى مواجهاته (رويترز)برايتون حقق فوزاً ثميناً على حساب مستضيفه مان يونايتد (رويترز)
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كــافــة المـــحـــاولات كــانــت بعيدة 
عـــن المـــرمـــى، وهـــو مـــا أدى إلــى 
ــعــــب فـــــي وســــط  ــلــ انــــحــــصــــار الــ
الملعب فــي الــدقــائــق الأولـــى من 

اللقاء.

وبمرور الوقت، 
تخلى فريق برايتون 
عـــــن حــــــــذره الـــدفـــاعـــي 
ــر  ــتــ ــانــــشــــســ ـــادل مــ وبــــــــــــــ
يونايتد للهجمات في 
محاولة لتسجيل هدف 
الــــتــــقــــدم، وهــــــو الأمـــــر 
ــع  ــراجـ ــتـ لـ الـــــــــذي أدى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

قليلا لوسط ملعبه.
وشهدت الدقيقة 
٣٠ تسجيل برايتون 
الــتــقــدم عندما  هـــدف 
تـــســـلـــم دانــــــــي ويــلــبــك 
ــرة داخـــــــل مــنــطــقــة  ــ ــكـ ــ الـ
جـــــــــــــــــــزاء مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يــونــايــتــد مـــن الــنــاحــيــة 
ــرى ومــــــــــــرر كـــــرة  ــ ــســ ــ ــيــ ــ الــ
عــرضــيــة أرضـــيـــة قابلها 
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المـــبـــاراة النهائية  انــتــهــاء  فـــور 
ــــم الأوروبــــيــــة لــلــســيــدات  لـــكـــأس الأمـ
المــبــاراة  ٢٠٢٢، أرســلــت تقريري عــن 
ووضــعــت وجــهــي فــي يـــدي وبكيت 
ــدأت أتــنــهــد بــصــوت عــال  بــشــدة، وبــ

ومؤثر للغاية.
ــرة الأولـــى  لـــم تــكــن هـــذه هـــي المــ
التي أبكي فيها، وأنا أشاهد المسيرة 
المــــذهــــلــــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
لــلــســيــدات وهــــو فـــي طــريــقــه لــلــفــوز 
بأول بطولة كبرى، ولم أتوقف منذ 

ذلك الحين.
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، مـــــن الـــصـــعـــب 
لــلــغــايــة تــوضــيــح مـــقـــدار مـــا يعنيه 
هذا الفوز بالنسبة لي. فعندما بدأت 
الكتابة عن كرة القدم للسيدات، لم 
يكن هناك عمل بــدوام كامل في أي 
صحيفة وطنية للراغبين في تغطية 

مباريات كرة القدم للسيدات.
ــتــــابــــة عـــمـــود  ــنــــي كــ وطُـــــلـــــب مــ
أســبــوعــي لصحيفة «الــغــارديــان» 
في عام ٢٠١٧، عشية انطلاق بطولة 
كــأس الأمــم الأوروبــيــة، التي فازت 
بــهــا هــولــنــدا عــلــى أرضــهــا بقيادة 
ــان. وكـــــان عــنــوان  ــمـ ــغـ ســـاريـــنـــا ويـ
أول عــمــود أســبــوعــي كــتــبــتــه هــو: 
«مغامرة إنجلترا في اليورو يمكن 
أن تحقق المجد في الخارج وتُحدث 
الــداخــل». وكانت  تأثيراً دائماً في 
أول مقابلة صحافية أجريها مع 
لـــورا بــاســيــت، الــتــي أحــــرزت هدفاً 
قــاتــلاً فــي مــرمــى المنتخب  عكسياً 
ــــزي فــــــي الــــــــــــدور نــصــف  ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الإنـ
النهائي لكأس العالم عام ٢٠١٥ في 
كندا، التي كانت تتجه للمشاركة 
في نهائيات كأس الأمم الأوروبية، 
وهي لا تلعب لأي نادٍ بعد انهيار 

نادي نوتس كاونتي.

تقدم الأمر سريعاً، ووصل عدد 
المقالات التي كتبتها إلى ١٠٩٣ مقالاً، 
ورأيت للتو اللعبة التي أعطيت كل 
ــتـــي أهـــتـــم بها  شــــيء لأبــنــيــهــا - والـ
بشدة – وهي تمر بلحظة من شأنها 
أن تحولها وتغير وجهها تماماً، 
وبـــالـــتـــالـــي تُـــغـــيـــر المــــــــوارد والــعــمــل 
المدفوع المتاح لتغطية منافساتها.

فــي الحقيقة، هــنــاك أشــخــاص 
رائــــــدون فـــي هــــذه الــلــعــبــة يــعــمــلــون 
قــبــلــي بــفــتــرة طــويــلــة، ســــواء داخـــل 
المــلــعــب أو خـــارجـــه. لــقــد جــئــت في 
الوقت الذي بدأت فيه العقول تتحول 
نحو هذه الصناعة، وكان بإمكاني 
رؤية الفرص المحتملة. لقد كان من 
المستحيل فهم مشاعر توني لايتون 
وجين أونيل وكاث إيتو، الذين كانوا 
من بين أولئك الذين غطوا مباريات 
كرة القدم للسيدات على مدار عقود، 
عندما رفعت ليا ويليامسون كأس 
البطولة يوم الأحد، نظراً لأن هؤلاء 
الأشخاص قد لعبوا دوراً كبيراً في 
حــصــول المنتخب الإنــجــلــيــزي على 
ــذه الـــكـــأس، كــمــا فــعــل الــكــثــيــرون  هــ
أيـــضـــاً - وربـــمـــا يــمــكــنــنــي أن أدعـــي 
أنني لعبت دوراً ولو قليلاً في هذا 

الأمر أيضاً.
إن كل صحافي يغطي مباريات 
ــقــــدم – ســــواء  ــــرة الــ أي فـــريـــق فــــي كـ
للرجال أو للسيدات - يتعرف على 
اللاعبين وعلى الموظفين في النادي، 
إلــى  حــيــث نجلس معهم ونــســتــمــع 
قصصهم، ونطرح عليهم في بعض 
الأحـــيـــان أســئــلــة شــخــصــيــة عميقة 
حــول حالتهم الذهنية ومشاعرهم 
ومآسيهم وصحتهم وإخفاقاتهم. 
إنك تتواصل مع الكثيرين، وتستمع 
إلــــــى قـــصـــصـــهـــم، وتــــــــرى شــغــفــهــم، 
ورغــبــتــهــم الــتــي لا تــخــطــئ فــي دفــع 
أنــفــســهــم لــيــكــونــوا الأفـــضـــل دائــمــاً. 

وفــــي كــــرة الـــقـــدم الــنــســائــيــة، تـــروى 
الــلاعــبــات قصصهن بــحــريــة، وهــن 
الــذيــن  يعلمن تــمــامــاً أن المشجعين 
يتواصلون معهن قد يتفاعلون مع 

اللعبة ورحلتها حتى النهاية.
لــقــد تــحــدثــت إلـــى كــلــوي كيلي 
حــول إصابتها بالرباط الصليبي 
الأمامي التي أدت إلى استبعادها 
فــــي دورة الألـــعـــاب  ــة  ــاركــ المــــشــ ــن  مــ
ــبـــيـــة، كــمــا تــحــدثــت إلــــى كــيــرا  الأولمـ
والش حول كيف كانت تريد اعتزال 
كــرة الــقــدم بعد كــأس العالم ٢٠١٩، 
ــــت وهـــي  ــلـــين وايــ ــــى إيـ وتـــحـــدثـــت إلـ
تــبــكــي بــشــدة بــعــد خــــروج منتخب 
بريطانيا العظمى من دورة الألعاب 

الأولمــبــيــة فــي الــوقــت الإضـــافـــي من 
دور الــثــمــانــيــة، ولـــم تــكــن الأهــــداف 
الــتــي أحــرزتــهــا (الهاتريك)  الثلاثة 
كافية لتحقيق الفوز على أستراليا. 
وتطول القائمة، حيث تحدثت إلى 
عدد كبير من اللاعبات والنجمات.

فـــاز المنتخب الإنجليزي  ولـــو 
لـــــلـــــرجـــــال بــــبــــطــــولــــة كـــــــــأس الأمـــــــم 
ــي، أو  ــ ــاضـ ــ ــة الـــصـــيـــف المـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــرى إلـــى الأمـــام  لـــو قــطــع خــطــوة أخــ
فــــــي كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم الـــــقـــــادمـــــة فــي 
قــطــر، فــإنــنــي أعــتــقــد أن الــعــديــد من 
الصحافيين الذين غطوا مباريات 
الــفــريــق عــلــى مـــدى عــقــود ستنقلب 
مــشــاعــرهــم رأســـاً عــلــى عــقــب بطرق 

مــتــشــابــهــة ومــخــتــلــفــة. إنـــنـــا نعمل 
الليل، ونعمل  في وقــت متأخر من 
لأيام طويلة ولساعات غير مبهجة 
تــتــجــاوز مــجــرد تــلــك الـــصـــور الــتــي 
يراها المشجعون على «إنستغرام». 
لكن بالطبع فإن الأمــر يستحق كل 

هذا العناء.
ــرة الــقــدم  ــإن كـ ويــمــكــن الـــقـــول بـ
لــلــســيــدات تــتــخــلــف بــعــقــود، إن لم 
يكن بقرون، عن كرة القدم للرجال. 
وفــي الوقت الحالي، فإنها لا تزال 
تعتمد بشكل كبير جداً على وسائل 
الإعــلام التفاعلية، وتستثمر فيها 
لمساعدتها على النمو. وبالطبع، 
تـــحـــتـــاج كـــــرة الــــقــــدم لـــلـــرجـــال إلـــى 

ــاً، لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  الـــصـــحـــافـــة أيــــضــ
بصمتها العميقة في المجتمع، لكن 
الطبيعة الناشئة للعبة كــرة القدم 
لــلــســيــدات تــحــث عــلــى انــفــتــاح أكبر 
بكثير من قبل اللاعبات والمديرين 
ــــن يـــــدركـــــون أهــمــيــة  ــــذيـ الـــفـــنـــيـــين الـ
العلاقة المتبادلة - نحن ننمي اللعبة 
ونطور اللاعبات؛ واللعبة تنمينا 

وتطورنا معها.
لذا، فرغم أن الدموع والهتافات 
في الأماكن المخصصة للصحافيين 
قد تكون غير مألوفة أو مستهجنة 
ــظـــر إلــيــهــا  ــنـ يُـ الـــــشـــــيء، أو  بـــعـــض 
عـــلـــى أنــــهــــا شــــــيء غـــيـــر احـــتـــرافـــي 
ــا، فــإنــنــا نــســامــح أولــئــك  إلـــى حـــد مـ

الــذيــن تــأثــروا كثيراً بــفــوز منتخب 
ــلــــتــــرا لــــلــــســــيــــدات بــــكــــأس أمــــم  إنــــجــ
ــد. إنــنــا نــعــلــم ما  ــ أوروبـــــا يـــوم الأحـ
هـــذا لوظائفنا وصناعتنا  يعنيه 
وللاعبات وللعبة والمجتمع بشكل 
ــام. إن كـــرة الــقــدم لعبة قــويــة ولا  عـ
يمكن الاستهانة بالتأثير الأوســع 
«عـــودتـــهـــا إلـــــى الــــوطــــن» بــفــضــل  لــــ

مجموعة من الشابات المبدعات.
هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الأشــخــاص 
الذين يثيرون التحذيرات، قائلين 
إنه لا يتعين علينا أن نفوت فرصة 
الرائعة على  تطوير هذه الرياضة 
خلفية هــذا الفوز التاريخي وهذه 
اللحظة الاستثنائية. إنهم محقون 
فـــي ذلـــك بــكــل تــأكــيــد، لــكــن إذا كــان 
هــنــاك شـــيء واحــــد أعـــرفـــه، فــهــو أن 
الناس الذين يقولون هذه الأشياء، 
واللاعبين في الملعب، وأطقم العمل 
ــة، والــلاعــبــين الــســابــقــين  ــديـ فـــي الأنـ
الــذيــن مــا زالـــوا يــتــصــدرون اللعبة، 
لن يدعوا هذه اللحظة الاستثنائية 

تمر دون قتال.
لــقــد قـــرر الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لكرة القدم حظر كرة القدم للسيدات 
لمدة ٥٠ عاماً، وحــاول القضاء على 
هذه اللعبة من الوجود، لكنه فشل. 
ــدلاً مــن ذلـــك، تـــأكـــدوا مــن ظهور  وبــ
مجموعة من المقاتلات اللائي تمكن 
من مناصرة هذه اللعبة وتنميتها 

جيلاً بعد جيل.
وكان ذلك بفضل مجموعة من 
النساء المتعلمات الذكيات القويات 
المرنات الرائعات، اللواتي سيقدمن 
ــــيء، بـــل وقـــدمـــن بــالــفــعــل كل  أي شـ
شــيء، حتى تنجح هــذه الرياضة. 
لقد أعطت هذه المجموعة كل شيء 
لرؤية جميع الفتيات لها الحق في 
ممارسة لعبة شكلت هوية الكثير 
مــمــن هـــن داخـــــل المــلــعــب وخـــارجـــه 
ــأشـــخـــاص وأعـــضـــاء  وطــــورتــــهــــن كـ
مهمين في المجتمع بطرق لا يمكن 

تخيلها أبداً.
 * كاتبة رياضية
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إيان بلندرليث وثق تجاربه الميدانية وجمع تقاريره في كتاب

«جحيم التحكيم»... ذكريات حكم عالق في مباراة مجنونة
صــرخ المــديــر الفني قــائــلاً: «لا؛ 
إنــه حكم قـــذر!». لــم يكن هــذا المدير 
الفني يصرخ في وجهي هذه المرة، 
لـــكـــنـــه كـــــان يــــصــــرخ فــــي وجـــــه أحـــد 
لاعــبــيــه، الـــذي مــد يـــده نــحــوي بعد 
ــو يــقــول:  ــاراة لــيــصــافــحــنــي وهــ ــبــ المــ
«لــقــد أديــــت عــمــلــك حــكــمــاً لــلــمــبــاراة 
بشكل جيد». وكنت قد طردت المدير 
الفني قبل نصف ساعة بسبب حالة 
الهستيريا التي كــان يبدو عليها. 
وحتى بعد أن طــردتــه، ظــل يصرخ 
ــعــــودة إلـــى  ــلاً: «يـــجـــب عــلــيــك الــ ــائــ قــ
ــب إلـــى أي مـــكـــان؛ ما  إنــجــلــتــرا! اذهــ
دام بــعــيــداً جــــداً مـــن هـــنـــا! (أوه، يا 
صديقي، لا يمكنك أن تتخيل إلى 
أي مدى أود أن أكون الآن بعيداً من 

هنا بالفعل)».
المــبــاراة،  الآن؛ وبعد أن انتهت 
ظل يلعنني بلا توقف حتى اختفيت 
مــن أمــامــه وذهــبــت إلـــى غــرفــة خلع 
المــلابــس وأغــلــقــت الــبــاب. لقد خسر 
فريقه بخمسة أهــداف مقابل هدف 
وحيد، وكان يبدو أنه يعتقد أنني 
السبب الرئيسي في تلك الخسارة 
الــثــقــيــلــة. لــم يــكــن هـــذا المــديــر الفني 
هو العضو الوحيد في هذا الفريق 
ــلــــي الـــــــــذي يـــشـــعـــر بـــالـــغـــضـــب  ــحــ المــ
وعــدم السعادة من أدائــي، فقد كان 
هــنــاك لاعـــب فــي هـــذا الــفــريــق يميل 
ــدام يـــديـــه فــــي الــتــحــكــم فــي  ــخـ ــتـ لاسـ
الــكــرة، وهــو الأمــر الــذي - كما يعلم 
يــتــعــارض مــع قوانين   - كثير منكم 
اللعبة! وعندما احتسبت أول خطأ 
ضده بسبب لمسه الكرة بيده خارج 
منطقة جزاء فريقه مباشرة، صرخ 
قائلاً: «لماذا لم تحتسب ركلة جزاء 
وينتهي الأمـــر؟». لقد كــان اقتراحاً 
مــثــيــراً لــلــفــضــول بــالــتــأكــيــد، لكنني 
تـــمـــســـكـــت بــــاحــــتــــســــاب ركــــلــــة حــــرة 
الــتــي سجل  مــبــاشــرة، وهــي اللعبة 
منها الفريق المنافس هدفاً على أي 

حال.
ــائــــق لمــس  وبـــعـــد مــــــرور ١٠ دقــ
هذا اللاعب الكرة بيده مرة أخرى، 
ــلـــى الـــجـــانـــب  ــرة عـ ــ ــ ــذه المـ ــ وكــــانــــت هــ
الأيــســر مــن منطقة الــجــزاء. واحتج 
على القرار بصوت عالٍ مرة أخرى، 
لــذا أعطيته بطاقة صــفــراء، فصرخ 
قائلاً: «أنــا لا أكترث بــذلــك!»، وبعد 
دقــيــقــة واحـــــدة، كــنــت أقـــف بجانبه 
بعد أن احتسبت ركلة حرة مباشرة 
لــفــريــقــه، لــكــن كــــان يــتــعــين عــلــيــه أن 
يبتعد عني على الفور بعد أن قال 
لي: «أداؤك التحكيمي سيئ للغاية 
اليوم». وعندئذ؛ أشهرت في وجهه 
البطاقة الصفراء الثانية، ثم البطاقة 
الــحــمــراء، لــيــخــرج مــن المــلــعــب وهــو 
إلــيّ نظرة احتقار ويصفني  ينظر 

بالمتشرد!
ــان هــنــاك  ــ ــاء، كـ ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ فــــي هـ
مهاجم يبلغ من العمر ٤٤ عاماً، لكنه، 
مثل كثيرين منا، لا يريد أن يعترف 
بأنه لم يعد قادراً على العطاء! وفي 
كل مرة يتفوق فيها المدافع الشاب 

للفريق المنافس على هــذا المهاجم 
الطاعن في السن ويستخلص منه 
الكرة، يشتكي هذا المهاجم ويطالب 
لــه. وفــي النهاية،  باحتساب خطأ 
أشهرت في وجهه هو الآخر البطاقة 
الــصــفــراء بسبب شــكــواه المستمرة. 
وعندما أهــدر فرصة سهلة للغاية 
أمام المرمى، كنت أود أن أسأله عما 
إذا كــــان ذلــــك خــطــأي أيـــضـــاً، لكني 
تمسكت بالأخلاق العالية وأمسكت 
لساني! ومع ذلك، فقد كنت أستمتع 
بــتــصــفــيــقــه الـــســـاخـــر لــــي وأنــــــا فــي 
طــريــقــي لـــلـــخـــروج مـــن المــلــعــب بعد 
نهاية المــبــاراة. إنــه ليس غبياً، فقد 
أنــنــي لا أستطيع منحه  كـــان يعلم 
البطاقة الحمراء بعد نهاية المباراة!

كان يتعين عليّ أن أكتب كل هذا 
في تقريري عن المباراة. ونظراً إلى 
أنــه لــم يكن هناك شــيء آخــر يتعين 
عــلــي فعله بــعــدمــا قــمــت بتحكيم ٣ 
مباريات في أقل من ٢٤ ساعة، فقد 
ــام شـــاشـــة الــكــومــبــيــوتــر  ــ جــلــســت أمـ
ــقـــاريـــر الـــخـــاصـــة بــتــلــك  ــتـ لــكــتــابــة الـ
لــم تكن مهمتي تقتصر  المــبــاريــات. 
عــــلــــى ذلــــــــك فـــــقـــــط، خــــصــــوصــــاً أن 
مسؤولي النادي لم يؤكدوا لي اسم 
المدير الفني؛ بل ووصل الأمر لدرجة 
أن أحــدهــم كـــذب عــلــي وقـــال إن هــذا 
الشخص لم يكن المدير الفني على 
ــه مــجــرد «شــخــص مــا»  الإطــــلاق وأنـ
كان يوجه تعليمات للفريق بشكل 
عــفــوي، وأنــــه لا يــعــرف اســمــه! فهل 
هذا صحيح؟ لقد أخبرت عدداً كبيراً 
من الأشــخــاص الذين كانوا يقفون 
بجانب الشواية (لم أحصل على أي 

طعام، رغم أن هذا هو العرف السائد 
ــام) أن الـــســـبـــب فــــي أنــنــي  ــ بــشــكــل عــ
إلـــى تحكيم ٣ مــبــاريــات  اضـــطـــررت 
فــي غــضــون ٢٤ ســاعــة فــقــط هــو أن 
العديد من الحكام لم يعد بإمكانهم 
تحمل المتاعب الناجمة عــن العمل 

في هذه المهنة.

ــــدد كــبــيــر مــــن الــحــكــام  يــفــكــر عـ
فــي الاستقالة، ويمكنني أن أتفهم 
الأســــــبــــــاب تــــمــــامــــاً. لــــقــــد تـــعـــرضـــت 
لــلــصــراخ والــســخــريــة، لكنني أثناء 
خــروجــي مــن الملعب قلت للجميع: 
«أتمنى لكم جميعاً أمسية لطيفة 
الآن»! وبعد ظهر اليوم السابق، كنت 

أدير مباراة للناشئين تحت ١٩ عاماً. 
لم أشهر سوى بطاقة صفراء واحدة 
في تلك المباراة، وفور نهاية المباراة 
ــران الــفــنــيــان  ــ ــديــ ــ ــه نــــحــــوي المــ تــــوجــ
للفريقين وقالا لي: «شكراً». هذا هو 
كل ما أطلبه، حتى لو كنت تعتقد 
حقاً أنني كنت حكماً سيئاً يتعين 

عليه أن يعود إلى إنجلترا.
وبعد بضعة أيام، أدرت مباراة 
ــن الـــجـــدل  ــ ــة مـ ــالــ ــهــــدت حــ أخـــــــرى شــ
الشديد فــي الدقيقة السبعين. كنا 
نــنــتــظــر أن يـــقـــوم الـــفـــريـــق المــضــيــف 
بتنفيذ ركــلــة ركنية عندما غضب 
المدافعون فجأة - فريق من الشباب 
تـــحـــت ١٧ عــــامــــاً كـــــان مـــتـــأخـــرا فــي 
النتيجة بسبعة أهــداف في مباراة 
دور الستة عشر في الكأس - بسبب 
«إهانة» تعرضوا لها من أحد لاعبي 
المـــنـــافـــس. وكـــانـــت المشكلة  الــفــريــق 
الوحيدة تتمثل في أنني لم أسمع 
هــذه الإهــانــة، وحــتــى لــو سمعتها، 
ــأكـــداً مــــن هــويــة  ــتـ ــــن مـ ــم أكـ فـــإنـــنـــي لــ
اللاعب الذي قالها. لذلك، قررت أن 
يستمر اللعب، وهو الأمر الذي جعل 
الفريق الضيف يشعر بأنه تعرض 
للظلم، وهـــو مــا كـــان كــافــيــاً لإبــعــاد 
أنــهــم خسروا  تركيزهم عــن حقيقة 

بنتيجة ثقيلة للغاية.
وعند إطــلاق صــافــرة النهاية، 
أدلــــى أحـــد الــلاعــبــين بتعليق حــول 
طــريــقــة تــحــكــيــمــي المــــبــــاراة، لكنني 
أكــن متحمساً  لــم  تجاهلته؛ لأنــنــي 
لإشهار بطاقة أخرى وكتابة تقرير 
تأديبي! جاء إليّ المدير الفني لهذا 
الفريق وقال لي إنه رغم أنني قدمت 
ــدة، فـــإنـــنـــي بــالــتــأكــيــد  ــيــ ــاراة جــ ــ ــبـ ــ مـ
سمعت «الإهانة» التي وجهها لاعب 
الفريق المنافس للاعبيه، خصوصاً 
أن الجميع قــد سمعها؛ بمن فيهم 
من كانوا يجلسون بالخارج بجوار 
خط التماس. لقد أخبرته بأنني لم 
أسمع ولم أرَ شيئاً، وبالتالي لم يكن 

بإمكاني أن أطلق الصافرة وأتخذ 
ــراراً. لقد أخــبــرتــه بــأن السبب في  قــ
ذلك هو أنه لم يكن لدي حكام للراية 
يخبرونني بذلك، كما أنني أعاني 
ــدي  ــ مــــن صـــعـــوبـــة فــــي الـــســـمـــع وأرتــ
جهازاً يساعدني على السمع بشكل 
أفـــضـــل! لــقــد تــفــهــم كـــل ذلــــك، وربــمــا 
المــرة الوحيدة التي  كانت هــذه هي 
كــانــت فيها عــلاقــتــي جــيــدة بالمدير 

الفني للفريق الخاسر.
ذكــــــرت تـــلـــك الـــحـــادثـــة لــلــمــديــر 
الفني للفريق المستضيف للمباراة، 
لــي: «إنهم يبحثون دائماً عن  فقال 
شــــيء يــشــكــون مــنــه. ومــــن الأفــضــل 
أحياناً ألا تسمع شيئاً». من الممكن 
أن يــكــون هــنــاك شــيء فــي هـــذا. لقد 
كنت أفكر كثيراً في مباراة «العودة 
ــبــــوع  ــرا» نـــهـــايـــة الأســ ــتــ ــلــ إلــــــى إنــــجــ
المــــاضــــي، وكـــيـــف كــــان يــمــكــنــنــي أن 
ــل  ــد فــــي تـــهـــدئـــة الأمـــــــور داخــ ــاعــ أســ
الملعب. فعندما أخبرني اللاعب في 
بــأن أدائـــي التحكيمي  المــبــاراة  تلك 
كان سيئاً، كان بإمكاني أن أضحك 
وأقول له: «حسناً يا صديقي؛ عندما 
تكون لاعباً سيئاً تلعب فــي دوري 
سيئ، فمن الطبيعي أن يكون لديك 
ــيــــئ!» لــكــنــنــي لــــم أفـــكـــر فــي  حـــكـــم ســ
ذلــك إلا لاحــقــاً (رغـــم أنــنــي قـــررت أن 
أستخدم هذه الطريقة في التعامل 
مع اللاعبين الذين يعترضون على 
قـــراراتـــي فــي وقـــت لاحــــق). وعـــلاوة 
عــلــى ذلــــك؛ كـــان بــإمــكــانــي أيــضــاً أن 
أنـــظـــر بــعــيــداً وأتـــجـــاهـــلـــه. لــكــن من 
الــنــاحــيــة الـــرســـمـــيـــة، فــــإن الــبــطــاقــة 
الحمراء كانت هي القرار الصحيح 

بكل تأكيد. لكن بعيداً عن الناحية 
الرسمية، فلم أعد متأكداً من القرار 

المناسب.
شر مؤخراً في 

ُ
لقد سلط مقال ن

مجلة «دير شبيغل» الألمانية الضوء 
عــلــى الإســـــاءات الــتــي يــتــعــرض لها 
الــحــكــام فــي مــبــاريــات الـــهـــواة. ففي 
مدينة هامبورغ وحدها، فإن أكثر 
من نصف الحكام الجدد يتوقفون 
ــذه المـــهـــنـــة خـــلال  ــ ــن الـــعـــمـــل فــــي هـ عــ
أول عـــامـــين، لأنــهــم لا يستطيعون 
التعامل مع الضغوط، ولا يحصلون 
الــدعــم والحماية مــن الجهات  على 
ــقــــدم.  الــ ــرة  ــ كــ المــــســــؤولــــة عــــن إدارة 
وتــســاءل ويلفريد ديكيرت، رئيس 
لــجــنــة حــكــام هــامــبــورغ: «مـــن الــذي 
يـــريـــد أن يــتــحــمــل كــــل هـــــذا مــقــابــل 
ــاء مــمــارســة  ــنــ بــضــعــة جــنــيــهــات أثــ
هوايته؟» وأضاف: «الحكام القدامى 
صارمون. لم يعودوا يسمعون ذلك 

بعد الآن».
وفي السنوات الأخيرة، في كل 
من هامبورغ وفرنكفورت، وضعت 
لــجــان الــحــكــام قــواعــد ســلــوك طُلب 
مــن جميع الأنــديــة التوقيع عليها. 
تتفق جميع الأنــديــة بالطبع على 
أنـــــه يـــتـــعـــين عـــلـــى جـــمـــيـــع لاعــبــيــهــا 
احترام الحكام، لكن بمجرد انطلاق 
المـــــــبـــــــاراة، فــــــإن كـــــل تـــلـــك الـــكـــلـــمـــات 
المكتوبة بشكل جميل والتي تحمل 
نيات حسنة بكل تأكيد حول الروح 
الرياضية لا يتجاوز تأثيرها تأثير 
«إعلان النيات» الصادر عن «لجنة 
الأخــلاقــيــات» فــي «الاتــحــاد الــدولــي 

لكرة القدم (فيفا)».
باختصار؛ ومــن دون الشعور 
ــيــــئــــين ســيــتــم  ــبـــــين المــــســ ــ بـــــــأن الـــــلاعـ
تــأديــبــهــم بــشــكــل صــحــيــح، يــواجــه 
الــحــكــام ٣ خـــيـــارات: الــخــيــار الأول: 
الاحـــــتـــــواء والـــتـــعـــامـــل مــــع المـــوقـــف 
ــانـــي: انــتــظــار  ــثـ ــدوء. الـــخـــيـــار الـ ــهــ بــ
وقــت طويل وتحمل عناء مقاضاة 
اللاعبين المسيئين من خلال النظام 
الـــقـــانـــونـــي، بــالــنــظــر إلــــى أن نــظــام 
الانـــضـــبـــاط الـــداخـــلـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
يتراوح بين «متساهل» و«عاجز». 
ــالـــث؛ فــيــتــمــثــل في  ــثـ أمــــا الـــخـــيـــار الـ
التحلي بأكبر قــدر مــن الــهــدوء، بل 
ــرود، لــلــتــعــامــل مـــع مــثــل هــذه  ــ ــبـ ــ والـ
الضغوط والمواقف الصعبة. وتجب 
إلــى أن الخيار الأول مغرٍ،  الإشـــارة 
وغالباً ما يجري التفكير فيه. أما 
الخيار الثاني فيتطلب وقتاً طويلاً 
وقانوناً صارماً وشبكة دعم نادراً 
ــــاس، في  مــا تــكــون مــتــاحــة مــن الأسـ
حين يتطلب الخيار الثالث خبرات 
كبيرة من الحكام، الذين لا يكادون 
يــشــعــرون بـــأي مــتــعــة أثـــنـــاء الــقــيــام 
بوظيفتهم. وكلما طالت مدة عملي 
جبرت في كثير 

ُ
أ القدم،  حكماً لكرة 

من الأحيان على التصرف بصورة 
نــمــطــيــة تــقــلــيــديــة حــتــى لا أثــيــر أي 
مشكلات. ومع ذلك، فإن بعض الفرق 
الــذي تستحقه  تحصل على الحكم 

تماماً.
* حكم معتزل

إيان بلندرليث*

حكام المباريات شماعة أزلية للاعبين والمدربين على حد سواء (أ.ف.ب)

لطالما تلقى الحكام كثيراً من العبارات غير اللائقة خلال المباريات (أ.ف.ب) كتاب «جحيم التحكيم» لبلندرليث

سيدات إنجلترا لدى تتويجهن بالكأس الأوروبية (أ.ب)

حفاوة بالغة لقيها منتخب سيدات إنجلترا في لندن بعد الإنجاز الكبير (إ.ب.أ)

قالت إن إنجازهن الكبير جاء بعد مسيرة طويلة وشاقة لها وللكتاب الرياضيين

سوزان راك: بكيت فرحاً عندما توجت سيدات إنجلترا بكأس أوروبا
سوزان راك*

( (أ ة الأ الكأ ل ا ل إ ا



ضمن مساعي السعودية للريادة الرقمية

ج أولى دفعات أكاديميتها في الرياض «أبل» تخرِّ
الرياض: محمد هلال

استمراراً لمساعي السعودية 
فـــي تــطــويــر الــــكــــوادر الــشــابــة في 
المــــــجــــــالات الـــتـــقـــنـــيـــة، وذلــــــــك مــن 
خــــلال إطـــــلاق مــنــصــات مختلفة 
تـــهـــدف لــتــهــيــئــتــهــم وربـــطـــهـــم مع 
عمالقة التكنولوجيا في العالم، 
تــخــرجــت أمــــس (الأحـــــــد) الــدفــعــة 
الأولــــى مــن خــريــجــات «أكــاديــمــيــة 
أبــــل لــلــمــطــوريــن» فـــي الــعــاصــمــة 
الــــريــــاض، الـــبـــالـــغ عـــددهـــن ١٠٣، 
أتممن البرنامج التدريبي كاملاً.

وتـــعـــد «أكـــاديـــمـــيـــة أبـــــل» في 
الـــريـــاض، الأولــــى مــن نــوعــهــا في 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
وهي امتداد لأكاديميات مطوري 
ــالـــم، وبـــإشـــراف  «أبــــــل» حــــول الـــعـ
مــبــاشــر مـــن الــشــركــة الــــرائــــدة في 
ــــي تــســعــى  ــتـ ــ ــقــــنــــي الـ ــتــ المــــــجــــــال الــ
ــبـــدعـــين مــــن حـــول  لاســـتـــقـــطـــاب المـ

العالم.
وتــهــدف الأكــاديــمــيــة لتهيئة 
ــــن ورواد  ــــوريـ ــطـ ــ ــمـــين والمـ ــمـ المـــصـ
ــــارات  ــــهـ ــالمـ ــ ــال المــــلــــهــــمــــين بـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأعـ
والإمكانيات والتدريب المطلوب 
لإيجاد وخلق الوظائف. ويتعلم 
ـــاركــــــون فــــيــــهــــا أســــاســــيــــات  المــــــشـــ

ــفــــاءات الــرئــيــســيــة  ــكــ الــتــرمــيــز والــ
والـــتـــصـــمـــيـــم والــــتــــســــويــــق، الــتــي 
تضمن حــصــول المتخرجين على 
الــلازمــة للمساهمة في  المـــهـــارات 
المجتمعات المحلية، والتي تأتي 
بالتزامن مــع المحافظة على قيم 
شركة «أبل»، والحرص على خلق 

تأثير إيجابي في العالم.
ــل الـــخـــمـــيـــســـي،  ــيـــصـ وقــــــــال فـ

رئيس مجلس الاتحاد السعودي 
ــن الـــســـيـــبـــرانـــي والـــبـــرمـــجـــة،  لـــلأمـ
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «نـــرغـــب أن  لــــ
يكون لدينا مبرمج من بين كل ١٠٠ 
ســعــودي بــحــلــول ٢٠٣٠، ونعمل 
على تحقيق هذا الهدف عبر عدد 
مـــن المــعــســكــرات والـــشـــراكـــات مع 
شركات التقنية الكبرى من حول 

العالم».

الــخــريــجــات اســتــطــعــن خــلال 
فترة الدراسة برمجة ٨٨ تطبيقاً 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، ستطرح 
تباعاً خلال الأشهر المقبلة، لتكون 
مصدر دخل ومعرفة للخريجات، 
وتكون لبنة لبناء مستقبل المنطقة 
الرقمي، وتحقيق هدف السعودية 
لــتــكــون مـــركـــز الــتــكــنــولــوجــيــا في 

الشرق الأوسط.

ــر، أن  ــ ــذكــ ــ ــالــ ــ مــــــن الـــــجـــــديـــــر بــ
الأكاديمية جاءت إلى السعودية 
ــارة ولـــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر  بـــعـــد زيـــــ
محمد بن سلمان إلى «سيليكون 
فالي» في ٢٠١٨، والتي التقى فيها 
«أبــل» تيم  لـــ بالرئيس التنفيذي 
الــذي تعاقد مع السعودية  كــوك، 
لإنــشــاء الأكــاديــمــيــة فــيــهــا، لإثـــراء 
الــتــعــلــيــم وتـــطـــويـــر الــتــطــبــيــقــات، 

وزيادة المحتوى والفكر الإبداعي.
ــهـــدف الـــســـعـــوديـــة مــن  كـــمـــا تـ
خــلال استقطاب الأكــاديــمــيــة إلى 
توفير مساحة للمبرمجات، وذلك 
لتمكين المرأة من العمل في المجال 
الــنــســاء فيه  الـــذي تشغل  التقني 
مــا نسبته ٣٠٫٥ فــي المــائــة؛ حيث 
ــادة هــذه  ــزيـ تــســعــى الأكــاديــمــيــة لـ
الــنــســبــة عــبــر تــخــريــج ٦٠٠ امـــرأة 

ــال الــتــقــنــي، من  ســنــويــاً فـــي المـــجـ
المطورات والمصممات والمبرمجات 

ورائدات الأعمال.
وتقول فيّ الشعيبان -إحدى 
ــعــــة الأولــــــــــى مــن  ــدفــ ــات الــ ــجــ ــريــ خــ
أكــاديــمــيــة «أبـــــل»- إنــهــا اكتسبت 
عــديــداً مــن المــهــارات خــلال مراحل 
التعليم، مما ساعدها على إنشاء 
ــــع بـــعـــض زمـــيـــلاتـــهـــا،  تـــطـــبـــيـــق مـ

بالإضافة إلى شركة ناشئة تدير 
الــــذي يــهــتــم بمنتجات  الــتــطــبــيــق 

العناية بكافة أنواعها.
وأضــــــــافــــــــت الــــشــــعــــيــــبــــان أن 
ــة ســبــل  ــافــ ــة وفـــــــرت كــ ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ
الـــتـــعـــلـــم لــــهــــن، وســــاعــــدتــــهــــن فــي 
معرفة الكثير عن العلوم التقنية 
والــبــرمــجــة، كــمــا تــطــورت لديهن 
مهارات التفكير الإبداعي، وتطمح 
مستقبلاً إلى أن تكون من رائدات 
ــة، مــع  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ الـ

زميلاتها الخريجات.
الجدير بالذكر أن السعودية 
حرصت عبر برامج «الرؤية» على 
زيـــــادة مــشــاركــة المـــــرأة فـــي ســوق 
الــعــمــل، وإشــراكــهــا بشكل مكثف 
لتكون جزءاً من الحراك التنموي 
الـــــذي تــشــهــده الـــســـعـــوديـــة. ومــن 
هـــذا المــنــطــلــق تــســارعــت خــطــوات 
المـــــرأة الــســعــوديــة نــحــو الــتــمــكــين 
بفضل صدور عديد من القرارات 
والتشريعات والأنظمة التي تعزز 
مــكــانــتــهــا فـــي المــجــتــمــع، لتصبح 
بــذلــك شــريــكــة فــعــالــة فــي التنمية 
الــــوطــــنــــيــــة بـــجـــمـــيـــع المــــــجــــــالات، 
منها الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
والعلمية والثقافية، وغيرها على 

جميع الأصعدة.

جانب من حفل خريجات «أكاديمية أبل» (تصوير: صالح الغنام)خريجات «أكاديمية أبل» (تصوير: صالح الغنام)

قال إن الفنان اللبناني يتكيف مع المتغيرات الموسيقية ولا يرضخ لها

مروان خوري لـ                            : القلب مشغول... و٤ أغانٍ جديدة قريباً
بيروت: كريستين حبيب

أسباب غياب مــروان خوري 
تــعــددت، ولــكــن بكل تأكيد يبقى 
شوق الناس إلى أغانيه كما هو. 
اللبناني  ففي حين يعزو الفنان 
هــــــــذا الـــــغـــــيـــــاب إلــــــــى الــــســــنــــوات 
الأخيرة، التي كانت قاسية على 
ــنــــه وعــلــيــه  ــلــــى وطــ الـــبـــشـــريـــة وعــ
ــه حــتــى عــنــدمــا  شــخــصــيــاً. إلا أنــ
صمت عــن إصـــدار مــا هــو جديد، 
لم تصمت الموسيقى داخــل قلبه 

وعقله ووجدانه.
ــــي الــكــثــيــرة  ــانـ ــ لا تــبــقــى الأغـ
التي يجمعها خــوري في خزائن 
الألــحــان والكلمات لوقت طويل، 
لــكــنــه يــخــتــار الــتــوقــيــت المــنــاســب 
لــيــخــرجــهــا لـــجـــمـــهـــوره. وحــســب 
مــا يــؤكــد «الــفــنــان الــشــامــل»، في 
حــديــثــه مـــع «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
فــــــإن الـــــوقـــــت قـــــد حــــــان لــيــصــدح 
بــــأربــــع أغـــنـــيـــات جــــديــــدة تــصــدر 
تباعاً، بدءاً من الشهر المقبل فور 
الــذي  الــتــوزيــع الموسيقي  انتهاء 
يشرف عليه شقيقه داني خوري 
والموزعان عمر صباغ وألكسندر 

ميساكيان.
مــــــروان  تــقــتــصــر عـــــــودة  ولا 
على أداء أغانيه الخاصة، ولكن 
سيعود كذلك مــن خــلال الأعمال 
التي ألفها لفنانين آخرين، منها 
ثــلاثــة أعــمــال للفنانة أليسا قيد 
ــــى أغـــنـــيـــاتٍ  ــة إلـ ــافــ الــتــنــفــيــذ، إضــ
لماجدة الرومي، وكارول سماحة، 
وآدم. فيما لا تزال قنوات الاتصال 
ــددٍ مــن الــفــنــانــات  مــفــتــوحــة مــع عــ
ــــلام، وأنـــغـــام،  الــعــربــيــات مــثــل أحـ
وشــيــريــن لــبــلــورة الأفــكــار الفنية 

التي ستجمعهن بخوري.
تغيرَ الزمن لكن مــروان باقٍ 

على شغفه
قبل أيام وقف مروان خوري 
مكرماً في مهرجان جرش الدولي 
للمرة الأولـــى فــي مسيرته. وفي 
ذلــــــــك الــــــيــــــوم لــــــم يــــخــــف مــــــــروان 
ــان  ــاز، وكــ ــ ــجـ ــ ــهـــذا الإنـ ــه بـ ــادتـ ــعـ سـ
واضحاً عندما قال: «أفــرح طبعاً 
بالتكريم وحتماً لا أرفضه، لكن 
منذ بداية مشواري لم أسعَ يوماً 
خلف الجوائز والتكريمات. أما 
المهرجانات العربية العريقة فهي 
الـــيـــوم أمـــــام تـــحـــدي الاســـتـــمـــرار، 
وســـــط كــــل مــــا تـــشـــهـــده الــســاحــة 
ــن تــــــــحــــــــولات»، الـــتـــي  ــ ــة مــ ــيــ ــنــ ــفــ الــ
يعتبرها خوري تحولات سريعة 
لــكــن مــؤقــتــة، مـــؤكـــداً أنـــه لـــن يــدع 
الــتــشــاؤم يهزمه وعــنــدمــا يراقب 
المشهدية الفنية الحالية، يتعامل 
مــعــهــا بــواقــعــيــة، ويـــطـــور قــدرتــه 
على التكيف من دون أن يخدش 
هويته الموسيقية الحقيقية. كما 
يؤمن بأن التحدي الأكبر اليوم، 
بــالــنــســبــة إلـــى فــنــان حـــرص منذ 
الــبــدايــة على الأصــالــة، يكمن في 
الــتــجــدد ولــكــن بــنــاءً عــلــى رؤيــتــه 
الخاصة، وليس بناءً على الرؤية 
التي يفرضها عصر السوشيال 

ميديا ومنصات البث الرقمي.
ويـــــنـــــتـــــقـــــد خـــــــــــــوري وجــــــــود 
الــفــنــانــين الــيــومــي عــلــى صفحات 
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــواقــ مــ
ويعتبر الأمر غير صحي إطلاقاً. 
ـــح أن هــاجــس الــبــحــث عن  وأوضــ
إيـــقـــاع يـــكـــون تـــرنـــداً أو هــاشــتــاغ 
عــلــى الــســوشــيــال مــيــديــا يسيطر 

على عقول صناع الأغنية «خلال 
عــمــلــيــة الــتــألــيــف، وقــــد يــزيــد من 
حظوظ انتشار العمل». لكنه في 
«السميعة»  المقابل لم يفقد الأمل بـ
من الجيل الجديد، فهم موجودون 
ولو أن عددهم انخفض، مضيفاً 
أنهم «ما زالــوا يسمعون الأغنية 
ــدانـــــيـــــة ويــــتــــأثــــرون  ــة وجـــ ــالــ كــــحــ
بــالــلــحــن والـــكـــلام، ولا يتعاطون 

معها كمجرد (ترند) أو رقصة».
ــــروان خــــوري عــلامــة  يــضــع مـ
استفهام بعد كلمة «موسيقى». 
الــتــســاؤلات لكنها لا  تقلقه هـــذه 
تغلبه: «إلى أين تتجه الموسيقى 
التي نعرف؟ هل تبقى الموسيقى 
أم يــبــقــى الــشــق الــتــرفــيــهــي منها 
فــــحــــســــب؟ هــــــل ســــتــــأخــــذ شـــكـــلاً 

وبصمة صوتية جديدَين؟».
الفنان الذي  يؤكد مــروان أن 
عــــاصــــر بـــعـــضـــاً مــــن أيـــــــام الـــزمـــن 
الــجــمــيــل، يفتقد لهفة الجمهور 
إلـــى الإصـــــــدارات الــفــنــيــة، منوهاً 
بأن «وسائل التواصل الاجتماعي 
غيرت طريقة الاستماع. فقد اندثر 
المـــجـــهـــود الــشــخــصــي الـــــذي كــان 
يبذله المستمع. وتحول الجميع 
إلى أرقام مشاهدات، ففي الماضي 
كــــان الـــنـــاس يــتــرقــبــون صـــدور 
 (CD) الـــــــــ الـــكـــاســـيـــت أو 
ــوا إلـــى  ــبـ حـــتـــى يـــذهـ
ــه.  ــرائــ ــر لــــشــ ــتــــجــ المــ
وكـــانـــوا يــأخــذون 
وقــــــــــتــــــــــهــــــــــم فـــــي 
الاســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــاع 
والــــــــتــــــــفــــــــاعــــــــل 
ــة  ــمــ ــلــ مـــــــــع الــــكــ
والــــــــــلــــــــــحــــــــــن، 
وعــلــى ضــوء 
ذلـــك تتحدد 
الأغــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة 
الـــضـــاربـــة عبر 

الراديو».
أمــام هذا  لكن 
الأمــــر الـــواقـــع، كيف 
فـــنـــانٌ آتٍ من  يــســتــمــر 
زمن القصيدة الممهورة 
بالحلم واللحن المكتوب 
ــلــــب؟ ألا  ــقــ ــاع الــ ــ ــقـ ــ عـــلـــى إيـ
يشعر بالغربة عما يجري 

حوله؟

مـــــــــــــــروان خــــــــوري  ــر  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ يـ لا 
ــاء الـــتـــام  ــمـ ــتـ ــه لا يـــحـــس «بـــالانـ ــ أنـ
إلـــــى المـــشـــهـــديـــة الـــفـــنـــيـــة كـــمـــا فــي 
الماضي»، لكنه يعتبر ذلك مؤقتاً، 
«فالموسيقى متحولة، وما يجري 
الآن مرحلي، ولن يخلق حالة فنية 
دائمة». ويضيف: «أنا لا أنسحب 
ــمـــال ســيــؤكــد  ــــي مـــن أعـ ــداً والآتــ ــ أبـ
ذلـــك. الموسيقى هــي حياتي وما 
الــكــثــيــر لأقـــولـــه. تعلمت  لـــدي  زال 
ــم مــــــن كــــبــــارٍ  ــ ــلـ ــ ــأقـ ــ ــتـ ــ ــيــــف والـ ــكــ ــتــ الــ
سبقوني وألهَموني، كالموسيقار 
مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب الــــذي أتــقــن 
مواكبة الموجات الفنية وبرع في 
لعبة التطور، من ثلاثينات القرن 

الماضي حتى الثمانينات».
مــــــروان  يـــســـتـــلـــهـــمَ  يـــحـــب أن 
خــوري من الكبار، وهو لا يتردد 
فــــــي اســــتــــحــــضــــارهــــم مــــــن خــــلال 
بــرنــامــجــه الــتــلــفــزيــونــي. تــكــاد لا 
تمر حلقة من دون أن يقدم إعادة 
لأغنية من أرشيف أم كلثوم، وعبد 
الـــوهـــاب، ووردة، وعــبــد الحليم، 
وزكي ناصيف وغيرهم من أعمدة 
الغناء العربي. لا يفعل ذلك لأنه 
 في الماضي، بل لأنه ما زال 

ٌ
عالق

يصاب بالدهشة كلما أصغى إلى 
ذاك الإبداع الذي يستحق أن يبقى 

حياً.

حب بعد فراق

ــدة «كـــمـــل حــيــاتــك  ــاعــ عـــلـــى قــ
كملها ما عاد تطلع ورا»، يستفيق 
مـــــروان خــــوري يــومــيــاً إلـــى نــهــار 
عمل جديد. «كورونا» عبرت مع 
كل ما حملت من عزلة ومسافات، 
وفــــي الــنــهــايــة عــــادت الــجــمــاهــيــر 
إلى المسارح والمهرجانات. أما ما 
يجري في لبنان فمن الصعب أن 
يعبر من دون أن يترك آثاراً على 
الــحــركــة الإنتاجية الفنية، نظراً 
لــتــراجــع الاســـتـــقـــرار الاقــتــصــادي 
والمعنوي وارتفاع منسوب القلق.

لــكــن الـــوجـــع الأكـــبـــر هـــو ذاك 
الذي كتب سطوراً في حياة مروان 
خــلال السنوات الــثــلاث الأخــيــرة. 
يدخل إلى مكان حميم في روحه 
لــيــعــتــرف: «مــنــذ كــنــت طــفــلاً وأنــا 
أخــشــى الــــفــــراق. أمــضــيــت عــمــري 

أنــتــظــر المــصــيــبــة، وعــنــدمــا حلت 
ت أمي، عرفت أنني خسرت 

َ
وأخذ

السعادة والأمان إلى الأبد».
يخبر «الشرق الأوســط» عن 
سيما 

َ
الــــذي زيــنــتــه الأم ن الــبــيــت 

بــالــطــمــأنــيــنــة والــــســــعــــادة: «كـــان 
البعض يظن أنني مصاب بحالة 
عاطفية منذ الصغر، وأن هذا هو 
سبب أغــانــي الحزينة، لكن على 
الــعــكــس. حــظــيــت بــحــمــايــة زائـــدة 
وبطفولة هانئة، وهذا ما أرعبني 
من خسارة أمي. لا أحد يستطيع 

تعويض ما أخذت برحيلها».
حتى موسيقياً يقف مــروان 
خـــوري عــاجــزاً أمـــام الــفــراق، فهو 
لم يستطع حتى الساعة أن يؤلف 
لــوالــدتــه المتغلغلة فــي كل  أغنية 
خــلايــاه حــســب وصــفــه. يــعــتــرف: 
«لم أصدق الرحيل بعد، لكن شيئاً 
ما تغير في الصميم. شيءٌ ما في 
داخــلــي رحـــل ولـــن يـــرجـــع... على 

الأرجح أنه الإحساس بالأمان».
وحــــــده الـــحـــب يــنــقــذ مـــــروان 
خوري. الحب الذي يلون الأغنيات 
وذاك الذي يسكن القلب. يبوح بأن 
«القلب مشغول بالحبيبة نفسها 
منذ سنوات». لا يتوغل كثيراً في 
التفاصيل وهـــذا مــفــهــوم. فكلما 
إلــى  أخـــرجـــتَ حــكــايــاتــك الثمينة 
الضوء، كلما عرضتَها للاحتراق.

ــــض عــــــــــــن ذلــــــــك  ــيــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ يــ
بـــــــالـــــــحـــــــديـــــــث عــــــــــن الأغـــــــــانـــــــــي 
الــرومــانــســيــة والــتــحــولات التي 
طـــــــرأت عـــلـــيـــهـــا. يــــقــــول: «حــتــى 
الـــحـــب تـــغـــيـــر. مـــشـــاعـــر الـــحـــذر 
الثقة والخوف المسيطرة  وعدم 
ــاً، خــفــضــت  ــيـ ــالـ ــنــــاس حـ عـــلـــى الــ
كثيراً من منسوب الحب. أضف 
أن الجيل الجديد ما عاد يعيش 
الحب كما كنا نفعل، هم ليسوا 
ــواة الــــعــــذاب ولا الـــحـــزن.  ــ مـــن هـ
بالتالي لم يعد بالإمكان تقديم 

أغاني اللوعة والدراما».
ــيــــف شـــــــارات  ــألــ ــنــــذ بـــــــدأ تــ مــ
المسلسلات، أضاف مروان خوري 
العنصر النفسي والجانب المظلم 
ــد  ــعـ ــل «الـ ــثـ لـــلـــحـــب إلــــــى أغـــــــــانٍ مـ
العكسي» و«أكبر أناني»، وهذه 
لــه كــثــيــراً، فالحب  تـــروق  اللعبة 
لغته الأولى مهما تبدلت أحواله.

يؤكد مــروان أ
عــــاصــــر بـــعـــضـــاً مــــ
الــجــمــيــل، يفتقد ل
إلـــى الإصـــــــدارات ال

بأن «وسائل التواص
غيرت طريقة الاست

المـــجـــهـــود الــشــخــص
يبذله المستمع. وت
إلى أرقام مشاهدات
كــــان الـــنـــاس يــتــر

الـــكـــاســـيـــت
حـــتـــى
ــتــ المــ
وك

وق
الا

الر

الأمــــر
يــســتــمــر

زمن القص
بالحلم وا

ــقـــــا عـــلـــى إيـــ
يشعر بالغر

حوله؟
الفنان مروان 

خوري

الفنان مروان خوري في مهرجان جرش ٢٠٢٢ ,
منذ بدأ 

تأليف شارات 
المسلسلات، أضاف 

مروان خوري 
العنصر النفسي 
والجانب المظلم 

للحب إلى أغانٍ مثل 
«العد العكسي» 
و«أكبر أناني»، 

وهذه اللعبة تروق 
له كثيراً، فالحب 
لغته الأولى مهما 

تبدلت أحواله

«شارع الأشراف»... متحف قاهري 
مفتوح للأضرحة التاريخية

القاهرة: عصام فضل

ــارع  ــ ــتـــحـــويـــل شـ ــاً لـ بــــــــدأت مـــصـــر مــــشــــروعــ
الأشـــــراف إلـــى مــتــحــف مــفــتــوح ومـــســـار لــزيــارة 
الأضــرحــة الشهيرة بالقاهرة التاريخية، بما 
الــشــارع التاريخي فرصته للكشف عن  يعطي 
ــراء مــعــالمــه الــتــراثــيــة من  ــ المـــزيـــد مـــن أســـــراره وثـ
مساجد تاريخية وأضرحة شهيرة مثل السيدة 
زينب والسيدة نفيسة، ويضيف عوامل جذب 
جديدة للسياحة الدينية التي تجذب المصريين 

والأجانب على السواء.
ويهدف المشروع الذي تنفذه وزارة السياحة 
ــراز «قيمة  ــ ــار ومــحــافــظــة الــقــاهــرة إلـــى إبـ ــ والآثــ
المــنــاطــق الــتــاريــخــيــة والأثـــريـــة وعــــودة الــقــاهــرة 
لسابق عهدها كمنارة تاريخية تشع بتاريخها 
الــعــريــق وانــعــكــاس ذلـــك عــلــى جـــذب الــســيــاحــة 
الداخلية والــخــارجــيــة، ويتضمن خطة ترميم 
وتطوير لتحويل شارع الأشراف بحي الخليفة 
ثــانٍ لشارع المعز  القاهرة) إلى نموذج  (جنوب 
بالقاهرة التاريخية، ومحاكاة عصر القاهرة 
الفاطمية بكافة تفاصيلها واستحضار الصورة 

الذهنية لجميع عناصره تماشياً مــع الطابع 
الــتــاريــخــي الأثــــري لــهــذا الــعــصــر وبــمــواصــفــات 
عـــالمـــيـــة مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــهـــويـــة الــبــصــريــة 

للمشروع.
الــبــنــيــة التحتية  بــتــطــويــر  المـــشـــروع  ــدأ  ــ وبـ
المــيــاه الجوفية،  للمنطقة ومــعــالــجــة مــشــكــلات 
وفـــق نــاجــي حنفي مــديــر عـــام تفتيش المنطقة 
التاريخية،  الجنوبية بــالإدارة العامة للقاهرة 
«الــشــرق الأوســـط» إن «المــشــروع  والـــذي يــقــول لـــ
يتضمن تطويراً شاملاً للمنطقة والشارع من 
خـــلال إحـــلال وتــجــديــد مــرافــق المــيــاه والــصــرف 
الصحي ورصف الأرضيات ونظم إضاءة تراثية 
وطلاء واجهات المنازل السكنية بألوان تتناسب 
مــع روح وعــبــق العصر الــفــاطــمــي، إضــافــة إلى 
المــوجــودة  تطوير الآثـــار والمساجد والأضــرحــة 

بالشارع».
كما تــجــري عمليات ترميم كاملة للعديد 
التراثية بالشارع الذي يتوقع أن  البنايات  من 
يتم افتتاحه قريباً، وبحسب حنفي: «يتضمن 
التطوير أيضاً إنشاء بازارات سياحية وساحات 
الفراغات العامة  انتظار للسيارات، واستخدام 
بـــالـــشـــارع لــلــحــفــاظ عــلــى روح وعــبــق الــقــاهــرة 
التاريخية، كما تم الانتهاء من إنشاء مسجد 
جــديــد بــاســم الــســيــدة رقــيــة، وتـــم تسليمه إلــى 
وزارة الأوقــاف، حيث سيكون جزءاً من افتتاح 

مشروع تطوير الشارع».
وتشكل عملية التطوير نقلة نوعية لشارع 
إلــى مسار لزيارة  التاريخي ليتحول  الأشــراف 
أضرحة آل البيت، حيث يبدأ المسار من مسجد 
الــســيــدة زينب،  الــســيــدة نفيسة وحــتــى مسجد 
مــروراً بعدد من المساجد والأضــرحــة، والعديد 

من المزارات والبنايات التاريخية.

ــراف إلـــى العصر  ــارع الأشــ يــعــود تــاريــخ شـ
المملوكي، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى السلطان 
قـــلاوون، حيث تم  الأشـــرف خليل بــن المنصور 
تغيير الاســم مــن الأشـــرف إلــى الأشـــراف، حيث 
يضم عدداً كبيراً من مقامات وأضرحة ومشاهد 
آل البيت، منها مسجد وضريح السيدة نفيسة، 
ومسجد وضريح السيدة زينب، وقبة وضريح 
الــســلــطــان الأشــــــرف خــلــيــل بـــن المـــلـــك المــنــصــور 
قلاوون، والذي أنشئ عام ١٣٨٨ ميلادية، ومقام 
إلــى عصر المماليك  الــذي يعود  فاطمة خــاتــون 
البحرية، ومشهد السيدة رقية ابنة الإمام علي، 
ومقام السيدة سكينة ابنة الإمام الحسين، كما 
أثــاراً متنوعة، منها مقام ينسب  يضم الشارع 
إلى ابن سيرين مفسر الأحلام، وحمام السلطانة 
الشهيرة شجرة الدر، الذي لقيت مصرعها بين 

جدرانه.
وتــمــثــل الـــبـــنـــايـــات الأثــــريــــة المــــوجــــودة في 
ــنــــون الـــعـــمـــارة  الـــــشـــــارع طـــــــرزاً مـــتـــنـــوعـــة مــــن فــ
لــلــدكــتــور مــخــتــار الكسباني  الإســلامــيــة، وفــقــاً 
أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، والذي 
ــار المتنوعة  «الــشــرق الأوســــط» إن «الآثــ يــقــول لـــ
بشارع الأشراف تبرز طرزاً وأنماطاً مختلفة من 
فنون العمارة الإسلامية، ومنها العمارة الدينية 
التي حظيت باهتمام وازدهار كبير في العصر 

المملوكي وتغلب عليها روحانية التصاميم».
ويشير الكسباني إلى أن «أضرحة آل البيت 
الــعــمــارة وفنونها  حظيت باهتمام خــاص فــي 
على مر العصور، كما تنوعت أشكالها وطرزها 
مـــا بـــين مــشــاهــد ومـــقـــامـــات، وقـــبـــاب فـــرديـــة أو 
متعددة، وتشكل جميعها ملامح تطور عمارة 
الأضرحة والعمارة الدينية، وكل منها يعكس 

تطور وتنوع فنون العمارة الإسلامية».

جانب من أعمال التطوير (الشرق الأوسط)

مسجد السيدة نفيسة (الشرق الأوسط)
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> عبد الله بن حمد السبيعي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار، 
الــتــهــنــئــة بمناسبة  حــضــر أول مــن أمــــس، حــفــل 
العام الهجري الجديد ١٤٤٤هـ، في مقر المجلس 
الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية في 
كــوت ديــفــوار، وذلــك بــدعــوة مــن رئيس المجلس 

الــشــيــخ عــثــمــان ديــاكــيــتــي، بحضور 
كــــل مــــن رئـــيـــس بـــلـــديـــة «بــنــجــرفــيــل» 
(إحــــدى ضــواحــي أبـــيـــدجـــان)، وعــدد 
مــن أعــضــاء السلك الدبلوماسي في 
كـــوت ديـــفـــوار، وأعـــضـــاء الجمعيات 
والمـــــؤســـــســـــات الإســــلامــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
للمجلس، وعــدد كبير من المواطنين 

المسلمين والمسلمات.
> عــلــي بـــن حــمــد المــــــري، سفير 
دولة قطر لدى ألبانيا، استقبله أول 
من أمس، الرئيس بيرم بيغاي رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة ألـــبـــانـــيـــا. وجــــــرى خـــلال 
المقابلة استعراض علاقات التعاون 
الثنائي بين البلدين الصديقين. وقدم 
السفير التهنئة للرئيس على توليه 

منصب رئيس جمهورية ألبانيا.
الــلــه السلمان،  > خــالــد بــن عبد 
ســـفـــيـــر خـــــــادم الــــحــــرمــــين الــشــريــفــين 
لــــدى جــمــهــوريــة كــيــنــيــا، الــتــقــى أول 
مــــن أمــــــس، بـــرئـــيـــس هــيــئــة مــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد بــجــمــهــوريــة كــيــنــيــا، طــالــب 
مــــبــــارك، وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء بحث 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 
وفي لقاء آخر، التقى السفير السلمان 
بممثل جمهورية كينيا لدى التحالف 
الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، 
الــعــقــيــد مــحــمــد أدن مــحــمــد، وجـــرى 
خــلال الــلــقــاء الــحــديــث حــول عــدد من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
> غيوم شيرر، سفير سويسرا 
المعتمد لدى المغرب، زار أول من أمس، 

المدينة العتيقة ســلا، لقضاء عطلته الصيفية، 
وأبـــــــدى الــســفــيــر إعـــجـــابـــه الــكــبــيــر بـــأهـــم المـــآثـــر 
التاريخية التي تقع بالمدينة؛ خصوصاً المدرسة 
المرينية التي تعد من المدارس الشهيرة بالمغرب 
بفضل هندستها البديعة، والــطــابــع المعماري 
الفريد الذي يغلب عليها. ومن خلال تغريدة على 
حسابه الرسمي في «تويتر»، قال شيرر: «أحب 

الرباط؛ لكن من دواعي سروري أن أعيد اكتشاف 
كــنــوز ســلا الــعــديــدة خــلال عطلتي، وخصوصاً 

المدرسة المرينية التي شيدت سنة ١٣٣٣م».
> مــنــى أبـــو عــمــارة، ســفــيــرة فلسطين لــدى 
كــنــدا، زارت أول مــن أمـــس، البيت الفلسطيني- 
كـــان فــي استقبالها المهندس  تــورونــتــو؛ حــيــث 

أمــــــــين المــــــوعــــــد رئـــيـــس 
البيت، وأعضاء الهيئة 
الإداريــــــــــــة ومـــســـؤولـــي 
الــــلــــجــــان والأعــــــضــــــاء. 
وأكدت السفيرة أهمية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  دور 
الـــكـــنـــديـــين فــــي تــعــزيــز 

عــــــلاقــــــات الــــصــــداقــــة 
والــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاون بــــين 
فــــلــــســــطــــين وكـــــــنـــــــدا، 
والانـــــــــــــــــخـــــــــــــــــراط فــــي 

المجتمع المدني الكندي. 
وأشادت السفيرة بدور 
الـــبـــيـــت الــفــلــســطــيــنــي- 
فـــي تسليط  تــورونــتــو 
الـــضـــوء عــلــى الــقــضــيــة 
الفلسطينية، وإحــيــاء 
الــــتــــراث الــفــلــســطــيــنــي، 
والــــتــــمــــســــك بـــالـــهـــويـــة 

الوطنية الفلسطينية.
مــــنــــذر ســلــيــم،   < 
ســفــيــر مـــصـــر الــجــديــد 
لــــــدى أوغــــــنــــــدا، الــتــقــى 
أول مـــن أمــــس، بــوزيــر 
المـــصـــري محمد  الـــــري 
الـــعـــاطـــي، لبحث  عــبــد 
العلاقات  سبل تعزيز 
بــــــين مــــصــــر وأوغــــــنــــــدا 
فــي مجال المــيــاه. وأكــد 
الـــوزيـــر أن المـــيـــاه تُــعــد 
الـــــركـــــيـــــزة الأســــاســــيــــة 

للتنمية في جميع القطاعات، وأن مصر حريصة 
الــقــارة الأفريقية لتحقيق «رؤيــة  على مساعدة 
أفريقيا للمياه ٢٠٢٥»، و«أجندة أفريقيا ٢٠٦٣»، 
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ مشيراً إلى 
أهمية تعزيز عملية إدارة الموارد المائية، وجذب 
مـــزيـــد مـــن الاهـــتـــمـــام، وتــوفــيــر الــتــمــويــل الــــلازم 
لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه 

بالدول العربية والأفريقية.
> الأمــيــرة ريما بنت بندر بــن سلطان بن 
عبد العزيز، سفيرة خــادم الحرمين الشريفين 
لــدى الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، زارت مركز 
أبحاث «أرامكو» بديترويت بولاية ميشيغان؛ 
حـــيـــث اســـتـــمـــعـــت لــــشــــرح مـــــن الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
المــــركــــز لـــلـــتـــطـــورات الــــتــــي تــــحــــدث فــي 
مجال تكنولوجيا احتجاز الكربون، 
والابــــــتــــــكــــــارات الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي يــتــم 
البيئة وتقليل  لحماية  العمل عليها 
لعت على المشروعات  الانبعاثات، واطَّ
الــتــي يــجــري الــعــمــل عــلــيــهــا. وأعــربــت 
الــســفــيــرة عـــن ســعــادتــهــا بــكــل الــعــمــل 
الــذي يتم القيام بــه في  الاستثنائي 

المركز.
> محمد جابر أبو الوفا، سفير 
مــصــر لـــدى تــنــزانــيــا، الــتــقــى أول من 
أمس، بوزيرة الصحة التنزانية أومي 
مــوالــيــمــو. تــنــاول الــلــقــاء أطــر التعاون 
القائم بين البلدين الشقيقين في المجال 
الـــصـــحـــي، والــــفــــرص المـــتـــاحـــة لــتــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون فـــي هــــذا المـــجـــال؛ خــصــوصــاً 
فيما يتعلق بالدورات التدريبية لبناء 
القدرات التي تنظمها الوكالة المصرية 
لــلــشــراكــة مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة لــلــكــوادر 
الطبية التنزانية، والقوافل الطبية التي 
تحرص مصر على إيفادها إلى تنزانيا 
بشكل دوري، بالإضافة إلى المساعدات 
الطبية التي تقدمها مصر لدعم القطاع 

الصحي التنزاني.
> ستيفن بوندي، سفير الولايات 
المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين، 
اســتــقــبــلــه أول مــن أمــــس، وزيــــر النفط 
والــبــيــئــة والمـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــشــؤون 
المناخ البحريني محمد بن مبارك بن 
ديــنــه، وذلــك لبحث سبل تعزيز أوجــه 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين في 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الوزير 
بالشراكة التاريخية الاستراتيجية بين البلدين 
الصديقين، وما تم تحقيقه من إنجازات مثمرة 
المـــجـــالات، وبالخصوص  ومــتــمــيــزة فــي جميع 
المشروعات النفطية والبيئية. من جانبه، أكد 
السفير اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الثنائي 

التاريخي مع البحرين.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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{شرطة الموضة} 
كم من الجرائم ترتكب باسمك!

في الثلاثينات من القرن الماضي، كان هناك شيخ 
أبــو العيون يــخــرج للشواطئ المصرية  معمم، اســمــه 
في الصيف ممسكاً بعصا ينهال بها على من ترتدي 
ملابس البحر، وبين الحين والآخر كان ينتقد الأفلام 
والأغنيات العاطفية، وبالمناسبة هو الذي حرر وثيقة 
زواج ليلى مــراد من أنــور وجــدي، عــام ١٩٤٥، قبل أن 
تشهر إسلامها، وتضمن العقد شرطاً مباشراً وقعت 
عليه ليلى يبيح لأنور الــزواج بثلاث غيرها من دون 

الحصول على موافقتها.
في السنوات الأخــيــرة كثيراً ما نلاحظ من يريد 
مــجــدداً إعـــادة زمــن الشيخ (أبـــو الــعــيــون)، ظهر كيان 
دائـــم الــنــشــاط واســمــه الــحــركــي (شــرطــة المـــوضـــة)، أو 
بتوصيف أدق (شرطة الأخــلاق)، ينشر على عدد من 

المواقع الإخبارية رأيه في ملابس النجمات.
ينسب هــذا الكيان لنفسه كثيراً من الانتصارات 
مــثــل أنــــه أوقـــــف مـــهـــرجـــان (الـــجـــونـــة)، بــعــد أن سلط 
الضوء على فساتين النجمات وكشف المستور، أو ما 
كــان ينبغي أن يظل مــســتــوراً، وهــكــذا تأجلت الــدورة 

السادسة هذا العام.
بالمناسبة حتى الآن لم يتم رسمياً إلغاء المهرجان، 
والمعلن من خلال الجهة المنظمة إقامته العام المقبل، 
وفـــي كـــل الأحــــــوال حــتــى لـــو صـــدق خــبــر تــوقــفــه، فــإن 
الــدافــع الأســاســي، رؤيــة اقتصادية قــررهــا الملياردير 
سميح ســـاويـــرس، الـــذي أصــبــح هــو المــســؤول الأول، 
بعد انسحاب شقيقه الكبير مؤسس المهرجان نجيب 

ساويرس.
الفساتين لم تكن هي الفيصل في القرار، هذا قطعاً 
لا ينفي أبــداً سطوة الــرأي العام الــذي أراه هو الجزء 
الــعــام، لأنــه يجيد التعامل  الــرأي  العالي الصوت من 
بحرفية مع (السوشيال ميديا)، والتحكم فيما تُسفر 
عنه من نتائج... الفنان، خصوصاً النجوم، أصبحوا 
في الأغلب يخضعون لما يعتقدون أنه يعبر عن تلك 

الأغلبية التي تسيطر على الواقع الافتراضي.
وجـــدنـــا مــثــلاً نــجــمــاً مــثــل إيــــاد نــصــار الــــذي كــان 
المــدافــعــين عن  فــي طليعة  حــتــى أســابــيــع قليلة يــقــف 
فيلم (أصحاب ولا أعز)، المتهم عند البعض بالترويج 
للمثلية... إياد قدم اعتذاراً للجمهور في أحد البرامج 
وعلى الهواء، وورط نقابة الممثلين المصرية التي سبق 
لها أن أصــدرت بياناً دافعت فيه عن الفيلم وأبطاله 
وبينهم إيــاد، لأنها لم تجد أن هناك في الشريط، ما 
الــدفــاع  الــحــيــاء أو  يضعه تحت طائلة قــانــون خــدش 
أنــه خضع عند عــرضــه على منصة  عــن المثلية، كما 

(نتفلكس) للتصنيف العمري.
عدد كبير من النجمات صرن يحرصن على إعلان 
منع القبلات في الأعمال الفنية، كما أن بعضهن بين 
الحين والآخر يرسلن صوراً للميديا وهن على البحر 

(البوركيني). بـ
عــرفــنــا مــنــذ نــهــايــة التسعينات مــا أطــلــقــوا عليه 
(السينما النظيفة) التي تعد بشكل أو بآخر مصنوعة 

على مزاج القطاع العالي الصوت داخل المجتمع.
عــنــدمــا ســـألـــت المـــذيـــعـــة قــبــل بــضــعــة أشـــهـــر، أحــد 
المخرجين: هــل يقبل أن تقدم زوجــتــه النجمة مشاهد 
عاطفية؟ أجــابــهــم: لا مــانــع، مجرد تمثيل فــي تمثيل، 
هاجت الدنيا، وتلقى المخرج كثيراً من الطعنات التي 
تنال منه إنسانياً، على الجانب الآخر، صار الرأي العام 
يقدر النجم الكبير الذي اشتهر بأنه ملك القبلات في 
السينما المصرية، ولم يترك أي فنانة شاركته البطولة 
إلا وانهال عليها تقبيلاً، إلا أنه صرح أكثر من مرة، بأن 
أنــه يرفض أن  السر وراء عــدم احــتــراف ابنته التمثيل 
يقبلها أحد، ووجدنا قبل بضع سنوات نجماً تلفزيونياً 
شاباً، يرفع شعار (لا للتلامس)... كم من الجرائم الفنية 

صارت ترتكب باسم (شرطة الموضة)!!
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 دولة عربية افريقية.

 من الاعشاب - واضح "معكوسة".

 مرض صدري "معكوسة" - عين ماء

 في الجنة.

 قاعدة العدد - وهم وخيال.

 امارة اوروبية - عاصفة بحرية.

 مرض صدري - حيوان ضاري.

 حسب - مدينة فرنسية.

 مدينة مغربية - عملة آسيوية.

 تاب الشخص "معكوسة" - يحصل

 على "معكوسة".

 من الرخام - للتعريف.

 مغني وممثل كندي.

 عاصمة بولندا - عملاق "معكوسة".

 نبات طيب الرائحة - في الفم "معكوسة" -

 ورد.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - دولة اوروبية.
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ستيفن بوندي

محمد جابر
 أبو الوفا

الأميرة ريما بنت بندر بن 
سلطان بن عبد العزيز

غيوم شيرر

عبد الله بن حمد 
السبيعي

علي بن حمد المري

في مهرجانها الذي يفتتح دورته الـ٣٠ مساء الأربعاء

تشكيليون سعوديون يرسمون في الفحيص الأردنية
الدمام: إيمان الخطاف

تشتهر بلدة الفحيص الأردنية 
(١٣ كيلومتراً عن عمّان) بكنائسها 
إلـــــى جــــانــــب بــســاتــيــنــهــا الـــخـــضـــراء 
ومــــــــــزارع الــــزيــــتــــون وكـــــــــروم الــعــنــب 
المنتشرة فيها، إلا أن كثرة الكنائس 
تـــنـــســـجـــم مـــــع الأكــــثــــريــــة المــســيــحــيــة 
مــن ســكــانــهــا، الأمـــر الـــذي يجعل من 
الــرســم داخــل الكنسية فكرة ممتلئة 
بالروحانية ومد الجسور الثقافية، 
وهــي تجربة يخوضها تشكيليون 
سعوديون ضمن مهرجان الفحيص 
الـــذي يفتتح أبــوابــه مــســاء الأربــعــاء 
المـــــقـــــبـــــل، فـــــــي ســــــاحــــــة ديـــــــــر الـــــــــروم 

الأرثوذكس.
المـــهـــرجـــان الـــــذي يــحــمــل شــعــار 
«الأردن... تــاريــخ وحـــضـــارة»، يقام 
بــــدورتــــه الـــثـــلاثـــين، لــيــجــمــع مــــا بــين 
الــثــقــافــة والـــفـــنـــون، ويــضــم الــفــنــانــين 
مــن نــجــوم الــطــرب والــســيــنــمــا والــفــن 
الــتــشــكــيــلــي وغــــيــــرهــــا. ويــــأتــــي هـــذا 
الخليط من شتى الدول العربية، في 
تمازج ثقافي لافت؛ حيث يجمع الفن 
التشكيلي وحده نحو ٢٠ فناناً قدموا 

من مدارس فنية مختلفة.

الرسم في محراب

السعودية  التشكيلية  تتحدث 
«الشرق الأوســط» عن  فاطمة النمر لـ
المــهــرجــان، بالشراكة  مشاركتها فــي 
مــع «رواق البلقاء»، مبينة أن تعدد 
الــثــقــافــات يــكــاد يــكــون الــســمــة الأبـــرز 
لــــهــــذا الـــتـــجـــمـــع الــــفــــنــــي، مـــبـــيـــنـــة أن 
إقـــامـــتـــهـــا الــفــنــيــة اســـتـــمـــرت ٥ أيـــــام، 
وأنــتــجــت خــلالــهــا عــمــلــين مـــن إنــتــاج 

ورشـــــة الــعــمــل، مــضــيــفــة: «اشــتــغــلــت 
على عملين، هما: (حجيّة) و(غصن 
الــزيــتــون)، وحــاولــت فيهما أن أدمــج 
بين ثقافتي الخليج والأردن، فالفكرة 
تكمن في دمج ثقافتين بروح عربية 

واحدة».
الــعــمــلان بتقنية  ويـــأتـــي هــــذان 
السجاد، كما تفيد النمر، بمقاس ١٣٥ 
في ١٣٥ سنتيمتراً لكلتا اللوحتين. 
وتــشــيــر الــفــنــانــة لــلــحــالــة الــروحــانــيــة 
الــــلافــــتــــة الــــتــــي عـــاشـــتـــهـــا فـــــي هــــذه 
التجربة، من خلال الرسم في ساحة 
الــــروم الأرثـــوذكـــس بالفحيص،  ديـــر 
قائلة: «الأجمل أننا نرسم في محراب 
(كــنــيــســة)، وحــــين يــكــون المـــرســـم في 

محراب، فإن في ذلك روحانية عالية».
وتــــشــــيــــر الــــنــــمــــر إلـــــــى الـــبـــيـــوت 
الشعبية في بلدة الفحيص التي تعد 
منطقة ســيــاحــيــة، وذلـــك باعتبارها 
مكاناً باعثاً على الإلهام الفني؛ حيث 
تنتشر فيها المطاعم وأماكن الحرف 
اليدوية وغيرها بشكل لافت. وتردف: 
«المــــشــــاركــــات الـــفـــنـــيـــة هــــي مــتــنــوعــة 
الثقافات وتحفز على تبادل الخبرات، 
فهناك خليط مدهش ما بين المبتدئين 

والمحترفين».

سمبوزيوم {رواق البلقاء}

الله  الــســعــودي عبد  التشكيلي 

«الشرق الأوســط»  لـ الأحمري تحدث 
عن مشاركته في سمبوزيوم «رواق 
الــبــلــقــاء» ضــمــن مــهــرجــان الفحيص 
الذي ينطلق يوم الأربعاء، مبيناً أنها 
مشاركة تأتي ضمن نخبة من فنانين 
الــعــرب، ويضيف: «يعتبر  وفــنــانــات 
هــــذا الــــحــــراك الــثــقــافــي الــفــنــي مهماً 
لــتــبــادل الــخــبــرات وطـــرح الــتــســاؤلات 

في فضاء الإبداع».
وأشـــــــار الأحــــمــــري إلـــــى أنـــــه فــي 
خـــتـــام هــــذا المــلــتــقــى ســيــقــام مــعــرض 
فـــنـــي تــــقــــدم فـــيـــه تــــجــــارب الــفــنــانــين 
أنـــه يــعــمــل حالياً  المــشــاركــين، مبيناً 
على عمله الفني ليكون حاضراً في 
هذا المعرض الذي يجمع الفنانين من 

عدة دول عربية، في تجربة يصفها 
بالفريدة والملهمة، بالنظر لكونها 
فرصة لتلاقح الأفكار وتبادل وجهات 

النظر الفنية في مساحة رحبة.

مسرح جرش

وعــــودة لــفــنــون وثــقــافــة الأردن، 
فـــلـــقـــد شـــــاركـــــت هـــيـــئـــتـــا المـــوســـيـــقـــى 
والمــــــســــــرح والـــــفـــــنـــــون الأدائـــــــيـــــــة فــي 
السعودية ضمن فعاليات مهرجان 
لـــلـــثـــقـــافـــة والـــــفـــــنـــــون ٢٠٢٢،  جـــــــرش 
الأســبــوع المــاضــي، فــي دورتــــه الــــ٣٦، 
وذلــك ضمن الجهود التي تقوم بها 
الــثــقــافــة، ممثلة فــي الهيئات  وزارة 
والكيانات الثقافية؛ لتعزيز وتدعيم 
حــــضــــور الــــثــــقــــافــــة الــــســــعــــوديــــة فــي 
المـــهـــرجـــانـــات والمـــنـــاســـبـــات الــعــربــيــة 
والعالمية، وتوطيد العلاقات الثقافية 

مع مختلف الدول.
وتضمنت مــشــاركــة السعودية 
فـــــــي المـــــــهـــــــرجـــــــان تـــــقـــــديـــــم عـــــــروض 
لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة الــســعــوديــة الــتــي 
قدمتها الفرقة الشعبية في الساحة 
الـــخـــارجـــيـــة المــخــصــصــة لــلــعــروض، 
بـــيـــنـــمـــا أحـــــيـــــت الـــــفـــــرقـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الموسيقية حفلاً يوم الجمعة الماضي 
على المسرح الشمالي، وتــلاه عرض 
مشترك للفرقة الوطنية للموسيقى 
والـــــــكـــــــورال مـــــع الــــفــــرقــــة الــشــعــبــيــة، 
قــدمــوا خلاله مجموعة مــن الأغاني 
 ٣٥ بمشاركة  المتنوعة،  الفلكلورية 
مــن الــعــازفــين والـــكـــورال الــســعــودي، 
إلــى ميدلي غنائي لعددٍ من  إضافة 
الأغـــانـــي الــســعــوديــة، وحــفــل غنائي 
يــوم السبت  على المــســرح الجنوبي 

الماضي.

الفنان عبد الله الأحمري
 يشارك في المهرجان

لوحة «غصن الزيتون» للفنانة فاطمة النمر
 في مهرجان الفحيص

... ولوحة «حجيّة» للفنانة النمر
تضمنت مشاركة  في المهرجان

السعودية في المهرجان 
تقديم عروض للفنون 
الشعبية التي قدمتها 
الفرقة الشعبية في 
الساحة الخارجية 

المخصصة للعروض، 
بينما أحيت الفرقة 

 
ً
الوطنية الموسيقية حفلا

يوم الجمعة الماضي على 
المسرح الشمالي

,

,

شهد آخر ظهور فني لسمير غانم ودلال عبد العزيز

«تسليم أهالي» يثير الضحك رغم افتقاد «البناء المحُكم»
بعد تأجيلات عدة لاحقت فيلم 
«تــســلــيــم أهـــالـــي» جـــاء عــرضــه الأول 
بــالــقــاهــرة وســـط اهــتــمــام جماهيري 
أثــــاره إطــــلاق الــبــوســتــر الــرســمــي لــه، 
حيث يجمع بين الفنانة الراحلة دلال 
عــبــد الــعــزيــز وابــنــتــهــا الــنــجــمــة دنــيــا 
سمير غانم أمام هشام ماجد وبيومي 
فـــــؤاد، ونــبــيــل الــحــلــفــاوي، ولــوســي، 
بــجــانــب عــــدد مـــن نــجــوم الــكــومــيــديــا 
الـــــذيـــــن يــــظــــهــــرون كــــضــــيــــوف شــــرف 
مــن بــيــنــهــم، محمد مـــمـــدوح، وأحــمــد 
فــتــحــي، وشـــيـــكـــو، وأوتـــــاكـــــا، الــفــيــلــم 
مــن تــألــيــف شــريــف نــجــيــب، وإخــــراج 
خالد الحلفاوي، وإنتاج «سنيرجي» 

وهشام جمال.
وتصدر مقدمة الفيلم إهداء «لكل 
من (أسطورة الكوميديا) سمير غانم 
الــعــزيــز»،  والــفــنــانــة والأم دلال عــبــد 
فــي آخـــر ظــهــور سينمائي للنجمين 
الــراحــلــين، وبــيــنــمــا تــــؤدي دلال عبد 
بــالــفــيــلــم، فقد  الــعــزيــز دوراً رئــيــســيــاً 
ظــهــر ســمــيــر غــانــم فـــي مــشــهــد واحـــد 

به، لكنه حقق حضوراً لافتاً وحظي 
بتصفيق الجمهور في صالة العرض، 
ويشهد الفيلم عودة دنيا سمير غانم 
للسينما بــعــد غــيــاب ســـت ســنــوات، 
منذ تقديمها فيلم «لف ودوران» أمام 

أحمد حلمي.
تبدأ أحداث الفيلم بمشهد داخل 
أحد الدواوين الحكومية، حيث يتردد 
مــواطــن بــطــلــب لــنــقــل عــــداد الــكــهــربــاء 
لـــكـــن المــــوظــــف بـــيـــومـــي فــــــؤاد يــرســلــه 
للأستاذة بثينة (دلال عبد العزيز)، 
لتعيده إليه مرة أخرى، ويظل المواطن 
حــائــراً بينهما، لنكتشف ثمة علاقة 
بين الموظفين، حيث يفاجئها ويقدم 
ــــــــزواج فــــي حـــفـــل أقـــامـــه  لـــهـــا خـــاتـــم ال
لعيد ميلادها داخــل أرشيف القسم، 
بينما تعتقد ابنتها دنيا «زاهية أبو 
الزواحف»، الباحثة عن فرصة زواج 
الــذي يمت لهما  ابــن عريس أمها  أن 
بــصــلــة قــرابــة (خــلــيــل أبـــو الـــزواحـــف) 
الذي يقدمه هشام ماجد هو من جاء 
لــيــطــلــبــهــا، وتـــظـــل تــــطــــارده أمـــــلاً في 
الزواج منه، وتكشف أحداث الفيلم عن 
مفاجأة فــي عمل بيومي ودلال مما 

يورط ابنيهما في مشكلات عديدة.
ورغـــم الــبــدايــة الــكــومــيــديــة التي 
ينطلق منها الفيلم فإنه سرعان ما 
يــتــحــول إلــــى الــفــانــتــازيــا مـــع مشهد 
الفرح، حيث تتكشف تفاصيل عديدة 
وتظهر شخصيات جديدة تقدم أداءً 
مبالغاً به من منطق الفانتازيا، بينما 
تظل شخصيتا البطلين دنيا وهشام 

أكثر الشخصيات الدرامية اتساقاً.
ويـــنـــتـــمـــي الـــفـــيـــلـــم إلـــــــى الــــلــــون 
الكوميدي الفانتازي، وتفجر العلاقة 
بين الزوجين دلال وبيومي الضحك، 
كـــمـــا تــســبــب مــــطــــاردة دنـــيـــا لــهــشــام 
مواقف كوميدية صارخة، تقدم دنيا 

أداءً طبيعياً متسقاً مع شخصيتها 
بالفيلم، وبحسب الناقد محمود عبد 
الشكور فإن «دنيا هي صاحبة الأداء 
الأفــضــل عــلــى الإطــــلاق فــي تقمصها 
للشخصية التي تؤديها، فهي تملك 
طاقة كبيرة فــي المشاهد الكوميدية 
والــعــاطــفــيــة، ودورهــــــا بــالــفــيــلــم يعد 

واحداً من أجمل أدوارها». 
ورغم فكرة الفيلم الجذابة والتي 
تــعــد مــغــامــرة بــاخــتــلافــه عــن الــســائــد 
والمـــألـــوف، فــإن عبد الــشــكــور يــرى أن 
الــفــيــلــم ضــم خليطاً غير  «ســيــنــاريــو 
إلـــى حــد يجعلنا لا نعرف  منسجم، 

الــذي شاهدناه، فقد  الفيلم  تصنيف 
بدأ بداية واقعية، عن موظف وعلاقته 
بــمــوظــفــة أخـــــرى، لــكــن فــجــأة ينقلنا 
نقلة غريبة ويأخذنا لأجواء لم تنفذ 
بــشــكــل جــيــد، بينما الــبــنــاء الــدرامــي 
غــيــر مــتــســق، بــدلــيــل أن شخصيتي 
دنيا وهشام، يتعاملان طول الوقت 
بمنطق واقــعــي ولا يــعــدان جـــزءاً من 
الــلــعــبــة، بـــل هــمــا خـــارجـــهـــا، كأنهما 
شخصيات واقعية ألقينا بها في فيلم 
فانتازي، وبالتالي ظل هذا التناقض 
قــائــمــاً طــــوال الــفــيــلــم، رغــــم أن كــاتــبــه 
شـــريـــف نــجــيــب يــعــد مـــن أهــــم كــتــاب 
الكوميديا حالياً، فهو يسعى لتقديم 
شيء جديد ومختلف، ولعل من أكثر 
محاولاته توفيقاً فيلم (لا تراجع ولا 

استسلام)»، بحسب عبد الشكور. 
وحول استقبال الجمهور للفيلم 
يقول: «الجمهور ضحك مع مشاهد 
الفيلم ومواقفه الكوميدية لأن قدرة 
المــؤلــف عــلــى عــمــل مــواقــف كوميدية 
نــنــظــر لعناصر  فــيــهــا، لكننا  لا شــك 
أخرى في التجربة، لكي تنفذ مغامرة 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة 

لا بــــد أن يــــكــــون لـــهـــا قـــــانـــــون، فــلــكــل 
فيلم قــانــونــه، وفـــي (تــســلــيــم أهــالــي) 
الــقــانــون مــشــوشــاً، فانتازيا مع  جــاء 
كــاريــكــاتــيــر مـــع نــقــد اجــتــمــاعــي، ولــم 
أســتــطــع إمــســاك الــعــمــل، لأن صياغة 
الــفــيــلــم كــانــت مــتــجــهــة فـــي اتـــجـــاه ثم 
انحرفت لاتجاه آخــر، هــذا خلل فني 
كــبــيــر فـــي بــنــاء الــســيــنــاريــو، قـــد يمر 
الــعــادي، لكن الحقيقة  على المشاهد 
أن التجربة لم تكمن متسقة وانعكس 
هذا على اضطراب الشخصيات مثلاً، 
لـــوســـي تـــــؤدي مـــن مــنــطــقــة غــرائــبــيــة 
شــكــلاً ومــضــمــونــاً، وهــشــام يــقــدم من 

منطقة واقعية طوال الوقت».
ووفق الناقد المصري فإن «مخرج 
لــم يستطع  الــحــلــفــاوي،  العمل خــالــد 
إنقاذ البناء الدرامي المتناقض ووقع 
بسببه في حيرة، وانعكس الأمر نفسه 
على أداء الممثلين، محمد ممدوح أدى 
شخصية واقعية بشكل عادي عكس 
طريقة رسم شخصية لوسي، بينما 
الـــبـــطـــلان الــرئــيــســيــان دنـــيـــا وهــشــام 
طوال الوقت يبحثان عن منطق، وهما 

جزء من لعبة غير منطقية.

بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز (الشرق الأوسط)

القاهرة: انتصار دردير
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sport الـ غارديان الرياضي

«جحيم التحكيم»... ذكريات حكم 
عالق في مباراة مجنونة

أصوات العرب: «لقاء السحاب»

كان ذلك ربما آخر وأعظم لقاء فني في تاريخ الإذاعة 
الــراديــو. بعد مكابرة دامــت ســنــوات طويلة قرر  وعصر 
العملاقان «أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب» لقاء «السحاب» 
أو أعلى. وكان العالم العربي كله ينتظر ويتساءل: مَن 
ســوف يــهــزم الآخـــر: صــوت «الــســت» أم لحن الموسيقار؟ 
رى يصبح المزيج 

ُّ
الـــذ وكـــان ســـؤالاً غبياً. ففي مثل هــذه 

واحداً، ويذوب الصوت في اللحن والشعر في الموسيقى 
وتنحني القمم بعضها أمام بعض. دعوا فتنة الصوت 

ي.
ّ
تغن

كان «لقاء السحاب» كأنه امتحان لطالبين مبتدئين: 
كيف ستغني «كوكب الشرق» بعيداً عن شعر أحمد رامي 
وموسيقى ريــاض السنباطي؟ وكيف يمكن للحن عبد 
الــوهــاب أن يــجــاري، أو يتفوق، على أوتـــارِ شــادِيــةِ الأمّــة 

وملكة الأصوات؟
كان يعرف كل تلك الأسئلة. وفي مكره المدهش عثر 
على الجواب. فعندما سأله الأستاذ فاروق جويدة: من هو 
الأهم في الأغنية، الشعر أو اللحن أو المطرب؟ قال: اللحن. 
فهذا إبداعه وحده. وللست أن تغني لأحمد شفيق كامل 
«انت عمري»، وللهادي أحمد «أغداً ألقاك»، وعبد الوهاب 
محمد «فكروني»، أما اللحن فماذا لم يفعل الموسيقار كي 
يثبت لها أنها تأخرت جداً في الوصول إلى عوده؟ أعادها 
أمــام الغيتار للمرة الأولـــى، وأطـــال المقدمة  ي 

ّ
ــة تغن شــابَّ

الموسيقية متعمداً التأكيد على سيادة اللحن، وتجاهل 
مراتب موسيقييها التاريخيين وتجعدات الوجوه التي 
شاخت خلف الكمان والبزق والعود، وأطلق الغيتار كأنه 

ة غرناطة ومقاهي أشبيلية.
ّ
يعزف حراً في أزق

لكن على من تمكر يا أستاذ الموسيقيين وموسيقار 
الــجــيــل؟ مــســاء ذلـــك الخميس الأول مــن كــل شــهــر وقفت 
ي 

ّ
ت وأعادت وعزّ على الأمة أن تنام وهي تغن

ّ
ت وغن

ّ
وغن

في البيوت وفي البوادي وفي الفلوات. وكم حزن الذين لا 
يملكون مذياعاً يواكب سدرة الطرب.

كــان ســادة الغناء قد بــدأوا يشيخون، والــراديــو بدأ 
يسلم مكانه للصوت والصورة معاً. وفي أي حال إلى أي 
عمر سوف يظل يليق بها أن تُلوّح بمنديلها وتردّد: اللي 
شفتو قبل ما تشوفك عينيّا - عمري ضايع يحسبوه ازّاي 

عليّا - انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه...
الممثلة الإيطالية إميليا سكارباتي فانيتي في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي الـ٧٥ بسويسرا (إ.ب.أ)إلى اللقاء...

محرم بلا غضب في إيران!
حقاً، شر البلية ما يضحك أو يبكي، أو هما معاً... كما نعلم فإنَّ العشر الأولى من 
شهر محرم، أول شهور السنة الهجرية، هو الموسم الذي يشهد إحياء الشيعة لمسيرات 
وخطب وأناشيد مقتل الحسين وآله، في معركة كربلاء الشهيرة، مع الدولة الأموية، وذلك 

في مطلع التاريخ الإسلامي قبل ١٤ قرناً من الآن.
إلى هنا ولا جديد في الأمر، لكن النظام الإيراني الحالي، نظام «الثورة الإسلامية» 

يتحفنا دوماً بجديده و«بدعه» السياسية حتى في صميم التقاليد المذهبية الشيعية.
نعلم أنَّ مدار ومراد الأناشيد أو مجالس العزاء الحسيني هو إثارة التعاطف الشديد 
والحزين الممض على قتلى كربلاء من آل البيت مع الحسين، واستدرار الدموع الحرى 
وتكتيل المشاعر الفوارة حول الحسين وآله، لكن «المــداح» الحسيني، كما هو اسمه في 
إيران أو «الرادود»، كما هو نعته في العراق، حسبما يخبرنا الأستاذ مسعود زاهد في 
تقرير مثير نشره في «العربية نت»، درج بعد قيام النظام الخميني على إقحام قضايا 
النظام الإيراني في نسيج الأناشيد والبكائيات والثوريات العاطفية في أيام وليالي 
محرم... وللبرهنة على ذلك السلوك خارج إيران يكفي أن نشاهد خطب اللبناني حسن 

نصر الله في موسم محرم، وكيف يعتصر المناسبة اعتصاراً لقضايا حزبه «الآنية».
يقول التقرير إنَّ رجالات النظام الخميني في المواسم السابقة كانوا يستخدمون 
محرم للتحريض ضد خصوم النظام. بل أحياناً ضد بعض أبناء النظام الذين عليهم 
ملاحظات، مثلما جرى ضد روحاني وظريف بسبب التفاوض السابق مع واشنطن... 
اليوم ومــع فقر ومصيبة الشعب الإيــرانــي التي بلغت الحناجر... كيف تصرف نجوم 

موسم محرم هذه الأيام مع المناسبة داخل إيران؟
جعفر أكبر زاده، أحد المنشدين من سكان مدينة مشهد في شمال شرقي إيران، التي 
تضم مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، ثامن أئمة الشيعة، قال لوكالة أنباء «انتخاب»، 
ه «في الاجتماعات التي عقدناها، يتمُّ توجيه المنشدين حتى لا يتحدثوا عن أي شيء 

َّ
إن

من شأنه إحداث موجة، لأنَّ الإشارة إلى مثل هذه الأمور عندما لا يتمكنون من الإجابة 
عن التساؤلات التي تُطرح، قد تخلق موجة (استياء)».

وأوضح أكبر زاده: «حتى الآن في هذا العام لم يُسمع أي منشد تحدث عن المشاكل 
الاقتصادية والمعيشية والفقر»، مضيفاً: «حسب رصدي ومتابعتي في مدينة مشهد، 
لم أسمع أحداً قد احتج على الوضع أو انتقد المشاكل المعيشية، ونادراً ما سمعت عن أي 
ق إلى هذه الأمور». وأضاف: «على أي حال، لكل شخص موقعه، ويحاول  شخص يتطرَّ
المنشدون عدم الحديث في هذا المجال (الوضع المعيشي والفقر) للحؤول دون منح العدو 

فرصة استغلال هذه الأجواء، وبالتالي خلق المشاكل»...
الــدمــوع، وهــو وضع  الــيــوم مفجع، ويستدعي  الــواقــع المعيشي للإنسان الإيــرانــي 
«ظالم» وطغيان على الفقراء والمحرومين... يعني كل مفردات التثوير وخطاب المظلومية 

والاستضعاف متوفرة... لكن النظام «تعالى» على ذلك واستكبر!
صحيفة «اعتماد» الناطقة بالفارسية، أشارت في تقرير لها الأسبوع الماضي إلى 
تزايد حالات انتحار العمال بسبب الفقر، وخلصت إلى أنَّ هذه الظاهرة وأسبابها تبعث 

رسالة مثيرة للقلق.
رغبتُ أن نتأمل فقط في هذه اللقطة الكاشفة بفصاحة عن استغلال الدين ومشاعر 

العامة ودموع التاريخ في محلب السياسة الصلعاء اليوم.
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همَلة»
ُ
فوائد متعددة لبذور المانجو «الم

بــالــوصــول إلـــى الـــبـــذرة تكون 
مغامرة عاشقي المانجو قد انتهت 
بعد التهام كافة محتويات الثمرة، 
ولكن هذه البذرة التي ينتهي بها 
الــحــال فــي حــاويــات الــقــمــامــة، لها 
قيمة غذائية ودوائــيــة، فضلا عن 
قيمتها في إنتاج الوقود الحيوي، 
وهــــــو مـــــا أثـــبـــتـــتـــه عــــــدة دراســـــــات 

نفذتها مــؤخــرا فــرق بحثية حول 
العالم.

وتــحــتــل مــصــر المــرتــبــة الأولـــى 
عربيا والثامنة عالميا، مــن حيث 
المــــانــــجــــو أو كــمــا  فـــاكـــهـــة  إنـــــتـــــاج 
«مــعــشــوقــة  بـــ المــصــريــون  يسميها 
الأطــــفــــال»، وذلـــــك بـــإنـــتـــاج ســنــوي 
يــبــلــغ ١٫٢ مــلــيــون طـــن، يــتــركــز في 
محافظتي الإسماعيلية والشرقية، 
الــــزراعــــة  وفـــــق إحـــــصـــــاءات وزارة 

المصرية.
ومــــنــــذ بــــــدأ تـــــاريـــــخ المـــانـــجـــو 
فــي مصر بعهد محمد علي سنة 
المــانــجــو،  بـــذور  ١٨٢٥ كـــان مصير 
هو حاويات القمامة التي تمتلئ 
صيفا بهذا الكنز الذي بدأت تلتفت 
له الفرق البحثية حول العالم، من 

خلال دراسات نشرت مؤخرا.
إحـــدى هــذه الـــدراســـات، كانت 
مـــن نــيــجــيــريــا، والـــتـــي تــنــتــج ٩١٧ 

ألــــــف طـــــن مـــــن المــــانــــجــــو ســـنـــويـــا، 
حيث وصف فريق بحثي من قسم 
الأحــــيــــاء الـــدقـــيـــقـــة بــكــلــيــة الــعــلــوم 
الــبــيــولــوجــيــة بــجــامــعــة نيجيريا، 
طريقة لإنتاج الوقود الحيوي من 

هذا المصدر المهمل.
وخـــــــلال الــــــدراســــــة المـــنـــشـــورة 
في عدد يونيو (حزيران) الماضي 
بدورية «هيليون»، أثبت الباحثون 
أنه يمكن استخدام نشا نواة بذور 

المـــانـــجـــو كـــمـــادة وســيــطــة لإنــتــاج 
الإيثانول الحيوي.

ووفق ما جاء في الدراسة، فإنه 
يتم تجفيف وطحن البذور لإنتاج 
الــنــشــا، ثــم يــتــم المــعــالــجــة بالشبة، 
ثــم يــجــري تحليل مــائــي بواسطة 
حامض الكبريتيك، هيدروكسيد 
الـــصـــوديـــوم لمــــدة ســاعــتــين لينتج 

السكر والإيثانول.
ومن الوقود إلى الغذاء والدواء 

متمثلا فــي بــديــل «زبـــدة الكاكاو» 
من بذور المانجو، الذي تم إنتاجه 
عبر فريق بحثي من مركز المعالجة 
الـــحـــيـــويـــة المـــبـــتـــكـــرة والــتــطــبــيــقــيــة 
بــــــــوزارة الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــهـــنـــديـــة، وتـــــم الإعــــــــلان عــــن هـــذا 
الإنــجــاز فــي مــارس (آذار) الماضي 

بدورية «فود كمستري».
وزبــــــدة الـــكـــاكـــاو، هـــي دهـــون 
نــــبــــاتــــيــــة تــــســــتــــخــــرج مــــــن حـــبـــوب 

لـــــون أصــفــر  الــــكــــاكــــاو، وهـــــي ذات 
بـــــــــاهـــــــــت، وتُـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم لـــصـــنـــع 
الــشــوكــولاتــة، بــالإضــافــة إلــى أنها 
تدخل فــي تحضير بعض المراهم 
ومــــواد التجميل والمــســتــحــضــرات 

الصيدلانية.
وأثــــبــــت الـــفـــريـــق الــبــحــثــي أن 
الــــدهــــون المــشــتــقــة مـــن نـــــواة بـــذور 
المـــانـــجـــو هــــي بــــديــــل جـــيـــد لـــزبـــدة 
الكاكاو، بعد فحص نسيج الدهون 

وخصائصها الحسية.
ووجد الباحثون أن خصائص 
الـــدهـــون المــشــتــقــة مــن هـــذه الــبــذور 
كانت مماثلة لزبدة الكاكاو، فيما 
يــتــعــلــق بـــالأحـــمـــاض الــبــالمــيــتــيــة، 
والأوليك، والأستريك، وكان لديها 
القدرة على استبدال ٨٠ في المائة 
من مستحضر الشوكولاتة الداكنة، 
بما يعني أنه يمكن استخدامها في 

منتجات بديلة للشوكولاتة.

نرد الرومان الأوائل (دورية العلوم الأثرية والأنثروبولوجية)

القاهرة: حازم بدر

فرقة رقص بملابس تقليدية تشارك في مهرجان «إنترسيلتيك» الـ٥١، الخاص بالموسيقى والثقافة الكلتية في 
مدينة لوريان الفرنسية، ويستقطب مشاركين من بروتاني، وآيرلندا، واسكوتلندا، وكورنوال، وويلز، وكمبريا، 

وجزيرة مان، وجزيرة كيب بريتون، وغاليسيا، وأستورياس، وأكاديا، والشتات السلتي بأكمله. (أ.ف.ب)

مهرجان 
«إنترسيلتيك» الـ٥١ 

تطبيق جديد يمنع ظهور الإعلانات 
أثناء تصفح الإنترنت

طـــور أحـــد المــبــرمــجــين تطبيقاً 
جــــديــــداً بــــاســــم «بــــانــــيــــش»، يــتــيــح 
لمستخدمي الهواتف الذكية آيفون، 
تصفح الإنترنت باستخدام برنامج 
ســفــاري دون إزعـــاج مــن الإعــلانــات 
التي تطلب من المستخدم استخدام 
تــطــبــيــق الـــشـــركـــة المــعــلــنــة بـــــدلاً من 
التطبيق الذي يستخدمه. حسبما 

ذكرت «وكالة الأنباء الألمانية».
وذكــــــــر مــــوقــــع «تـــــــك كــــرانــــش» 
المـــــتـــــخـــــصـــــص فــــــــي مــــــوضــــــوعــــــات 
التكنولوجيا أن التطبيق «بانيش» 
عبارة عن امتداد يُضاف إلى برنامج 
التصفح «سفاري» يساعد في حذف 
إعــــلانــــات «فـــتـــح الــتــطــبــيــق»، الــتــي 
الــنــوافــذ  المــواقــع الأخــــرى أو  تبثها 
التي تفتح تلقائياً على الكثير من 
المواقع مثل «ريد إت»، و«تيك توك»، 
و«لنكد إن»، و«تــويــتــر»، و«كـــورا»، 
و«ميديوم». وفي حين يوجد الكثير 
من امتدادات «سفاري» التي تمنع 
ظــهــور الإعـــلانـــات المــزعــجــة، فإنها 

لا تــســتــطــيــع مــنــع إعـــلانـــات «افــتــح 
التطبيق» في أغلب الأحوال.

ومـــــــن ســـــــوء الـــــحـــــظ، يـــحـــتـــاج 
اســـتـــخـــدام مــــواقــــع الإنـــتـــرنـــت عــبــر 
إلــى الكثير من  الأجــهــزة المحمولة، 
الـــتـــدخـــلات، لــكــن هــــذا هـــو الـــحـــال. 
والمـــحـــتـــمـــل أن يـــكـــون هـــــذا الـــواقـــع 
عــامــلاً مــســاهــمــاً فــي قــضــاء مــا بين 
٤ و٥ ســاعــات يومياً فــي استخدام 

تطبيقات الأجهزة الذكية.
ويقول ألكس زاموشين مطور 
الـــتـــطـــبـــيـــق، إنــــــه كــــــان مــحــبــطــاً مــن 
مشكلة ظهور إعلانات التطبيقات 
أثناء تصفحه للإنترنت، كما كان 
يــشــعــر بـــأنـــه لا يــجــب عــلــى الــنــاس 
استخدام تطبيقات أي شركة إذا لم 

تكن لديهم رغبة في ذلك. 
ولاستخدام التطبيق «بانيش» 
يحتاج المستخدم إلى تثبيته على 
ــم تفعيله من 

َ
ث هاتفه آيــفــون، ومــن 

خـــلال قــائــمــة الإعـــــــدادات. ويــحــتــاج 
الأمر إلى عدد من الخطوات المهمة 
لــــكــــي يـــعـــمـــل «بـــــانـــــيـــــش» بــطــريــقــة 

صحيحة.

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

لماذا استخدم الرومان الأوائل
نرداً غير متوازن؟

يعتقد بــاحــثــان مــن جامعتي 
الــــولايــــات  فــــي  كــالــيــفــورنــيــا ودرو 
المتحدة الأميركية، أنهما قد يكونان 
حلا لغز استخدام الأشخاص الذين 
عــــاشــــوا فــــي زمــــــن الإمــــبــــراطــــوريــــة 
الــرومــانــيــة، لــنــرد غــيــر مــتــوازن في 
ألعابهم.  وخلال فترة الإمبراطورية 
الـــرومـــانـــيـــة، كــــان الـــنـــاس يــلــعــبــون 
لعبة تسمى تابيرنا (تشبه لعبة 
الطاولة)، التي تتضمن رمي النرد، 
وكان الزهر مصنوعاً من العظام أو 
المعدن أو الطين، وقد ظهرت رموز 
لتمثيل الأرقــام، كما هو الحال مع 
الــــزهــــر الـــحـــديـــث، لــكــنــهــا اخــتــلــفــت 
بشكل ملحوظ في الشكل، إذ عادة 
ما يكون النرد الروماني ممدوداً، 
أو يصنع في أشكال غريبة أخرى 

تجعله غير متماثل.
وفــــي الــــدراســــة الـــتـــي نــشــرتــهــا 
أمـــــــس دوريــــــــــة «الــــعــــلــــوم  مـــــن  أول 

الأثـــــــريـــــــة والأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــة»، 
درس الباحثون ٢٨ حالة مــن هذه 
الفترة، ووجــدوا أن ٢٤ منها كانت 
غير متكافئة، ووجـــدوا نمطاً غير 
منتظم، إذ غالباً ما كانت الأيقونات 
التي تمثل واحــد وستة، موجودة 

على أسطح متقابلة أكبر.
وأظهرت الأبحاث السابقة أن 
القالب يمكن أن  عــدم التناسق فــي 
يؤثر على احتمالية هبوط جانب 
معين، ولمعرفة ما إذا كان الرومان 
قــــد جـــعـــلـــوا نــــردهــــم غـــيـــر مــتــمــاثــل 
كوسيلة للغش، أجـــرى الباحثون 
تــجــربــة طــلــبــوا فيها مــن ٢٣ طالباً 
لعب النرد الروماني غير المتماثل. 
أنــه نظراً  واستنتج الباحثون 
لأن الطلاب لن يعرفوا الغرض من 
التجربة وليس لديهم حافز للغش، 
فإنهم في الغالب سيلعبون بشكل 
طبيعي، لكنهم وجــدوا أن الطلاب 
كانوا يقذفون النرد بطريقة جعلت 
نتيجة الواحد والستة تظهر كثيراً.

القاهرة: حازم بدر

شعار منصة «تويتر» (د.ب.أ)

«تويتر» تعالج ثغرة أمنية عرّضت ملايين الحسابات للاختراق

أعـــــــلـــــــنـــــــت مــــــنــــــصــــــة الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــشــــهــــيــــرة «تــــويــــتــــر»، 
أنـــهـــا أصــلــحــت ثـــغـــرة أمــنــيــة سمحت 
لـــلـــقـــراصـــنـــة بـــالـــتـــهـــديـــد فــــي تــجــمــيــع 
٥٫٤ مليون  بــنــحــو  مــعــلــومــات خــاصــة 
حساب على منصتها في وقت لاحق، 
مع عرض هذه الحسابات للبيع على 
منتدى معروف للجرائم المعلوماتية. 

وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وتــتــيــح هـــذه الــثــغــرة لأي شخص 
استخدام أي رقم هاتف أو عنوان بريد 
إلكتروني لأي مستخدم، ومعرفة ما 
إذا كــان رقــم الهاتف أو عــنــوان البريد 
الإلكتروني مرتبطا بحساب موجود 
على موقع تويتر، مع احتمال تعريض 
هــويــة صــاحــب الــحــســاب ومــعــلــومــاتــه 

الشخصية لخطر القرصنة.
وقالت تويتر في بيان صحافي، 

إنــه إذا أدخــل شخص مــا عــنــوان بريد 
إلكتروني أو رقــم هــاتــف محمول إلى 
أنــظــمــة «تـــويـــتـــر»، فــــإن هــــذه الأنــظــمــة 
تقول ما إذا كان رقم الهاتف أو عنوان 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي مرتبطا بحساب 

على المنصة.
وأضــــــاف تــويــتــر أن هــــذه الــثــغــرة 
صــلــحــت مــنــذ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

ُ
أ

المــــــاضــــــي، أي بــــعــــد ســــتــــة أشــــهــــر مــن 
اكــتــشــاف الــثــغــرة لأول مـــــرة، عــلــى يد 

بــاحــث مــتــخــصــص فـــي أمـــن الــبــيــانــات 
الذي حصل على مكافأة قيمتها ٦٠٠٠ 

دولار من «تويتر».
التقرير فــإن هــذه الثغرة  وحــســب 
تمثل «تهديداً خطيراً» للمستخدمين 
الذين لديهم حسابات سرية أو بأسماء 
مستعارة على منصة «تويتر»، ويمكن 
استخدامها لإنشاء «قاعدة بيانات» أو 
تعداد «جزء كبير من قاعدة مستخدمي 

(تويتر)».

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
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